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ا ف کات ال كانت ضر اة الط الان 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» بمجموعة الكتب القيمة التى تتناول تاريخ مصر 
الاسنلاسة مل كتابى مص فى فجي السلا وقصر فن عنص الولاة للأستادة الدكتورة 
سيدة کاشف» وکتاب مصر فی عصر الطولونیینء للأستاذ الدکتور حسن محمودء وکتاب 
مصر فى عصر الإخشيديين للأستاذة الدكتورة سيدة كاشف» وكتاب مصر فى عصر 
الفاطميين للمرحوم جمال الدين سرور» وكتاب مصر فى عصر الأيوبيين للمرحوم الباز 
العرينى» وكتاب مصر فى عصر المماليك البحريةء للأستاذ الدکتور سعيد عاشورء وكتاب 
ضر ق خر آلا لر کن اد ا کر اهم ران کا مو اوت 
الكا ر ةا تة اة الاي تان ره ت مو اا و الها ك من ك 
المرحوم محمد مصطفى زيادة» والمرحوم جمال الدين الشيالء والمرحوم محمد عبد العزيز 
مرزوق» والأستاذ الدکتور حسين مؤنس» والتى نفدت طبعاتها منذ زمن طويل. 

منذ ذلك الوقت لم تحظ المكتبة العربية بكتاب جامع يتناول فى أسلوب مبسط تاريخ 
وآثار مصر الإسلامية منذ الفتح العربى حتى نهاية العصر المملوكى سوى الموسوعة 
الو ال ادرا ها ال اهاه لا فدات ههت الك اكان مها 
لتاريخ وآثار مصر الإسلامية وهو سفر ضخم يستحق التقدير إلا أنه بكل أسف ليس فى 
متناول أيدى أبناء هذا الجيل بسبب ارتفاع ثمنهء وياليت هيئة الاستعلامات قد عمدت إلى 
اذا فيا سخا ريحت التكهة لتقن الف الذي من أله رضتحت هذه اأوسوةة 
الثقافية الضخمة. 

کال کان می اکرو لتک ف اوه الل اة ان ا 
مدى حاجتهم إلى مؤلف شامل ومبسط عن تاريخ وآثار مصر الإسلامية. بيد أن طول هذه 
الفترة ازن رة الاقان الت رطفا مها حتت علي أن تم هدا العمل قى جزاين 
کن ا نا ال م ال ج كبا الع الاي واي الف ن اة 
والمملوكية. 


ويقع الجزء الأرل فى عشرة فصول» خصص الأول منها للحديث عن أوضاع مصر 
فل القت الفر ا هات الى م ها لاتقل اقا ارال انت 
'العربى لمصر وما صاحبه من أحداث انتهت بدخول مصر تحت لواء الإسلام. والفصل 
اة لذظم الك قى عض الولاة والقل الزايم لكفة انفشار لساك وة الفرة 
لفل لكاي ات ع ا الحارة :اا الف الال ف ك 
لاستعراض أهم أحداث الدولة الطولونية, والفصل السابع لاثار هذه الدولةء والفصل الثامن 
لتاريخ الدولة الإخشيديةء والفصل التاسع لتاريخ الدولة الفاطمية والعاشر لأهم الآثار التى 
وصلتتا من عصر هذه الدولة التى حكمت مصر زهاء قرنين وبضع سنوات. 

وقد حرصتا على تذييل هذه الدراسة بالعديد من الرسوم التوضيحية والصور 
الفر افيه هو فار ا شاه الى ترا لها ها لير ء الى اة أشنا شه 
لاهم الضانن والرزاجع العرخة والاختة الي اها ها في هذه الدراسة فعس أن نكرن 
قد وفقنا فيما قد أخذنا على عاتقنا القيام به والله الموفق. 


أحس عي الرازق أحد 


النصل الأول 


مصر قبل الفتح العربى 


من المعروف أن مصر كانت فى بادئ الأمر إحدى الولايات التابعة للدولة الرومانية 
وذلك منذ انتصار أغسطس قيصر على كليوياترا فى موقعة أكتيوم الشهيرة فى سبتمبر 
سنة ۲١‏ ق. م حيث تم له بعد ذلك الاستيلاء عليها نهائيا قى العام التالى. ومن المعروف 
أيضا أنها صارت منذ القرن السابع الميلادى جزءا من الدولة البيزنطية التى رغم 
الإصلاحات التى قامت بها داخل مصر إلا أن البلاد ظلت فريسة للتدهور والانحلال لأن 
الإصلاحات البيزنطية كانت بهدف تنظيم استغلال مصر حتى يعم النفع على الدولة نفسها 
لا على المصريين أصحاب البلاد الأصليين. لذلك لا عجب أن صارت مصر أكثر الولايات 
البيزنطية استعدادا لقبول الإسلام والدخول فى حوزة العرب لأسباب عديدة يمكننا أن 
نجملها فى النقاط الرئيسية التالية: 


الأسباب الدينية: 


كانت المشاكل الدينية قبل الفتح العربى غاية فى التعقيد وخاصة بعد أن تسرت 

المسيحية إلى داخل البلاد فی القرن الأرل المیلادی» وأخذت فى الانتشار تدريجيا فى جميع 
أتخاة مض اعفار ن القن لكان العاكني: ركان لها أن طق هذه لفات الجقدة 
E O NE E EEE EEE FR TI‏ 
اعتبارا من حكم الإمبراطور سفيروس ٠۹۲(‏ - ١١؟م)‏ الذن قام بحملة اضطهاد واسعة 
لاوق ی ا د کل م ی الین الم ل وع ن 
الأباطرة مثل الإمبراطور ديكيوس ۲٤۹(‏ - ١١٠م)‏ إلى إلزام المصريين فى سنة ١٠٠م‏ 
بضرورة الحصول على شهادة تثبت قيامهم بتقديم القرابين إلى اللهة الوثنية(. وهكذا 
ظلت المسيحية منذ تسربها إلى مصر تلقى اضطهادا كثيرا وتسامحا قليلا حتى ولى عرش 
الإمبراطورية دقلديانوس ۲۸٤(‏ - ١٠١م)‏ الذى بلغ اضطهاد المسيحيين على عهده أقصاه 
بدليل أن الكنيسة القبطية بدأت تقويمها المعروف بتقويم الشهداء بالسنة الأولى من حكم 
دقلديانوس أى بسنة ٤۲۸م‏ وذلك نتيجة لقسوة هذا الاضطهاد . وبمرور الوقت استطاعت 
اا ی و ف ال ر اف وات و ا ا ر 

تاریخ)» ص ۱۱۰ . 
۲- رأفت عبد الحميدء الدولة والكنيسةء قسطنطين, القاهرة ۱۹۸۲ء ج٣ء‏ ص .٠٤‏ 
۲ ه.ا يدرس بل» مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتع العربى» ترجمة عبد اللطيف أحمد على» محمد 

عواد حسین القاهرة ٥٤۱۹ء‏ ص ۱۷۳ . 
~٤‏ سيدة إسماعيل كاشق» مصر فى عصر الولاة من الفتح العربى إلى قيام الدولة الطولونيةء القاهرة 

(بدون تاریخ)» ص ۸ - .٩‏ 

۱۳ 


المسيحية أن تحرن بعض النصر ولاسيما بعد أن اعترف بها الإمبراطور قسطنطين الأول 
(۳۲۲ - ۳۳۷م) كأحد الأديان المسموح بممارستها داخل الإمبراطورية البيزنطية() ثم 
اعقبت هذا النصر بنصر آخر بعد أن اتخذها الإمبراطور تیودوسیوس الأول (۳۷۹ - 
٥م)‏ دينا رسميا للدولة وأصدر مرسوما إمبراطوريا بذلك فى فبراير سنة ۳۸۰م ويناير 
۸۱م وأعقبهما بآخرین فی سنتی ۳۹۱ » ۳۹۲م حرم فيهما ممارسة العبادات الوثنية على 
الإطلدق. 


بيد آن مصر لم تكن لتنعم طويلا بمسيحيتها إذ سرعان ماثار الجدل والنزاع بين 
المسيحيين أنفسهم حول صفات المسيح وطبيعته»ء وكان طبيعيا أن يتدخل الأباطرة لفض 
هذه المشاحنات الدينية عن طريق عقد المجامع الدينية التى بلغت أقصاها حوالى منتصف 
القرن الخامس الميلادى بعد أن احتدم النزاع بين كليستى الإسكندرية والقسطنطينيةء إذ 
ذهبت الكثيسة اللصرية إلى الناداة بان المسنيح طبينحة واحدة (المونوفيزت)ء على حين 
أشارت كنيسة القسطنطينية بأن للمسيح طبيعتين. لذلك دعا الإمبراطور مركيان ٤٠١(‏ - 
۷٤م)‏ إلى عقد مجمع دينى فى خلقدونية بآسيا الصغرى فى سنة ١٥٤م‏ انتهى إلى إقرار 
مذهب الطبيعتين واعتبر مذهب الطبيعة الواحدة كفراً وخروجا على الدين الصحيعحء كما 
فد ا قفا رمان سورس رك | هكر من اك مها ان ال اكاد الاوف 
الدينى فى مصر شكلا قوميا إذ رفض ديسقورس ومسيحيو مصر ما أقره مجمع خلقدونية 
وأطلقوا على أنفسهم اسم الارثوذكس أى أتباع الديانة الصحيحة, وعرفوا أيضا باسم 
العافت فة الى عقت الكرا ةي أسقف هة انوا ف الف اني ن القن 
ادبي الياكى الى زان مجر كنمن ياك الهرق لقع تاها الرو رة اما 
أتبا ع الكنيسة البيزنطية فقد عرفوا بعد الفتح العربى باسم ال لكانيين من كلمة ملك العربية 
أوذلك لاعتناقهم ا مذهب الملكى أى الإمبراطورى الذى ينادى بالطبيعتين. وعاد المصريون إلى 
التلرخن عن جور تفرك أضطهإه وة النظاق من قبل الحكرمة اليرنطة التى معت 


C. N . Cochrance, Christianity and Classical Culture, Oxford,1940, p.178. ~o 

۱١۹ ۱۲۰ رأفت عبد الحميد» الدولة والكنيسة؛ ٹیودوسیوس وأمبروز؛ القاهرة؛ ۱۹۸۳ ص ۱۱۲۳ء‎ -٦ 
NE. 

۷~ وهيب عطا الله جرجس,» تعليم كنيسة الإسكندرية فيما يختص بطبيعة السيد المسيح» القاهرة ٠۱۹٩١۱١‏ 
ص ٠١ - ٠١‏ ؛ إسحق عبيد» الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبريريةء مع دراسة فى مدينة اللهء 
القاهرة ۱۹۷۲ ص ۸۸. 

A.A. Vasiliev, Hıstory of Byzantine Empire, Madison, 1961, 1, pp104-106- A 

٤ 


على إجبار المصريين على اعتناق اذهب آلإمبراطورى» وجرت أحداث كبيرة وَاضطهادات 

كثيرة تحملها المصريون بالمقاومة الإيجابية أحياناء وبالهرب إلى المعابد والأديرة وبهجر 

المزارع والقرى أحيانا أخرى إلى أن تمكن هرقل من الثورة ضد الإمبراطور فوكاس 

٠1(‏ - ١٠١م)‏ وساعد المصريمن قائدة نيكيتاس الذى وكل إليه هرقل الاستيلاء على 

مصر لقطع الغلة عن القسطنطينية وتم تتويج هرقل إمبراطورا فى سنة ١٠1م‏ ورحب 

المصريون بمقدم جنده على أمل أن يكون حكم هرقل ٠٠١(‏ - ١٤1م)‏ أخف وطآة من حكم 
من سبقه من الأباطرةء ولعلهم كانوا يعتقدون أيضا أن عهده سيكون نهاية للاضطهادات 
افك الاما التي فاا عانوا ,مشهاة ب أن الفرس معان ها تكخوا فى غو مسر فى 
سنة ١١1م‏ وذلك فى عهد ملكهم كسرى الثانى حيث نعم المصريون طوال مدة حكمهم 
الذى امتد إلى سنة 1۲۹م بالحرية الدينية عين أثناءها البطرك بنيامين على كنيسة 
الإسكندرية ودان لسلطانه الرىحى أهل البلاد بعد أن أعاد للكنيسة المصرية مركزها وعاش 
فى الإسكندرية هادئا مطمئنا إلى أن تمكن هرقل من طرد الفرس فى سنة 1۲۹م واستعاد 
من جديد أملاك الدولة البيزنطية(". وكما عمل هرقل على إنقاذ الدولة البيزنطية من 
الفرس» عمل أيضا على إنقاذها من الخلاقات الدينية حول طبيعة المسيح» ولذلك أصدر 
صورة توغيق ٥٥10٥ 11٤1704‏ تقضى بأن يمتنم الناس عن الكلام فى طبيعة المسيح 
وصفته وأن يعترفوا جميعا بأن له إرادة واحدة"'. وغاب على هرقل أن آهل مصر لن 
يقبلوا المذهب الجديدء ومن ثم فقد عاد الاضطهاد الدينى بكل قسوته وعنفه حيث قضى 
المصريون ما يقرب من عشر سنوات وهى المدة التى مرت بين طرد الفرس ودخول العرب» 
تحت الإرهاب والبطش الذى سلطه الحاكم البيزنطى قيرس» المعروف عند مؤرخى العرب 
تاشم القرفن :واا ازا فل م ١‏ الى فمن اكرون على راس الساط ين 
الا ةو الفا نة ا ها اط اترك هان إلى الفرت فى اله ا5ا خا 
تماما توتعا لما سیحل به ویطائفته من الشدائد حتی دخل العرب مصرآ"'). وقد عمل قیرس 
بكل وسائل الترغيب والترهيب لضم المصريين إلى مذهب الدولة إل أن أغلب المصريين 

ا اف کات محر قن عراش ا 

.٠٠۲ بل» مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتع العربی» ص‎ -٠ 

-١‏ الباز العرينىء الدولة البيزنطيةء القاهرة ٠١۹٠ء‏ ص ١١١؛‏ أومانء الإمبراطورية البيزنطيةء ثرجمة 
مصطفی بدرء القاهرة ۱۹۰۲ء ص ٠١١-٠۰۵‏ ؛ حسنين محمد ربيع» دراسات فى تاريخ الدولة 
البيزنطيةء القاهرة 1۹۸1ء ص 1٣‏ . 

۲- سيدة إسماعيل كاشف» مصر فى عصر الولاةء ص .٠١‏ 

۳- إبراهیم نصحی» مصر فی عصر الرومان» ص .٠۲٠‏ 
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ثبتوا على مذهبهم ولم يزدهم الإرهاب إلا تمسكا بعقيدتهم فيما عدا فئة قليلة ممن لم 
يستطيعوا الهرب» اعتنقت مذهب الدولةء وعبثا حاول هرقل من جديد رتق الصدع ولم شمل 
رانا فة نة الا أن ا لار ا افتط أن مر فد اتقضبمت تاها فن الذاسة 
الروحية عن الدولة البيزنطية وتطورت المسالة الدينية إلى مسالة قومية بعد أن قطع سيف 
قيرس آخر ما كان يربط المصريين بالدولة البيزنطية من مظاهر الولاء(“'. 

الأسباب الاقتصادية: 


كذلك كانت النواحى الاقتصادية أكثر سوءاء فمن الواضح أن مصر كانت بالنسبة 
للدرلة البيزنطية بمثابة سلة الخبز التى تمد الدولة با لمؤن اللازمةء ولذلك حرص البيزنطيون 
على أن يكون النظام الإدارى والاقتصادى فى مصر فى خدمة هذا الغرض» فقد كانت 
العلاقة بين مصر والقسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية مادية بحتةء إذ لم يكن يعنى 
الدولة البيزتطية إلا ما ترسله مصر من غلال وأموال حيث ابتكروا الوسائل لاستغلال 
موارد البلاد إلى أبعد الحدود. وأثقلت الضرائب كواهل المصريين من فلاحين فى الوقت 
الذى أعفى منها كبار الملاك مما أثار شكوى الفلاحين وتذمرهم» بل ودفعتهم المظالم 
الكثيرة التى تمرضوا لها أثناء جباية الأموال إلى السعى لوضع أنفسهم تحت حماية أمير 
من الأمراء وهو ما يعرف بنظام الحمايةء ولكن ذلك كان أشبه بمن يلقى بنفسه فى النهر 
هربا من الأسد فيتلقفه التمساح"'ء إذ بمضى الزمن أصبحت الأرض ملكا للأمير الذى 
وضع الفلاح نفسه تحت حمايته»ء وتحول الفلاح من مالك إلى قن أو أجير لهذا الأميرء 
وتكونت بذلك الإقطاعات الكبيرة المىزعة بين عدد من الأسر الغنية القويةء وأصبحت البلاد 
فى القرن السابع الميلادى تحت نظام أشبه بالنظام الإقطاعى. كذلك عمل التقسیم الإدارى 
مصر إبان هذه الفترة على إضعاف سلطة الدولة بهاء فقد كانت مصر مقسمة إلى خمسة 
أقسام إدارية کبری هى: 

- الإسكندريةء وهى أهم هذه الاقسام وترتبط بالدولة البيزنطية ارتباطا وثيقاء وكان 
يقيم فيها الحاكم البيزنطى. 

- شرق الدلتا. 

- غرب الدلتا وکان یسمی بلیبیا. 


G.Wiet, L' Egypte musulmane, Le Caire, 1932, p.116. —1¢‏ 
-٥‏ محمد حمدى المناوى» مصر فى ظل الإسلام من الفتح العربى إلى نهاية العصر الفاطمىء القاهرة 
۷۰ ج۱ ص؟. 
۱٦1‏ 


- مصر الوسطى ويدخل فيها إقليم الفيوم. 

- مصر العليا وكانت تمتد حتى آخر حدود مصر الجنويية. 

وكان يحكم كل إقليم أمير يعرف فى المصطلع البيزنطى باسم الدوق" . وكان 
يكاد أن يكون مستقلا بإقليمه ويجمع بين يديه السلطتين المدنية والعسكرية, بل ويعتبر 
الرئيس الأعلى للادارة والقضاء والشرطةء ومن الواضح أن الهدف الأساسى من وراء هذا 
التقسيم هى إضعاف مقاومة أهل البلاد من المصريين والمحافظة على الأمن والنظام فى 
البلاد» مما أفضى فى النهاية إلى فصم الوحدة الإدارية فى البلاد وعمل على إضعافها. 

الأسباب العسكر ية: 

وقد ترتب على هذا التقسيم الإدارى لمصر تحت حكم الدولة البيزنطية أن أصبح لكل 
إقليم جيشه الخاص الذى يخضع لسلطة الدوق» وهذ! يعنى أن جيش مصر كان جيشا 
إقليميا مهمته الدفاع عن الجهات التى يرابط فيهاء وكان جنوده بالتالى مرتبطين بالإقليم 
المقيمين بهء وكان معظمهم من المصريين المجندين بعد أن قامت الدولة البيزنطية بتغيير 
سياستها التى اتبعتها فى أول الأمر وهى عدم تجنيد المصريين فى الجیشء إِذ تشير آوراق 
البردى على أن معظم الجنود فى هذا الجيش قبل الفتح العربى كانوا من المصريين وأنهم 
كانوا يجندون إما بالاقتراع أو بالتطوع أو بالوراثة. كذلك لم يكن لهذا الجيش من الصفات 
العسكرية إلا حظ ضئيل بعد أن أغفل التدريب العسكرى ونشر روح النظام بين الجنود 
بدليل اتخاذ أفراد الجيش لأنفسهم مهنا وحرفا إلى جائب مهنة الحرب. إذ يفهم من 
الوثائق البردية أنه كان يسمع لهم بالاشتغال بالزراعة أو التجارة. كما كانوا يعملون 
بالقرب من بلادهم. كذلك كانت مهمة أفراد الجيش الرئيسية هى مساعدة المرظفين فى 
أعندالم لاء غل فطاع الطرق: و خغا د الكو رات اة والاهتراك فن جباة 
القراف .ذلك كان من الط أن شار ة افرا د ةا ال أل الاك من اة 
فيما يحسون من آلام وفى كراهيتهم للبيزنطيين. ولذا فقد كانت تعوزه الوحدة والانسجچام 
رغم أنه كان تحت رئاسة «سيد جند الشرق» ومقره القسطنطينية, مع هذا فلم يكن قائ 
أعلى فى مصر بل كان يخضع لخمسة قواد كلهم على قدم المساواة كما سبق أن أشرنا 
E OTT ET‏ 
۷- پل» مصر من الإسکندر» ص ۲۳۹, 
۸- سیدة إسماعیل کاشف» مصر فی عصر الولاة» ص ۱۹. 

۱۷ 


من قبلء لذلك عندما جاء العرب فاتحين لمصر لم یقاتلوا جیشا موحداء بل کان جیش کل 
إقليم ينتظر ظهور العرب فى إقليمهم ليد افعو '). 
الأسباب الاجتماعية: 


ومن العوامل التى عجلت يضما بالقضاء على الحكم البيزتنطى فى مصر ومهدت 
السبيل للفتح العربى الظروف الاجتماعية التى كان يمر بها أهل البلاد من المصريينء فقد 
كانت الإسكندرية ويقية أجزاء البلاد على طرفى نقيض. فالإسكندرية كانت بمثابة مدينة 
يونانية أجنبية عن مصرء لدرجة أن سكان البلاد من المصريين كانوا يعدون التوجه إليها 
رحيلا عن مصر وخروجا منهاء إذ اشتهرت هذه المدينة بالبذخ والثراء“ على العكس من 
بقية أجزاء البلاد التى كانت بمثابة أقاليم زراعية تتقاسم فيها أسر قوية» على حين أصبح 
الفلاح قنّاء كما سبق أن نوهنا من قبل» تحت حماية الملاك الأقوياء الذين ابتزوا أموال 
البلاد دون أى محاولة من جانبهم لتوفير الرفاهية للرعية أو إصلاح الأمور بالبلاد لذلك كان 
الحكم حكم غرياء لا يعتمد إلا على القوةء ولا يحس بالعطف على الشعب المحكى. 
وكانت السلطات البيزنطية تفرض قبضتها القوية على الإسكندرية عاصمة البلاد ومنف 
وحصن بابليون ويعض المدن الحصينة الأخرى» وكان رجال الجيش ينتشرون فى كل مكان 
إلى جانب جباة الضرائب لجمع الأموال بالقوة ولإظهار هيبة السلطة الحاكمةء فى الوقت 
الذى كان ينعم فيه تجار الروم واليهود حيتما يحلون بحماية هؤلاء الجندء منافسين بذلك 
التجان ارين ماف وة 

کد و جا عى هاف مر خاهة الارن وار 
التجارة وانتشر القحط فى أنحاء البلاد» ومع هذا فقد صحب هذا التدهور والانحلال يقظة 
الروح القومية بين المصريينء وقد تجلت آثار هذه اليقظة فى ازدهار اللغة القبطية بل 
ومزاحمتها للغة اليونانية"ء كما هيات هذه الأسباب البلاد فى أوائل القرن السابع 
الميلادى لهذا الحدث العظيم ولطفرة جديدة بالبلاد» ونعنى بها الفتع العربى الإسلامى 
لفن ا الا من أي اا طن لن أف اتوت کف كان ذا واه 
الأسباب الرئيسية لفتح مصر؟. 
NEE a‏ 


R.L. Devonshire, L' Egypte musulmane cet les fondateurs de ses monuments, Le ۰ 
Caire, 1982, p.18. 


۱“ پل» مص من الإسکندر» ص ۲٤٠۹ - ۲٤٤‏ . 
۲“ محمد حمدی المناوى» مصر فى ظل الإسلام؛ ص ٠.۵‏ 
۱۸ 


الفتح العربى لصر 


اختلفت الآراء وتعددت الأسباب فى فتعح مصرء فقد روى بعض المؤرخين أن عمرو 
ابن العاص شار على الخليفة عمر بن الخطاب بعد الاستيلاء على بيت المقدس فى سنة 
۷ھ / ۳۸٦م‏ بضرورة فتع مصرا'ء بيد أن الوقت لم يكن ملائما ذلك مما دفع عمرو بن 
العاص إلى معاودة عرض الفكرة من جديد على الخليفة فى خريف العام التالى سنة 
۸ه/ 1۳۹م عند حضوره إلى الشام لتسلم بيت المقدس من بطركها صفرونيوس وذلك فى 
الجابية إحدى القرى القريبة من دمشق » وخوفه من أن الأرطبون أو الأريطيون الحاكم 
البيزنطى لبيت المقدس قد لجأ إلى مصر وأخذ فى حشد الجنود بها لاستعادة بيت المقدس 
من أيدى العرب» لذا ينبغى الإسراع بالقضاء عليه عن طريق الاستيلاء على مصر الذى 
سوف يزيد من قوة المسلمين ببلاد الشام فى نفس الوقت» فأذن له الخليفة عمر بعد تردد 
وتدب معه ثلاثة آلاف وخمسمائة أو أربعة آلاف رجل» وأمره بالمسير على أنه إذا لحقه كتاب 
من الخليفة يأمره بالعودةء فعليه أن يعود إذا لم يكن قد دخل حدود مصر, وإلا فليسر فى 
طريقه إن جاءه الكتاب بعد اجتياز الحدود". 

كما روى البعض الآخر أن فكرة فتح مصر ترجع إلى الخليفة عمر بن الخطاب نفسه 
إذ يذكر المؤرخ ابن عبد الحكم نقلا عن الليث بن سعد أن عمر كتب إلى عمرى بن العاص 
بعد فتح الشام ما نصه «أن اندب الناس إلى المسير معك إلى مصرء» فمن خف معك فسر 
به“ وبعث مع شريك بن عبيدة» فندبهم عمرو فاسرعوا إلى الخروج معه)(. 

وذهب فريق ثالث إلى القول بأن عمرو بن العاص سار سرا إلى مصر دون استئذان 
الخليفة فأرسل إليه عمر بن الخطاب يؤنبه ويطلب منه إذا جاءه كتابه قبل أن يجتاز حدود 
مصر فليرجع»؛ وأن عمرا حبس الكتاب ولم يفتحه إلا بعد أن دخل حدود مصرء» لأنه كان 
یعلم مسبقا بما فيه( . 


ء۱۹١٤ ابن عبد الحكمء كتاب فتوح مصر وأخبارهاء عنى بنشره وتصجيحه هنرى ماسيه»ء القاهرة‎ -١ 
٥۱ص‎ 

۲“ محمد حمدی المناوى» مصر فى ظل الإسلامء» ص ^. 

.۲۸۸ المقريزى» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء طبعة بولاق ۱۲۷۰ھ جا» ص‎ -٣ 

“٤‏ اہن عبد الحكمء فتوح مصر» ص ۲٥؛‏ الہلاذری» کتاب فتوح البلدانء لیدن ۱۸1٩‏ ص ۲۱۲؛ سعید بن 
بطريق المعروف باوتيخاء كتاب التاريخ المجموع على التحقیق والتصدیق» بیروت ۱۹۰۰ » ۱۹۰۹ء جا 
ص۱۹ , 

۵- البلاذری» فتوح البلدان» ص ۲۱۲؛ الکندى» كتاب الولاة وكتاب القضاة, بیروت ۰۱۹۰۸ ص ۷ -۸؛ 
المقریزی» الخطط ج۲۱ ص ۲۸۸. 

۲١ 


بيد أننا لا نستطيع أن نسلم بمثل هذه المزاعم لأن عملا مثل فتح مصر ل يمكن أن 
يتم بدون اقتناع تام من قبل الخليفة» وخاصة أن العرب فى ذلك الحين كانوا قد أزالوا 
تقريبا ملك الأكاسرة فى فارس عقب انتصارهم فى موقعة القادسية فى أواخر سنة ١٠١ه/‏ 
۷م واستيلائهم على عاصمتهم المدائنء ونجحوا فى الاستيلاء أيضا على بلاد الشام 
وفلسطين» وكانت الضرورة الحربية تحتم عليهم فتح مصر لتأمين فتوحاتهم فى الشام» 
وكذا حماية المدينة نفسها مركز الخلافة لأنها قريبة من القلزم ولا يبعد أن يرسل الروم 
حملة من تلك الناحية تنتقم لما حل بممتلكاتها فى الشام. يضاف إلى هذا أن مصر والشام 
غالبا ما خضعت فى العصور المختلفة لقيادة موحدة لأن كليهما يتمم الآخر ومن الصعب 
فى الواقع اعتبار الحدود بين البلدين حدا منيعا فاصلاء هذا عدا أن كلا من البلدين كان 
يقع على طريق التجارة العالمية بين الشرق والغرب وكانت تربطهما مصالح تجارية وحربية 


وا 


وب علا ايها اد نفل أن ادرب كائ على غ 6ء برام سح فخا 
خصوصا وقد جاء إليها كثير منهم للاتجار فى أيام الجاهلية مثل عمرى بن العاص() 
وعثمان بن عفان والمغيرة بن شعبة)» ولا يبعد أن كثيرا من الأعراب والتجار العرب 
كانوا يفدون إلى الصعيد عن طريق البحر الأحمر ووديان الصحراء الشرقية بدليل أن 
المؤرخ والجغرافى إسترابون ذكر أن مدينة قفط من صعيد مصر تعتبر نصف عربية(''. 

وكان العرب أيضا على يقين تام من معاناة أهل مصر من الاحتلال البيزنطى 
والعداء الدينى بين المصريين والروم» بل كانوا يعرفون أن الأقباط من أهل مصر سيقفون 
على الأقل موقف الحياد بينهم وبين البيزنطيين إن لم يكونوا عونا للعرب المسلمين» ولابد 
أن كل ذلك كان معروفا للخليفة ولقواده قبل خوض غمار فتح مصر. 

كذلك ليس من المستبعد أن يكون عمرو بن العاص هو الذى سبق إلى إبداء وجهة 
النظر فى ضرورة الإسراع بفتح مصر وحسنها للخليفةء ولعله سعى أيضا ليكون قائدا 
للحملة؛ وذلك لعلمه التام بمصر وأحوالها من جهةء وفى محاولة للحصول على ميدان جديد 
يظهر فيه نشاطه من جهة آخرى. ومن المرجح أيضا أن الخليفة عمر قد أرسل بالفعل إلى 
عمرو بن العاص كتابا يأمره فيه بضرورة العودة فى حالة عدم اجتيازه للحدود المصرية 
- سيدة إسماعيل كاشف» مصر فى فجر الإسلام, القاهرة ۱۹۷۰ء ص .٠١‏ 
۷- اہن عبد الحکم؛ فتوح مصر» ص ۳٥؛‏ الکندی» كتاب الولاةء ص ٦‏ - ۷. 
۸- السيوطى» حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرةء القاهرة ۱۳۲۷ه, جا ١‏ ص .٠۲‏ 
۹- سيدة إسماعيل كاشف» مصر فى فجر الإسلام» ص١٠.‏ 
Encyclopédie de Islam, art. Kibt, I, p.991. 1°‏ 
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خوفا من عدم قدرة الجيش على مواصلة السير إليها فى المدة التى اعتبرها الخليفة كافية 
لاجتياز الحدود حرصا منه على عدم التضحية بجيش عمرى. 

خلاصة القول أن عمرى بن العاص خرج من قيسارية بفلسطين على رأس جيش 
جتنن راوخ ما ن أو الف قال أو ك الف وخمستماة ٠‏ فی واخ من فر 
۹ء متخذا الطريق الذى سلكه أغلب غزاة مصر» وهو طريق الصحراء الشرقية مساحلا 
للبحر الأبيض المتوسط, ومبتعدا فى الوقت نفسه عن فروع النيل حتى حط الرحال فى 
العريش التى استولى عليها فى ذى الحجة سنة ۸١ه/‏ ديسمبر 1۳۹م واحتفل هناك بعيد 
الأضحى"" ليواصل بعدها المسير إلى الفرما أو مدينة بلوز القديمة؛ شرقى بورسعيد 
الحاليةء ومفتاح مصر من الشرق» حيث لقى هناك أول مقاومة من الجنود الروم استوقفته 
شهرا كاملاء ولكنه استطاع التغلب عليها فى أوائل سنة ١١ه/‏ ١٤٠م‏ ثم واصل السير 
بعد أن تم له تأمين طريق العودة فى حالة الهزيمةء حتى بلغ بلبيس فى النصف الأول من 
شهر المحرم سنة ١١‏ ه/ يناير ١٤م‏ فحاصرها أيضا شهرا حتى تمكن من الاأستيلاه 
علیها بعد قتال شديد مع قوات الروم خسر فيه العرب عددا ليس بالقليل» كما خسر 
لبون الف قل وة الف امير :يداك انققح الطرئق غل مراع اشا 
الر ت ال اا و ا ااا e O a‏ 
والمعروف فى المصادر العربية باسم قصر أو حصن الشمع 'ء فواصل عمرو وجيشه 
السير متغلبا على ما يصادفه من مقاومات حتى بلغ أم دنين»ء وهى قرية كانت تقع على 
النيل شمال حصن بابليون"'. ويبدى أن الروم تنبهوا حينذاك لخطورة الموقف حيث سارع 
فلو ال کی کف ول حن باتو ول عى ف الكن الو 6 اها 
المرب» حيث نشب قتال شديد بين المسلمين والروم الذين تحصنوا داخل المصن مما 
اضطر عمرى بن العاص إلى طلب النجدة من الخليفة عمر بن الخطاب» والتوجه إلى الفيوم 
انتظارا لوصول المدد"'ء حيث قضى فى غزوه بضعة أسابيع قدم خلالها الماد الذى بلغ 


۱- ابن عبد الحکم» فتوح مصر» ص ۱٥؛‏ البلاذری» فتوح البلدان» ص ۲۱۲. 
۲- محمد حمدى المناوى» مصر فى ظل الإسلام» ص .٠١‏ 
۳- الفرد بتلرء فتح العرب لمصر, تعریب محمد فرید ابی حدید» القاهرة ۱۹٤٩‏ ص ٠١١۹‏ . 
Devonshire, LEgypte musulmane, p.15. ~14‏ 
Wict, L Egypte musulmane, p.109. ~10‏ 
٦‏ المقریزی» الخططء ج۱ ص ۲۸۹؛ حسین مؤنس, تاریخ مصر» ص .٠٠۶٤‏ 
۷- الفرد بتلر» فتح العرب لمصر» ص ٠١۲‏ وما بعدها. 
Y۲‏ 


غدته أربعة لاف رجلا :وف قول خر اثتا عشر الفا 0° على رأسهم الزبير بن العوام» 
والمقداد بن عمرو. وعبادة بن الصامت. ويعد وصول المدد إلى عمرو تقابل مع الروم فى 
معركة رائعة تجلت فيها عبقرية عمرو الحربية هى معركة عين شمس التى ذكرها بتلر اسم 
هليوبوليس وذلك فى رجب سنة ۹١ه/‏ أغسطس ٠م‏ وكانت خطة عمری أن يغرى الروم 
بالخروج من حصن بابليون ليقاتلوه على أرض مفتوحة بعيدا عن جدران الحصن. فلما 
خرجت القوات البيزنطية من الحصن» سار عمرو مع معظم جيشه للقاء الروم بعد أن أرسل 
تحت جنح الظلام كتيبتين من جنده إحداهما إلى أم دنينء والأخرى إلى جبل المقطم قرب 
موضع قلعة الجبل اليوم» وأمرهما بمهاجمة مؤخرة الروم فى الوقت المناسب ء وبعد قتال 
عنيف بين الفريقين دارت خلاله الدائرة على القوات البيزنطية مما اضطرهم إلى الفرار 
إلى داخل الحصن والتحصن بداخله من جديد" الأمر الذى دقع العرب إلى ضرب 
الحصار حوله بضعة أشهر ضعفت خلالها الروح المعنوية لقوات الروم» ولم يعد أمامهم 
سوى التفكير فى مفاوضة العرب على فك الحصار فى مقابل أن يبذلوا لهم مبلغا من المالء 
وقد أرسل قيرس إلى عمرو من جزيرة الروضة وفدا من بينهم أسقف بابليون الملكانى 
وطلبوا من عمرو أن يرسل إليهم رجلا لمفاوضتهم بيد أن عمرى رفض هذا العرض وخيرهم 
بين أشياء ثلاثة: الدخول فى الدين الإسلامىء» أو دفع الجزيةء أو القتالء ومع هذا فقد عاد 
قيرس إلى المفاوضة من جديد مما اضطر عمرا إلى أن يبعث إليه بوفد على رأسه عبادة 
ابن الصامت» الذى عرض عليه قيرس ان يبذل لكل فرد منهم دينارين» وأن يبعث إلى 
خليفتهم بالف دينار فى مقابل انسحاب العرب وعودتهم إلى بلادهم. وكان من الطبيعى 
أن يرفض عمرو هذا العرض» واستؤنف القتال من جديد بين الفريقين حتى سلم الروم فى 
النهاية صاغرين"» ويقال أيضا أن العرب فتحوا الحصن عتوة دون أن تحدث مفاوضات 
۸- اين عبد الحكم» فتوح مصر؛ ص ١٥؛‏ المقریزی» الخطط جا ص 1۸4+ Chronique de Jean‏ 
eveque de Nikiou, Paris 1882, p.554.‏ 


-٩‏ ابن عبد الحکم» فتوح مصر» ص 1٠؛‏ البلاذرىء فتوح البلدان» ص ١٠۲؛‏ المقريزى» الخطط جا» ص 
۹ 
۰“ محمد حمدی المناوی؛ مصر فی ظل الإسلام» ص ۱۲ - .٠١‏ 
-١‏ المقریزی» الخطط جاء ص ۲۸۹. 
۲- ابن عبد الحکم؛ فتوح مصر» ص ٦۱‏ 
۳ المقریزی» الخططء ج اء ص ۲۸۹ - ۲۹۰. 
٤‏ 


وذلك بفضل بسالة الزبير بن العوامأ“؟ الذى تسور الحصن على سلم وتمكن من فتح بابه 
أمام العرب. ثم عقد العرب مع المصريين معاهدة عرفت باسم معاهدة بابليون الأولى فى 
سنة ١١ه/ 1٤١‏ م» أجازها الخليفة عمر بن الخطاب. وهذه المعاهدة كانت على درجة بالغة 
من الأهميةء بسبب أن بابليون كانت من أهم المراكز المصرية إن لم تكن أهمها جميعا نظرا 
لوقعها على رأس الدلتاء ولكونها على الطريق الموصل إلى الإسكندرية عاصمة البلاد منذ 
العصر الإغريقى(ء بمعنى أن بابليون كانت فى الواقع بمثابة قلب مصر وعاصمتها 
الحقيقية وإن كانت الإسكندرية هى العاصمة الرسمية. وبمقتضى هذه المعاهدة أصبح 
المصريون أهل ذمة يؤدون الجزيةء كما نصت المعاهدة على أن قيمة الجزية تتوقف على 
مقدار ارتفاع أى انخفاض ماء النيل فى كل عام» وأن تدفع الجزية على ثلاثة أقساط فى 
السنة". ويالرغم من هذا الصلح فقد اشترط قيرس ضرورة موافقة الإمبراطور هرقل 
عليها وإلا عادت الحالة بين الروم والعرب إلى ما كانت عليه“. وبالفعل أسرع قيرس 
بالسفر إلى الإسكندرية حيث بعث إلى الإمبراطور شارحا الموقف» لكن هرقل ثار على 
قيرس ونائبه وأرسل إليهما موبخا على تخاذلهما فى الدفاع عن البلادء ودعا قيرس للقدوم 
عليه » وهناك فى القسطنطينية حاول قيرس أن يوضع للامبراطور أن المقاومة ضد 
العرب باتت مستحيلة وأن الجزية يمكن تدبيرها عن طريق فرض ضرائب جديدة على 
متاجر الإسكندرية وسلعهاء كما لوح لإإمبراطور بأته عرض على عمرو بن العاص أن 
يتزوج ابلة هرقل إيدوسيا أملا فى اعتناق عمرو المسيحيةء بيد أن هرقل أصر على موقفه 
واتهم قيرس بالخيانة والإهمال والجبن والكفر وعزله من منصبه وعهد به إلى عدوه اللدود 
حاكم القسطنطينية الذى أنزل به المهانة ونفاه من البلاد. وصدرت الأرامر إلى القوات 
البيزنطية بالتجمع لمحاربة العرب تلك الفئة القليلةء وا يرضوا كالقبط أو المصريين بالذلة 
ودفع الجزية للعرب'"ء وبالفعل تجمعت حاميات الروم بالإسكندرية لمحاربة العرب 
۲٤‏ البلانری؛ فتوح البلدان» ص ۲۱۲ - ۵٠۲؛‏ المقریزى» الخطط جاء ص ۰٠۲؛‏ إبراهيم أحمد العدوى. 

مصر الإسلامية درع العروبة راط الإسلام القاهرة ۱۹۹۲ء ص ٤۴‏ . 
-٥‏ سيدة إسماعيل كاشف» مصر فى فجر الإسلام» ص .٠١‏ 
٦‏ سیدة اسماعیل کاشف» مصر فی عصر الولاة» ص١٠‏ . 
۷- إبراهيم أحمد العدوى» مصر الإسلامية» ص ٤١‏ . 
۸-المقریزی» الخطط جا ص ۲۹۳. 
۹- ابن عبد الحکم» فتوح مصرء ص ٦٤‏ - ١٠؛‏ المقریزی» الخطط ج اء ص ۲۹۲. 
۰- ابن عبد الحکم» فتوح مصر» ص .1١ - ٤‏ 
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المسلمين. وكان على عمرى بن العاص أن يتجه شطر الإسكندرية واستولى فى طريقه إليها 
على بعض المدن والمواقع الحصينة " حتى بلغها فى النهايةء وكان كل من العرب والروم 
يدركون مدى أهمية الإسكندريةء فالروم يعلمون علم اليقين أنه إذا ضاعت الإسكندرية. 
ضاعت مصر محها إلى الأبدء والعرب يعرفون بدورهم أنه إذ لم يتم الاستيلاء عليهاء فلا 
فائدة من استيلائهم على مصر, لأن الإسكندرية ستظل شوكة فى جانبهم ينفذ منها 
البیزنطيون إلى البلاد فى آى وقت لما تمتاز به من موقع حصينء وخاصة أن الروم كانوا 
يسيطرون على البحر باساطيلهم وكان المدد ياتى إلى الإسكندرية فى أى وقت دون مدافع. 
كما كانت أسوار الاسكندرية ضخمة حصينة يحيط بها من ناحية البحر البحيرات وترعة 
الإسكندرية. لذلك رأى عمرو بثاقب بصره أنه من العبث مهاجمة المدينة عنوة وخاصة أن 
حامیتها كانت تريو على الخمسين ألف مقاتلء كما أيقن أن حصارها قد يطول» فعمد إلى 
ترك جزء من جيشه ليقوم بمهمة الحصارء وتوجه بالجزء الباقى لإخضاع ما بقى من مدن 
مصر السفلى والىسطى "ء وشاءت الأقدار أن يموت هرقل إمبراطور الدولة البيزنطية فى 
ربيع الأول سنة ١٠ه/‏ فبراير ١٤1م‏ بعد أن عزم على الخروج لمباشرة حرب الإسكندرية 
بنفسه» مما كان له أكبر الأثر فى إضعاف شوكة الروم» كما أن الأمور فى الإسكندرية 
تفسها كانت أسوا بسبب تنازع القواد ولانقسام الرأى السكندرى أثناء حصار العرب 
للمدينةء بل كان حرصهم على القتال فيما بينهم أعظم من حرصهم على قتال العري"'. 
لذاك كله اضطرت الإمبراطورة مارتين الوصية على العرش بصفتها أم هرقلوناس إلى 
العمل على إنهاء الحرب وآمرت بإطلاق سراح قيرس وكلفته بالعودة إلى مصر وعقد الصلح 
مع العرب المسلمين"ء فعاد قيرس إلى الإسكندرية وتلقاه أهلها بالحفاوة والسرورء فى 
الوقت الذى عاد فيه إلى سياسة اضطهاد الأقباط الأرثوذكس كمحارلة منه لإخفاء الهدف 
الرئيسى من عودته وهو مفاوضة العرب على الصلح حيث ذهب بالفعل إلى بابليون والتقى 
١‏ اشتبك عمرو مع الروم فى نقيوس الواقعة على الشاطئ الشرقى لفرع النيل الغربى بالقرب من منوف 
الحاليةء ثم فى سلطيس وصحتها سنطيس جنوبى دمنهورء وفى حصن الكريون أمام الإسكندرية. 
انظر السيد عبد العزيز سالمء دراسات فى تاريخ العرب تاريخ الدولة العربيةء الإسكندرية (بدون 
تاریخ) »ص۲۱۹ . 
۲“ محمد حمدی المناوی» مصر فی ظل الإسلام» ص .٠١ - ١١‏ 
۳- الفرد بتلرء فتح العرب لمصر» ص ۲۲۸. 
“٤‏ سيدة إسماعیل كاشف, مصر فى فجر الإسلام» ص .٠١‏ 
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بعمرو بن العاص عارضا عليه الصلح» ولم يكن أمام عمرو سوى الترحيب بهذا العرض 
السخىء» وعقدت معاهدة بابليون الثانية تمييزا لها عن معاهدة بابليون الأولىء التى اصطلع 
أيضا على تسميتها بمعاهدة الإسكندرية لأنها كانت خاصة بأهل الإسكندرية وذلك فى 
سنة ١٠ه/‏ ١١٤1م‏ وقد أمدنا حنا النقيوسى' بشروط هذا الصلح الثمانية:- 

-١‏ أن تعقد هدنة بين الطرفين مدتها أحد عشر شهرا تنتهى فى ۲۷ شوال سنة 
۱/ ۲۸ سبتمبر ١٤1م.‏ 

- أن يدفع الجزية كل من دخل فى هذا العقد. 

“٣‏ أن يبقى العرب فى مواضعهم ولا يسعوا لقتال الإسكندرية وأن يكف الروم عن 
القتال. 

-٤‏ أن يتم جلاء حامية الروم عن الإسكندرية بأموالهم ومتاعهم عن طريق البحرء 
أما الذى يرحل عن طريق البر فعليه أن يدفع كل شهر جزءا معلوما ما بقى فى أرض 
مسر , 

-٥‏ اللا یسعی الروم إلى العودة إلى مصر أو محاولة استردادها. 

۷- أن يياح لليهود الإقامة فى الإسكندرية. 

۸- آن يقدم الروم للعرب ٠٠۰‏ جنديا و ٠٠١‏ مدنيا كرهائن لتنفيذ شروط هذا 
الا 

ا لفرت را إلى بسا لاتا فى مار :آذ 
سار عمرى بن العاص إلى برقة لتأمين مركز العرب فى مصر وتم له فتحها وفرض عليها 
الجزية ء كما غزا فى سنة ١۲ه/‏ ١٤٠م‏ أو السنة التالية لها طرابلس"" وفكر بعد 
استيلائه عليها أن يسير إلى بلاد المغرب ليستولى عليها إلا أن الخليفة عمر بن الخطاب 


Chronique de Jean eveque, p. 575; o 
L. Poole, A History of Egypt in the Middle Ages, London,1936, p.11. 
ابن عذاری» البيان ا مغرب فى أخبار ا مغرب» تحقیق لیفی بروفنسال وکولان» جا؛ ص ۸؛ الہلاذرى؛‎ -٦ 
. ۲٠٤ فتوح البلدان: جاء ص‎ 
البكرىء» المغرب فى ذكر بلاد افريقية وا مغرب الجزائر ۱۹۱۱ ص ۲۳۱ ابن عبد الحكمء فتوح مصر‎ -۷ 
. وأخبارهاء طبعة توری» نیوهافن ۱۹۲۲ء ص۱۷۱‎ 
۲۷ 


ئها خن ان" اتخوقه من فرق المشلمين فى باد yS‏ 
القول باه فتح عمرو لبرقة كان بمثابة خاتمة المطاف للعمليات الحربية التى مب 
0 باستثناء تأمين الحدود الجنوبية لوادى النيلء إذ يقال أنه بعث 
ES‏ غ ا 
ا ر 8 e ٣‏ 
١م‏ وقيل أيضا فى السنة التالية لهاء بيد أن هذه الحملة منيت بالفشل ولم تستطع ا 
إزاء مملكة النوبة لذلك اضطر عمرو إلى استدعاء عبد و ا 
ا فى سنة ١۳ه/‏ ١١٠م‏ أثناء ولايته على مصر" من قبل الخليفة الثالث عثمان 
أبن عفان» وقد وصلت حملته إلى دنقلة حيث قاتل هناك قتالا عنيفا انتهی بعقد 
مصر ومملكة النوبة عرفت فى المصطلح التاريخى بالبقط وهى فى الواقع لفظة لاتينية من 
كلمة داه ٠‏ بمعنى العقد أو الاتفاة(“ء وقيل أيضا أنها مصرية قديمة بمعنى 
الغھد ولا ت كاك أن تكرن عربية بعتن تة ای عة ی درجمل این 1 
معاهدة البقط هذه كانت فى الواقم أشبه بمعاهدة تجارية سياسية بين مصر ومملكة الذوبة 
المسي ا إذ كان من آهم شروطها ألا يعتدى أحد على الآخر وأن يسمح الذوبيون 
للمسلمين بالمرور داخل أراضيهم» وآن تؤدى النوبة إلى مصر عددا معينا من الرقيق فى 
كل سنة فى مقابل أن ترسل مصر إلى النوبة قدار معينا من القمح والعدس والشعير 
واللابس والخیل والخمور وغیرها من منتجات مصر سنویا. وجدیر بالذکر أنه تم تجدید 
و العامة 0 ۷ م فى اام الطية لانن الخباشى هدن اني 
منها نص إرسال الخمور إلى النوبة لتنافيه مع الشريعة الإسلامية كما جاء فى بعض 
المصادر القدرمة(*) التى يفهم منها أيضا أن فريقا من الأقباط ساعدوا الجيش العربى فى 
أغلب العمليات الحربية ضد البيزنطيين“ء على حين وقف فريق آخر موقف الحياد لأنهم 
كانوا يعلمون أن مساعدتهم للعرب معتاها انتقالهم من تبعية إلى تبعية أخرىء ولم يكن 
۸- ابن عبد الحكم. فتوح مصر, طبعة توری» ص ۱۷۲- ۱۷۳؛ سيدة إسماعیل كاشف» مصر فى فجر 
الإسلام» ص .١١‏ 
۹ المقریزى» الخططء جاء ص .٠٠.‏ 
G.Wiet, L'Egypte musulmane, p.113. 0‏ 


C.H. Becker, Islamstudien, Leipzig, 1924, I, p.150. ~1 

Encyclopédie de L'lslam, art. Bakt, p.621. £1 

۳“ مصطفی محمد سعد الإسلام والنوبة فى العصور الوسطى, القاهرة ۱۹٠١۰‏ ص ١١١‏ . 
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هذا الفريق فى موقف يستطيع معه طرد الروم والعرب فى آن واحد“. وهناك كذلك أقلية 
من الشعب المصرى حاربت فى صفوف البيزنطيين ظنا منها بأن النصر سيكون حتما 
للروم ولیس للعرب"٠؛,‏ 

والحق أن فتع مصر النهائى واستخلاصها من أيدى البيزنطيين لم يتم إلا فى سنة 
°/ ١٤٠م‏ إذ حاول الروم استردادها على عهد الإمبراطور قنسطانز الثانی ٦٤١(‏ - 
۸ م) حفید هرقل, الذى أرسل إلى الإسكندرية أسطولا كبيرا يتالف من ٠٠١‏ سفينة 
تحمل العدة والعتار(؛) بقيادة مانويل الذى سبق له أن داقع عن الإسكندرية أثناء 
حصارها الأرلء واستطاع الاستيلاء على الإسكندرية بل وتوغلت جیوشه حتى ادت أن 
تقترب من حصن بابليون» وكان الوالى إذ ذاك عبد الله بن سعد بن أبى السرح» لذلك بعث 
آهل مصر إلى الخليفة عثمان بن عفان يسالونه أن يرسل عمرا لمحاربة الروم لما له من 
خبرة ومعرفة بحرو په( °). عندئذ اضطر الخليفة عثمان تحت إلحاح أهل مصرء الذين قاد 
بعضم مظاهرة شعبية جابت أنحاء الإسكندرية معلنة الإذعان والخضوع لحكم المسلمين. 
إلى إرسال عمرى بن العاص مرة أخرى لحارية الروم حيث تمكن من قتل مانويل قائد 
الحملة وإجلائهم عن مصر واستولى مرة ثانية على الإسكندرية عنذوة وهدم أسوارى١)‏ 
وبذا انتهی فتح العرب لمصر حيث دخلت بعدها تحت لواء الإسلام بعد حرب دامت زمنا 
طويلا لتصبح درة الدولة البيزنطية أثمن جوهرة فى الدولة العربية الإسلامية الناشئة. 
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۷“ ابن عبد الحكم. فتوح مصس» ص 1٦‏ 
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نظم الحكم فى عصر الولاة 


قتضت حكمة العرب الإدارية الإبقاء على نظم الحكم فى البلاد التى فتحوها 
وخاصة أنه لم يكن لديهم ما يمكن إحلاله محل هذه النظم السائدةء لذلك اضطرو| إلى 
اتباع النظم الإدارية والمالية التى كانت متبعة سابقا إلا فيما يتعارض مع الإسلام» بل ظلت 
فة ازاون هئ فة البااة الفكىخة إلى أن عرت غل بد الخلفة الامرى عك انلك ين 
مروان وابنه الوليد. بيد أنهم حرصوا على الإبقاء على الزمامة الدينية والسياسية والمالية 
فى أيديهم وذلك بهدف تنفيذ متطلبات الفتع العربى الجديد. 

لذاك كان الخليفة يعين فى مصر واليا يقال له الوالى أو الأميرء كما عرف أيضا فى 
أوراق البردى اليونانية باسم سيمبولس وكان مقره فى مصر هو دار الإمارة التى شيدها 
عمرى بن العاص إلى الشمال الشرقى من جامعه باعتباره الرئيس السياسى لمصرء ولم 
يكن مسئولا عن عمله إلا أمام الخليفة. وكانت إمامة الصلاة تعد من أهم اختصاصات هذا 
الوالى إذ كان عليه أن يؤم المسلمين فى الجامع فى صلاة الجمع والأعياد» ولذا كان يطلق 
ليه مين الفلا وقال غق ولاتة كذلك وة الضلاة: وكان ية الوالى أنشتا قبادة 
الجثد أى رئاسة الجيش فى الولاية؛ ولذلك كان يقال أحيانا ولى فلان الحرب كناية عن 
ولايته مصر باعتبار آنه كان يشرف أيضا على شئون الحامية بمصر» كما كان يقود 
تشه لاهم الاما لن اى الب اعدا عا که كان ت غدةاكاالعوان 
لقيادة هذه الحملات كما حدث عندما أرسل عمرو بن العاص عقبة بن نافع لفتح بلاد 
النويةء أطلق المؤرخون على أفرادها اسم رماة الحدق. 


نكا ن آلوالى شرف حاف على 4ا رة اال العتر عتها فن ا لطت الخارن 
بانس الخراج هما يجعله مطلق التصضرف فى الولاية. بيد أن الخليفة كان كثيرا ها يسند 
عمل :الغراخ إلى خض أخر بكرن مستولا عن عملة أمامة مباشرة ؟ وأين آمام الوالي 


-١‏ سيدة إسماعیل کاشف» مصر فی فجر الإسلام» ص۱۹؛ محمد حمدى المناوى» مصمر فى ظل الإسلام» 
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وكان هذا يحد دائما من سلطة الوالى ويجعله عاجزا عن التصرف فى الأمور المالية كما 
يشاء. لذلك صار لعامل الخراج دائما أهمية كبيرةء بل كثيرا ما كان منافسا الوالى نفسهء 
مع أن الوالى هو الرئيس الأعلى للولاية نائبا عن الخليقة» وحسبتا دليلا على ذلك أنه عندما 
هزم عمرى بن العاص الروم وطردهم من الإسكندرية للمرة الثانية فى عام plo A0‏ 
عرض عليه الخليفة عثمان بن عفان أن يكون على حربها أو كما قيل على صلاتهاء وعبد 
الله بن سعد على خراجهاء فأبی عمری قائلا «أنا إذا كماسك البقرة بقرنيها وآخر 

يحلبها» ورفض تنفيذ رغبة عثمان وترك ولاية مصر وعاد('. 

والمتأمل لعدد الولاة العرب منذ الفتح حتى قيام الدولة الطولوتية سنة ٤٠۲ه/‏ ۸٦۸م‏ 
سوف يلاحظ بوضوح أن عدد هؤلاء قد وصل منذ الفتع حتى نهاية عصر الدولة الأموية 
إلى ما يقرب من اثنين وثلاثين واليا فى مقابل ثمانية وسبعين واليا للفترة الممتدة من 
العصر العباسی حتى استقلال أحمد بن طولون بحكم مصر ' وهی تكاد توازى الفترة 
الأولى تقريبا أى فى حدود المائة عام. الأمر الذى يشير بوضوح إلى أن الولاة فى عهد 
الراشدين والأمويين كانوا أكثر استقراراء إذ منحهم الخلفاء قسطا كبيرا من الحرية مما 
آفضى إلى ظهور شخصيات بارزة مثل عمرو بن العاصء» وزياد بن أبيه» والحجاج بن 
يوسف الثقفى» وخالد بن عبد الله القسرى» وعبد العزيز بن مروان» وموسى بن تصير 
وغيرهم"ء وذلك باستثناء بعض الفترات القصيرة مثل فترة الصراع بين على بن أبى 
طالب ومعاوية بن أبى سفيان» وأيضا خلافة هشام بن عبد الملك إذ استطاع عبيد الله بن 
اتخات اهل اراج أن تك في ةياعرل كم ع خاد 

ولايته الطويلة على خراج مصر التی امتدت من سنة ۱۱١ - ٠۰۵‏ ه/ ۷۲۳ - ٤٣۷م.‏ 

أما تحت الحكم العباسى فقد تبدلت الأحوال تماما بسبب قيام الدولة العباسية على 
أكتاف الفرس مما جعلها تستعين ببعض الولاة من عناصر فارسية»ء ولعل أصدق دليل على 

۸- ابن عبد الحکم» فتوح مصرء طبعة توری» ص۱۷۸ . 

. ۱۷۸ ابن عبد الحکم» فتوح مصرء طبعة توری؛ ص‎ -٩ 

.۷۷ أحمد عبد الرازق أحمد» الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطىء» القاهرة ۱۹۹۰ ص‎ -٠ 

-١١‏ محمد حمدى المناوى» مصر فى ظل الإسلام» ص ٤١‏ مع مراعاة الخطاً الذى وقعت فيه كل مز 
ديفونشير وقيت فقد رصدت الأولى (۹۸) واليا منذ الفتح العربى حتى وصول أحمد بن طولون على حي 
سجل جاستون قيت )۲١(‏ واليا للفترة الأمويةء )٠١(‏ للفترة العباسية التى تسبق قدوم أحمد بن طولور 
أنظر Devonshire, Egypte musulrnane p.22, Wiet, L'Egypte musulmane, pp.141-142.‏ 

۲- سید إسماعیل کاشف» مصر فی فجر الإسلامء ص ۲۰ - ۴۱. 
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ذلك آن آخر وال عربى حصل على ولاية مصر إبان هذه الفترة هى عنبسة بن إسحق فى 
الفترة الممتدة بین سنتی ۲۳۸ - ١٤۲ه/ ۸٠٦ - ۸٠١‏ . كذلك ترتب على استعانة 
الخليفة العباسى المعتصم بعنصر الأتراك( وتغلغلهم فى جميع شئون الدولة الحربية 
والمدنية أن تأثرت مصر بهذه السياسة وأصبح يليها ولاة من العنصر التركى وكان أولهم 
یزد بن عبد الله الترکی الذى وليها فى الفترة الممتدة بین سنتی ۸٥٦ /ھ۲٠١۳ - ۲٤١‏ - 
۷ '. وقد تميزت فترة العصر العباسى بكثرة تغيير الولاة وخصوصا فى فترة 
تات الف ها عه فة ل ر عن الان ارون حك كر ر اه 
بل كثيرا ما تولى الواحد منهم أكثر من مرة. كذلك لم یکن الخلفاء يترون ولاة مصر فى 
الحكم طويلا لئلا يطمعوا فى الاستقلال بالبلادء وذلك مرجعه من غير شك إلى ضعف 
هؤلاء الخلفاء ويعد مقر الخلافة العباسية بغداد أو سامراء عن مصر. على أن ما كانت 
تخشاء الذولة الغباسنة من اسخقادل الزلاة قد تخقق كما سروف رئ على يد أخمد بن 
طولون نتيجة لسياسة الإقطاع التى اتبعتها هذه الدولة منذ أيام الخليقة هارون الرشيد 
(۱۷۰- ۱۹۲۳ ه/ ۷۸٦‏ - ۸۰۸م)'. ويجب علينا هنا أن نلفت الأنظار إلى الاختلاف 
البين بين نظام الإقطاع فى الشرق الإسلامى ونظيره فى الغرب الأوربى إذ كان الأخير 
يتوارث فى أسرة صاحب الإقطاع وفق تقاليد وراثية معروفة وذلك على العكس من نظام 
الإقطاع فى الشرق الإسلامى الذى لم يكن من حق صاحب الإقطاع أن يورث إقطاعه فى 
معظم الأحيان). 

وكان لوالى مصر الإشراف أيضا على شئون الشرطة' إذ كان ينفرد فى غلب 
الاحيان بتعيين صاحبها الذى اتفق على أنه كان بمثابة نائب الوالى» وخاصة أنه كان ينوب 
عنه أثناء غيابه فى حج أو حرب أو غير ذلك كما كان ينوب عنه أيضا فى إمامة 
٤‏ الكندىء» الرلاة والقضاة ص ۲۰۲؛ المقسریزى» الخطط,؛ ج۲» ص ٤۲۹؛‏ ابن تخرى بردى» النجرم 

الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة القاهرة ۱۹۲۰ - ۱۹۷۲ جا ص .٠١۰١‏ 
-٥‏ عبد المنعم ماجد» العصر العباسی الأرل القاهرة ۰۱۹۷۲ جا۱؛ ص ۴۸۹. 
-الکندی» الولاة والقضاة» ص ۲۰۲ ابن تغری بردی» النجوم. ج ص ۳۰۸. 
۷آ شيدة سامل کاشق: ضر فی فج السلا من ۴۲ 
۸- عن نظام الإقطاع فى المصور الوسطى انظر إبراهيم على طرخانء النظم الاقطاعية فى الشرق 
الأوسط فى الحعصور الوسطى, القاهرة ۱۹۹۸ . 


۹4~ بسيدة إسماعيل کاشف؛ مصر فی فجر الإسلام؛ ص A‏ مصسر فی عصر الولاة ص Wict ‘YY‏ 
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الماد :ذلك لا ميت اذا تخل الخيفة فى فى الأخمان فن تعن خاخب الفة 
كما حدث فى سنة ۷١؟ه/‏ ١۸۳م‏ عندما قام الخليفة المأمون بتعيين صاحب الشرطة 
بمصر عقب قضائه على ثورة البشمور أو البشرود". بل كثيرا ما لجا بعض الخلفاء إلى 
تعيين ولاة الشرطة فى ولاية مصر فى حالة عزل الوالى أو تنحيته أو فى حالة موته ولعل 
ذلك مرجعه إلى تمرسهم فى شئون الولاية. ومع هذا فمن الثابت تاريخيا أن والى مصر 
كان ينفرد غالبا بتعيين صاحب الشرطة من دون الخليفة وأنه كان يختاره عادة من بين 
اقارها ٠‏ قى هدا سا مقو نا داك لعن الخ من أضخاب الشرطة الذين داقن 
على هذا المنصب فى الفترة الممتدة من الفتح العربى إلى مجئ أحمد بن طولون إلى مصسء 
والذى بلغ حسب إحصاء الكندى مائة وخمسين شخصا"' مما يعنى أن الوالى الجديد 
على مصر كان حريصا على عدم الاحتفاظ بصاحب الشرطة الذى خلع عليه الوالى السابق 
إلا فى يعض الحالات القليلة النادرة" لأته كان داثما فى حاجة إلى من يولية ثقته ويطمئن 
إليه فى تصريف أمور الولاية أثناء غيابها. ولذا اعتبرت الشرطة فى أول الأمر من 
الوظائف السياسية. وكان على صاحب الشرطة أيضا أن يقوم بالمحافظة على الأمن 
الداخلى بمنع وقوع الجرائم والقبض على الجناة وعمل التحريات اللازمة وتنفيذ العقوبات 
-٠‏ حسبتا دليلا على ذلك مقتل خارجة بن حذافة صاحب شرطة عمرو على يد عمرو بن بكر الخارجى ‏ 
الذى أخذه بدلا من عمرى بن العاص. انظر الكندى» الولاة والقضاة. ص۲٣؛‏ ابن طباطباء الفخرى فى 
الآداب السلطانية والدول الإسلامية بیروت ۰٦۱۹ء‏ ص ١٤٠؛‏ ابن عبد الحكمء فتوح مصر؛ ص ٠٠١‏ - 
٠۷‏ ابن دقماق» الانتصار لواسطة عقد الأمصارء القاهرة ۱۸۹۳ء ج٤»‏ ص1. 
١-الکندی»‏ الولاة والقضاة» ص ۱۹۲؛ ابن تغری بردی» النجوم؛ ج۲؛» ص .۲۱١‏ 
٣-الكندى‏ » الولاة والقضاة › ص 11 ۷۰ :۹۳ ۰ 1۲۰ :1۳۲ < 11۲ .11| :11۹ Vc VEY.‏ 
۲١۲ ١ ۱۹ ١ ۱۹۲ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۸۵ ۰» ۲‏ ؛ حسن الباشاء الفنون والوظائف على الآثار العربيةء 


G.Wiet, Corpus inscriptionum arabicarum, Egypte, القاھر3 14711 — 1۹71¥« ج« ص1۷‘‎ 
Le Caire, 1930, I, p.56. 

۳- أخطا لینبول فی ذکر الرقم فقد أُشار إلى أنھم بلغوا (۸۸( فقط |نظر Lane- Poole, A History of‏ 
Egypt, pp. 45-58.‏ 

-٤‏ ومع هذا فإن بالإمكان إحصاء ما يقرب من عشرين حالة استمر فيها صاحب الشرطة شاغلا منصبه 
فى ظل الوالى الجديدء انظر أحمد عبد الرازق أحمد» شرطة القاهرة زمن سلاطين المماليك, القاهرة 
۲؛, ص ۱۳۳ هامش رقم (۷). 

-٥‏ الکندی» الولاة والقضاة. ص ۱۰ ۰ ۲۱ ۷٤ ١‏ . ۸۳ ؛ المقریزی» الخطط ج اء ص ۲۹۹ ۳۰۲۰ ٣.٦۰‏ ؛ 
ج۰ ص ۳۳۷. 

۳٣٢ 


التى يحكم بها القضاة وإقامة الحدود. وعلى هذا يمكتنا القول بان الشرطة كانت تعد 
أا من لوقاف اة وة دلي عل ولك ما دكن أبن عة التكم من أن 
عابس بن سعيد المرادى ولى الشرطة ثم جمع له القضاء معها فى غضون سنة ۲٠هد/‏ 
۲ . كذلك كان من واجب صاحب الشرطة نشر الفضيلة والمحافظة على الأخلاق 
الفاضلة وقمع أهل الفساد '. وريما أسند إليه أيضا القيام ببعض الأعمال الأخرى مثل 
المساهمة فى إطفاء الحرائق والمعاونة فى تحصيل الجزية وإصدار الدنانير وغيرها من 
الأغعال اتی ارك كل فيا ف خفن طا وة الخفة ال كانت جو فى 
فهو الاق تن القاضي داكت اقرا وها با 
وفى هذا العصر كان صاحب الشرطة يقيم فى الفسطاط مع الوالى"" ولكن بعد 
تأسيس مدينة العمسكر فى سنة ١٣١١ه/‏ ۰م على يد صالح بن على أنشئت شرطة 
جديدة إلى الجنوب من الموقع الذى يشغله حاليا جامع أحمد بن طولون' عرفت بالشرطة 
العلياء وهذا لا يعتى أنها صارت أعظم شأنا من شرطة الفسطاط التى اشتهرت بالشرطة 
السفلى كما قد يتبادر إلى الذهن وإنما يرجع إلى تقسيم الفسطاط إداريا إلى عمل فوقء 
فل انل اة وقد اظ ها كي رة اطاط الن ولت الطرلن على زم 
ضاخو فرظا الكل يوضفه كاك الق الرس الأضل فى العاضوة :: 
-١‏ ابن خلدون» المقدمةء بيروت» ص۲۲۲؛ الكندى. الرلاة والقضاة» ص ۱۱۹؛ ابن تغرى بردى» النجوم. 
«f‏ ص ؟‘؛ Tayan, Histoire de I 'organisation judiciaire en pays de I'lslam, paris,‏ 
Il, p. 368; Wiet, Corpus, Egypte, J, p.58.‏ ,1943 
۷- ابن عبد الحکم» فتوح مصرء طبعة لیدن ۱۹۲۰ء ص ۲۳۳؛ الكندى. الولاة والقضاة؛ ص ۴۹ 0۸ . 
۸- أحمد عبد الرازقء شرطة القاهرة» ص١.‏ 
۹- الباز العرينى» الحسبة والمحتسب.» مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية, المجلد الثالثء العدد 
الثانی» ٠۹٠۰‏ ص ٠۵١١‏ - ١١٠؛‏ عبد الرحمن فهمىء صنج السكة فى فجر الإسلام, القاهرة ۹۰۷٠ء‏ 


ص۱۹. 
.۳~ الكندى؛ الولاة والقضاة. س۹٤؛‏ المقريزىء الخطط طبعة المعهد الفرنسى؛ ج٤›‏ صس۱۸؛ G.Wicet,‏ 
Corpus, Egypte I, p.54.‏ 


-١‏ ابن الدايةء المكافاة القاهرة ١١١۱؛‏ ص۷١؛‏ سيدة إسماعيل كاشف, أحمد بن طولونء القاهرة 
٥۵‏ ,, ص ۳١۱۱؛‏ حسن الباشاء الفنون والوظائف, ج؛ ص 1۸۰. 
Wiet, Corpus, Egypte, 1, p.53‏ ؛ أحمد عيد الرازق» شرطة القاهرة» ص .٠٤‏ 
۳۷ 


ومن النظم التى استحدثها العرب أيضا بمصر بعد الفتع, نظام القضاء الذى يقوم 
على أساس الشريعة الإسلاميةء أما أهل الذمة فكان لهم قضاؤهم") إلا إذا احتكموا إلى 
القاضى المسلم. ومن المعروف أن القضاء أصلا كان من الأمور الخاصة بالخلافةء وكان 
الخلفاء فى صدر الإسلام يباشرونه بانفسهم حتى اضطر عمر بن الخطاب إلى استنابة من 
يقوم عنه بالقضاء فى الولايات المفتوحة» ومن ذلك تعيينه عثمان بن قيس بن أبى العاص 
السهمى كأول قاض على مصر فى سنة ٣٣ه/‏ ٤٤٦م‏ ". وقد استمر هذا الحق لجميع من 
جاء بعده من الخلفاء الأمويين والعباسيين» وذلك على النقيض مما يذكره الكندى من أن 
مرجع تعيين القضاة بمصر كان دائما لولاتها حتى جاء الخليفة العباسى أبو جعفر 
المنصور فولى قضاء مصر لعبد الله بن لهيعة فى سنة ١٠٠ه/‏ ١۷۷م»‏ ومن بعدها صار 
تيذا أن تفرد الخلفاء تشين القضاة فى مممر ؟: ولعلة تقض هتا أن بشن القخضاء 
كان يتم تعيينهم من قبل الولاة ولكن بتفويض من الخليفةء إذ تروى المصادر أن والى مصر 
غد العزيز بن مروان (16 = ۸ه 14 ٠١‏ ۷م) ولى القاضى عيذ الزحمن بن حجيرة 
الأكبر فى سنة ۹٦ه/‏ 1۸۸م من قبل الخليفة عبد املك بن مروان "'. وذلك باستثناء بعض 
الفترات التى انفرد فيها الولاة بالفعل بهذا الحق كما حدث أثناء فترة الاضطرابات التى 
حدثت أثناء النزاع بين الأمين والمأمون» حتى تمكن المأمون من القضاء على أسباب الفتنة 
فى سنة ۱۷ه/ ۸۳۲م وعاد الخلفاء بعدها إلى تعيين القضاة على مصر") ولذلك لم 
يكن القاضى ليرضى أن يتدخل فى أحكامه أحدء إذ كانت وظيفة القضاء من الوظائف 
السامية التى تحاط بالهيبة والإجلالء كما كان لصاحبها نفوذ كبير“". ولا نعلم من خلال 
المصادن التى تحت أيدينا الآن أن واليا من ولاة عضر جمع إلى سلطته ولاية القضاء كذاك 
لم نسمع عن حدوث تصادم بين أحد الولاة وأحد القضاة اللهم إلا فى بعض الحالات القليلة 
النادرة"'. ومن المعروف أن مجالس القضاء كانت تعقد عادة قى جامع عمرى بن العاص 
۳-القلقشندی؛ صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء القاهرة ۱۹۱۲ - ۱۹۲۸ء ج۱۱ ص “٤٤١‏ ج۷ا 

ص٤۲٤‏ . 
-٤‏ الكندى» الولاة والقضاة ص ٠١١ - ٠١‏ ؛ أحمد عبد الرازق أحمد» الحضارة الإسلاميةء ص ۰ 
٥-الكندى»‏ الولاة والقضاةء ص ۳۹۸. 
-١‏ الكندى» الولاة رالقضاة ص .٠۲١ - ۲۱۶٤‏ 
۷- محمد حمدی المناوى» مصر فى ظل الإسلام» ص ٤٠١‏ 
۸- سیدة إسماعیل کاشف» مصر فی فجر الإسلام» ص .٠۲‏ 
۹- الكندى» الولاة رالقضاةء ص ۳۹۷ ٤۲۷١‏ . 
۳۸ 


بمدينة الفسطاط'“ء وان بعض القضاة كانوا يجعلون للقضاء بين النصارى يوما فى 
منازلهم إلى أن جاء القاضى محمد بن مسروق فى القرن الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى 
فأذن لهم بالدخول فى المسجد“. 

وجدير بالذكر أن نظام القضاء فى مصر فى عهد الولاة نشا بسيطا ثم أأخذ يتطور 
بمرور الزمن» إذ لم تكن أحكام القضاة تدون فى أول الأمر حتى أصدر القاضى سليم بن 
عنز التجيبى أول سجل قضائى فى مصر وذلك فى خلافة معاوية بن أبى سفيان» ومن 
وقتها صار تقليدا لمن جاء بعده من القضاة. وكان القاضى يستمد أحكامه القضائية 
من مصادر الشريعة الإسلامية ونعنى بها القرآن والسنة والإجماع والاجتهاد أو 
ETT‏ 


بقى أن نشير إلى أن أعمال القضاة كانت تمتد أيضا فى هذا الوقت إلى الإشراف 
على ديوان الأحباس والمقصود بها الأوقاف الذى عرف منذ سنة ۸١١ه/ AY‏ ویحد 
القاضى توية بن نمر الحضرمى أول قاض بمصر وضع يده على الأحباس بعد أن كانت 
تظل بأيدى أهلها وبأيدى أوصيائهمء كذلك اعتاد القضاة إبان هذه الفترة المبكرة من 
تاريخ مصر الإسلامية إلى الخروج فى نفر من أهل التقوى والصلاح لرؤية هلال رمضان 
حيث استن هذا التقليد للمرة الأولى عبد الله بن لهيعة الحضرمى» وكانوا يذهبون عادة 
ارؤيته فى الجيزة(*“. 

ولقد عرف هذا العصر أيضا وظيفة أخرى هى صاحب البريد. حقيقة أنها لم تكن 
قائمة فى عهد الخلفاء الراشدين» وإتما نشأت فى زمن الدولة الأمويةء إذ تجمع المصسادر 
على أن معاوية بن أبى سفيان هو الذى أوجد هذا النظام لضمان وصول الأخبار 
بره ٠‏ ن داك الان ا واف كامات ا ار الع ع الك ون 
OT OE TERT‏ 
١-الكندى؛‏ الولاة والقضاة» ص ٠۰‏ ؛ سيدة إسماعيل كاشف» مصر فى فجر الإسلام» ص .١۲‏ 
۲- الكندى» الولاة والقضاة» ص١٠٠‏ أذور الرفاعىء النظم الإسلامية» دمشق ۱۹۷۳ء ص ١١١‏ . 
۳- أحمد عبد الرازق أحمد. الحضارة الإسلامية» ص .٠١١‏ 
٤‏ الكندى» الولاة والقضاة؛ ص .٤١‏ 
-٥‏ الكندىء» الولاة والقضاة» ص ١۷؛‏ سيدة إسماعيل كاشف» مصر فى فجر الإسلام» ص .٩۷‏ 
23 ابن طباطباء الفخری» ص ١۰٠؛‏ القلقشندی» صیح الاعشی» ج٤٠‏ ص 1۸؛ 14 راەعةSau۷؟.[J‏ 

poste aux chevaux dans I'empire des Mamlouks, Paris, 1951, p. 13, Eny. de 1'Islam, 
art. Barid, I, p.675. 


۳۹ 


مروان 1۸٤ /ه۸٦ - ٦٥(‏ - ١۷۰م)‏ کشف عنها بالقرب من بيت المقدس تسجل لنا قيامه 
بصنعة الأميال أى مسح الأراضى ووضع حدود على كل مسافة قدرها ميل وكذا عمارته 
لأربعة طرق تخرج من إيلياء أى بيت المقدس» ومن دمشق. كذلك اهتمت الدولة العباسية 
اهتماما كبيرا بالطرق وتعبيدهاء وإقامة المنازل فى مراحل الطرق لراحة ناقلى البريد 
وتغيير خيولهم» حتى صارت جميع الطرق تؤدى إلى بغداد عاصمة الخلافة تماما كما كانت 
جميع الطرق تؤدى إلى روما . وجدير بالذكر أن نظام البريد إبان عصر الولاة ومن 
بعدهم لم یکن نظاما یستعمله الشعب» بل کان نظاماً رسمیا حکومیاء حیث عمد بعض 
الخلفاء إلى استغلال صاحب البريد فى نقل أخبار الولاة وكبار الموظفين إليهم والتجسس 
على أعمالهم ويخصوصا فى العصر العباسي '. فقد أثر عن الخليفة العباسى أنه قال: 
«ما كان أحوجنى إلى أن يكون على بابى أربعة نفرء ۷ يكون على بابى أعف منهم؛ فقيل 
له: ياأمير المؤمنين من هم» قال: هم أركان املك ولا يصلح الملك إلا بهم كما أن البريد لا 
يصلح إلا بأربعة قوائم إن نقصت واحدة تداعى» أما أحدهم فقاض لا تأخذه فى الله لومة 
لائم» والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوى» والثالٹث صاحب خراج يستقصى 
ولا يظلم الرعية فإنى عن ظلمها غنى» والرابع» ثم عض على أصبعه السبابة ثلاثا يقول فى 
کل مرة: آه.. آه.. قیل له: ومن هو ياآمیر المؤمنین؟ قال: صاحب بريد يكتب إلى بخبر هؤلاء 
على الصحة *. لذلك كان طبيعيا أن يتدخل أصحاب البريد فى شئون غيرهم من كبار 
رجال الحكم»ء وحسبنا دليلا على ذلك ما ذكره الكندى من أن صاحب البريد فى مصر كتب 
إلى الخليغة المتوكل العباسى بأمر يتعلق بأحد الجنود"ء كما أشار أيضا إلى أن صاحب 
البرید فى مصر زمن ولاية داود بن یزید بن حاتم ۱۷٤(‏ - ۱۷۵ ه/ ۷۹۰ - ١۷۹م)‏ أراد 
أن يتدخل فى عمل قاضى مصر أبى الطاهر عبد الملك بن محمد الخدمى فلم يكن من 
الأ ا ان اسف عن الفا 
۷- سهيلة الجبوري» أصل الخط العربى وتطوره حتى نهاية العصر الأموی» بغداد ۱۹۷۷ ص ؟١٠۱؛‏ 
صفوان التل» تطور الحروف العربية على آثار القرن الهجرى الأرلء الأردن ۱۹۸۰ء ص ٤١‏ . 
۸- حسن الباشاء دراسات فى الحضارة الإسلامية»ء القاهرة ٠۹۷٠ء‏ صه٠؛‏ أحمد عبد الرازق أحمدء 
الحضارة الإسلاميةء ص ۸1. 
۹- عبد المتعم ماجد» العصر العباسى الأول» جا ص ١١١‏ . 
۰ - المقریزی» الخطط؛ ج۲ ص ٠٤‏ . 
١ه-‏ الطبرى» تاريخ الأمم وا ملوك ج٣ء‏ ص 1۷. 
۲- الكندى» الولاة والقضاة؛ ص .۲٠۳‏ 
۲- الكندى؛ الرلاة والقضاهء ص ١۸؛‏ سيدة إسماعيل كاشف. مصر فى فجر الإسلام» ص .٠١‏ 
٠‏ 


خلاصة القول أنه كما كان للخليفة صاحب بريد ينقل إليه أخبار ولاة الأقاليم» كان 
للوالى أيضا عامل بريد ينقل له أخبار عمال الأقاليم بمصر كما يفهم من الوثائق البردية 
التی كشف عنها فى سنة ١۱۹۰م‏ بكوم إشقا وإحدى قرى صعيد مصرء وهى تختص 
بولاية قرة بن شريك (۹۰- ۱/ ۷۰۹ - ٤١۷م).‏ كذلك کان للوالى بمصر كتبة کثیرون 
يستعین بهم فى تدوين رسائله إلى الخليفة وإلى عمال أقاليمه» كانوا يسجلون أسماءهم فى 
ا هدو ارا مما يدفع إلى القول أنه كان بمصر فى ذلك العهد ديران رسائل أو 
بمعنى أآخر ديوان للانشاء وخاصة أن القلقشندى يدلل على وجوده منذ الفتح وحتى بداية 
الدولة الطولونية وإن أشار فى الوقت نفسه إلى قلة أهميته(*. 


هذه هى أهم الوظائف الرئيسية التى استحدثها العرب بعد فتع مصرء أما فيما عدا 
ذلك فقد بقى على ما هو عليه لاسيما ونحن نعلم أن العرب تركوا الوظائف والأعمال 
الأخرى فى يد أهل البلاد. ومن المعروف أيضا أن مصر بعد الفتع مباشرة كانت 
مقسمة إداريا إلى قسمين رئيسيين: هما مصر العلياء ومصر السفلىء كما كان هذان 
القسمان مقسمين بدورهما إلى أقسام أو كور بلغ عددها ثمانين كورة". ويلاحظ أن 
الاسم كورة مشتق من اللفظ اليونانى الذى كان يعنى الإقليم فى العصر البيزنطى المعروف 
باسم بجارشىء» وهذا يدل دلالة واضحة على أن العرب احتفظوا بالنظم الإدارية البيزنطية. 
بل إنهم أبقرا على الأسماء وا لألفاظ اليونانية التى كانت سائدة قبلهم مثل بجاركوس أى 
صاحب الكورة» وجسطال التى تقابل الكلمة البيزنطية جستاليوس وهى تعنى حينذاك 
الموظف المشرف على مالية الكورةء أى مندوب ديوان الخراج والأموال» وهناك أيضا 
الموازيت جمع مازوت التى تقابل الكلمة البيزنطية ميزوتروس وهی تعنى رئيس أو شيخ 
القرة۵). 

ورغم أن مصر كانت مقسمة إلى هذه الأقسام إلا أنها كانت جميعا تحت سلطة 
الوالى العليا مباشرة» بمعنى أن ولاة مصر لم يعطوا الفرصة لعمال الأقاليم للتمكين 
لأنفسهم أو للاستقلال محليا بأمور أقاليمهم» فقد كان الحكم فى مصر مركزيا إلى أبحد 
الحدود. وهو بذلك يعكس لنا سياسة الخلافة نفسهاء فكما كان الوالى يخضع لسلطة 
A.Grohmann, AIG PADI ESE BOE‏ 
-٥‏ القلقشندی» صبح الأعشی» ج۱۱ ص ۲۸. 
- حسین مؤنس» تاریخ مصر» ص .۲٠۰‏ 
۷- ابن دقماق» الانتصار» ج٤‏ ص ۲ ؛ المقریزی» الخطط؛ جاء ص٠۲.‏ 


Wict, Egypte musulmanc, p.124, oA 
١ 


۵۹ 8 

اللامركزية لم يكن لها وجود إبان عصر الولاة بمصر. 

بقى أن نشير فى نهاية هذا الفصل إلى أن والى مصر بعد الفتح العربى مباشرة 
كان يشرف أحيانا على بلاد برقة وما يليها من شمال أفريقيةء على أن هذا الإشراف لم 
يمنع من أن يكون لبرقة والمغرب عمالها وولاتها فى كثير من الأحيان» ففى سنة 1٠۸ه/‏ 
٠٠م‏ أرسل الخليفة الوليد بن عبد الملك إلى أفريقية موسى بن نصير واليا على البلاد 
يحكمها من القيروان ويتبع الخليفة مباشرةء ومنذ ذلك الحين أصبحت أفريقية ولاية مستقلة 
فى حكمها عن مصر " بعد أن كانت تتبعها فى الإدارة وتتلقى منها الجيوش الفاتحة. 

ويفهم أيضا من الوثائق البردية المعاصرة أنه كان يدعى للخليفة وللوالى معا فى 
خطبة الجمعة). 


۰“ این عذاری»؛ البيان المغرب فى أخبار المغرب» ډیروت 0۰< جا ص ‘o‏ السيد عبد العزيز سالم؛ 
۲ 


النصل الرابع 


انتشار الإسلام واللغة العربية 


من المعروف أن الإسلام دخل مصر لأول مرة بدخول العرب فاتحينء إذ يروى حنا 
النقيوسى أنه منذ دخول العرب مصر وقبل ان يتم فتحها نهائيا أسلم عدد كبير من 
اللصريينء وكانوا نعم العون للعرب مثل يوحنا أحد رهبان دير سيناء. ومن المعروف 
أا آن: ال كاتا قران اهال الاك اقتوخ بن امور خا هي استاي أن 
الجزيةء أى الحرب. والذى يمكن قبوله منطقيا هو أن الذين أسلموا من أهل مصر زمن 
الفتح فعلوا ذلك عن إيمان واعتقاد. ولعل الذى دفعهم إلى ذلك رغبتهم فى الائتماء إلى دين 
البق الخاكة ك أذ النين اسلو بها بر رجا قى مر ها كما قادح 
العهد بالعرب فيها. ومع هذا فإن الشواهد التاريخية تشير إلى وجود فترات ذات ظروف 
خاصة كان التحول فيها إلى الدين الإسلامى كبيراء وهذا يمكن تفسيره من خلال الموقف 
الذى وقفه العرب من أقباط مصرء ومن موقف المصريين من العرب» إذ المؤكد أن العرب فى 
فتحهم لهذا البلد كانوا يحاربون البيزنطيين لا المصريين الذين كانوا يئنون كما سبق أن 
نوهنا من قبل تحت وطأة الأعباء المالية والاضطهادات الدينية حتى وجد من بين المؤرخين 
المصريين المسيحيين فى العصور الأولى مثل ساويرس بن المقفع» من يقول: «إن انتصار 
العرب هى غضب من الله على الروم بسبب عقيدتهم الخلقدونية الفاسدة"» كما ذكر حنا 
ال ی أو د کان د اک 6ے الک آلا یل ا و کی که 
قيرس. لهذا لم يكن غريبا أن نرى الأقباط يساعدون العرب فى أثناء فتحهم لصرء 
اوها ا ن وة كاف مض ال ال ف اا عن کو کان ی اک 
أسباب فشلة فى حمايتها من العرب لأنهم لم يخلصنوا فى الدفاع عتها: 

وتدلنا الشواهد التاريخية على أن العرب قد آخذوا بعد فتحهم لمصر يتحببون إلى 
الأقباط أملا فى ضمان ولائهم وإخلاصهم ريثما يتسنى لهم تثبيت أقدامهم فى مصراء 
ولم يكن هذا هو السبب الوحيد فقد أثر عن الرسول عه أنه أوصى بقبط مصر فى عدة 
أحاديث نذكر منها قوله: «إن الله عز وجل سيفتح عليكم بعدى مصر فاستوصوا بقبطها 
خيرا فإن لهم منكم صهرا وذمة» مشيرا بذلك إلى هاجر زوج إبراهيم الخليل عليه السلام 
وأم ولده إسماعيل التى كانت منهم» كما كانت مارية القبطية زوج الرسول عليه الصلاة 
Chronique de jean vêque, p.585. —\‏ 
Devonshire, Egypte musulmanc, p.14. —¥‏ 
۳- ساویرس بن المقفع. سير الآباء البطاركةء باریس ۰۱۹۰۷ ج اء ص ۲۲۸ - ۲۲۹. 
Chronique de jean, P.584. ~tf‏ 
H De Castries, Llslam, Paris, 1896, p.35. ~o‏ 
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والسلام متهم أيضا. ورغم عدم تأكدنا من صحة هذا الحديث, إلا أن فيه ما يفسر لنا 
بعض الشىئ الموقف المتسامح الذى وقفه العرب إزاء المصريين فى فجر الإسلام وقت أن 
ت الاعات الترة: 
كذلك نرى عمرو بن العاص بعد استيلائه على الإسكندرية يعيد إليها البطرك 
الیعقوبی بنيامين الذى سبق أن أشرنا إلى اضطراره إلى الاختفاء هربا من اضطهادات 
قيرس» بعد غيبة دامت ثلاثة عشر عاما أمضى منها عشر سنين أثناء حكم هرقل وثلاث 
سنوات أثناء الفتح العربى. ولا يخفى علينا مدى ما أثاره عودة بنيامين من موجة سرور 
وفرح بين أهل مصر جميعاء لذلك لا يستبعد أن يكون بنيامين قد نصح الأقباط بتأييد 
العرب ضد قيرس الذى قدم إليهم وهو يلبس فى إحدى قدميه الحذاء الإمبراطورى الاحمر 
وفى الأخرى صندل رجل الدين إشارة إلى أنه كان يجمع بين السلطتين الزمنية والدينية. 
ويتضح تعاطف العرب مع أقباط مصر حينما أيدوهم على أعدائهم فى المذهب 
الدينى فاسترد بفضلهم الأرثوذكس عددا من الكنائس والأديرة التی كانت فى يد أعدائهم 
الملكانيينء كما حاولوا استمالة كثيرين من اللكانيين إلى مذهبهم اليعقوبى» مستعينين فى 
ذلك بحسن علاقتهم مع العرب المسلمينء بل فرض فى أثناء ولاية قرة بن شريك على مصر 
۹١ - ۹٠(‏ ه/ ۷١۹‏ - ٤٠۷م)‏ جزية مضاعفة على الملكانيين بهدف إخراجهم عن 
مذهبهم. ومن الملاحظ أن الملكانيين لم يتمتعوا ببعض الحرية إلا فى فترات معينة كما 
حدث فى أثناء خلافة يزيد بن معاوية إذ استطاع تاوضوروس أحد أتباع المذهب اللكانى 
فى مصر أن يتسلط على الإسكندرية ومريوط وكل ما يليها بفضل ما قدمه من أموال طائلة 
إلى الخليفة/''. كذلك أرسل الخليفة هشام بن عبد الملك إلى عبيد الله بن الحبحاب عامل 
خراجه على مصر يأمره بأن يسلم للملكانيين كنائسهم التى كانت فى يد اليعاقبة على أثر 
الاتفاق الذى تم بينه وبين الإمبراطورية البيزنطية 'ء كما نصب بطركا للملكانيين بعد أن 
ظلوا بغير بطرك متذ الفتع العربى لمصر'. 
-٦‏ المقریزی» الخططء جا ص ۲٤‏ - ١؛‏ ابن تغری بردی» النجوم» جا ص ۲۲. 
۷- سیدة إسماعیل کاشف» مصر فی فجر الإسلام» ص ۱۹۸؛ مصر فی عصر الولاة ص .٠١٠۹‏ 
۸- الفرد بتلر» فتع العرب لمصر» ص ۲۲۳ - ١۲۲؛‏ ساویرس بن المقفع؛ سیر الآباء جا ص ۲۳۲. 
۹- سيدة إسماعيل كاشف» مصر فى عصر الولاة/ ص ٠٠١‏ . 


۰- ساویرس بن المقفم» سیر الآباء جه باریس ۱۹۱۰ء ص ه - 1. 
OG.Wiet, LEgypte arabe, Histoire de la nation cgyptiennc, Le Caire, 1948, IV, p.58. ~11‏ 
۲- سعيد بن بطريق » التاريخ المجموع » ص ٤١ - ٤٠١‏ ؛ ابن العميدء تاريخ المسلمين » ليدن ۱۸٠٠‏ › 
ص۸ - ۸٤‏ , 
٦‏ 


ويعتبر بناء الكنائس وتجديدها مظهرا آخر من مظاهر الحريات التى تمتع بها 
أقباط مصر فى ظل الحكم العربى» فقد أشارت المصادر التاريخية إلى بناء البطرك أغاتون 
لكنيسة القديس مرقص بالإسكندرية فى أثناء ولاية عمرو بن العاص الثانية على مصر )ء 
كما شيدت أول كنيسة فى فسطاط مصر فى أيام ولاية مسلمة بن مخلد'ء وهناك أيضا 
كنيستا مارجرجس وأبى قير اللتان تم تشييدهما داخل قصر الشمع أثناء ولاية عبد العزيز 
ابن مروان. ونعلم أيضا أن البطرك إسحق بنى كنيسة بحلوان'ء كما جدد كنيسة 
القديس مرقص فى أيام الوالى نفس" . وأشارت المصادر كذلك إلى بناء كنيسة أخرى 
تعرف بأبى مينا فى منطقة الحمراء بالفسطاط فى زمن الوالى الوليد بن رفاعة ). وشهد 
العصر الأموى بناء كنائس أخرى عديدة فى خلافة هشام بن عبد الملك بوجه خاص» كما 
تم تجديد كنيسة الروم بالقرب من قبة الهواء فى زمن الخليفة المأمون العباسىء كذلك 
اذن موسی بن عیسی للنصاری أثناء ولایته الأولی على مصر (۱۷۱- ۷۲١ه/‏ ۷۸۷ - 
۸م بإعادة بناء الكنائس التى هدمها على بن سليمان الوالى السابقء وذلك استنادا إلى 
فتوى من الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة بأن عامة الكنائس التى بمصر لم تشيد إلا فى 
الإسلام وفى زمن الصحابة والتابعين بوجه خاص(". 


و ی ا 
الصربى؛ خقيةة أن ولاة مص فى قك القرة لم ترك فى هذه الأشتفالات الذيتة كنا 
سوف يحدث فى زمن الإخشيديين والفاطميين" الذين حاولوا أن يتقربوا إلى الشعب ضد 


الخلافة العباسية فى بغدادء بيد أن المصريين المسلمين لم يجدوا غضاضة فى مشاركة 


۲- ابن العمید» تاريخ المسلمین» ص ١۰٥؛‏ المقریزی» الخطط ج۲؛ ص .٤۹۲‏ 

“۲۷ السيوطى»ء حسن المحاضرة؛ جاء ص 1۸؛ ج؟؛ ص‎ “٠۲ ابن عبد الحكم؛ فتوح مصر» ص‎ -٤ 
. ٤۹١ ج ٣ء ص‎ “۱۲٤ المقریزی» الخطط ج ۱ء ص‎ 

.٤١ سعيد ين بطريق» التاريخ المجموع؛ ج؟ء ص‎ -٠٥ 

.۲٤ ساوپرس بن المقفع؛ سیر الآباء جه ص‎ -٦ 

۷ سساويرس بن المقفع» سير الآباء جه» ص ١٤؛‏ سيدة إسماعيل كاشف» مصر فى فجر الإسلام, 
ص۱۷۲ . 

۸- الكندى» الولاة والقضاة» ص ۷۷. 

G.Wict, Histoire de la nation, IV, p.65. ~14 

.٠١۲ الكندى» الولاة والقضاة» ص‎ -٠ 

؛۲١۱۳‎ - ۲۱۲ المسعودی» مروج الذهب ومعادن الجوهر فی التاریخ؛ القاهرة ١٤۱۳ھ جا ص‎ -١ 
G.Wict, L'Egypte musulmane, p.143 ‘114 - 1٤ المقريڙى» الخطط, جا؛ ص‎ 
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فى الوقت الذى اكتفى فيه ولاة مصر بمشاركة الأقباط فى الاحتفال بوفاء النيل فقط. وهذا 
یذکرنا بالأسطورة التى رواها المئرخ ابن عبد الحكم فى هذا الصدد إذ يقول: «آنه لما فتح 
سنة لا یجری إل بها وهی أنه إذا كان لاثنتى عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا إلى 
ا یک ن اها شت عا من الخلی وا شات افهل ها کون ك الاما فی هذا 
يجری قليلا ولا كثيرا حتى هموا بالجلاء عن مصرء فلما رأى ذلك عمرى أسرع بالكتابة إلى 
الظيفة عمر بن الخطاب» فكتب إليه ببطاقة وأوصاه إلى يلقى بها فى النيل مدون فيها «من 
غا ع ار اا ا ل مل مھ آا جا که ری ن فان فا ون 
بالبطاقة فى النيل قبل يوم الصليب بيوم» فلما أصبحوا يوم الصليب كان النيل قد زاد إلى 
ستة عشر ذراعا فى ليلة» وقطع فى تلك السنة السوء عن أهل مصبر"'. 

والحق أن مثل هذه الأسطورة التى انفرد المؤرخ ابن عبد الحكم بذكرها وأخذها عنه 
بقية المؤرخين» بعيدة كل البعد عن عادات الديانة المسيحيةء بل لم تتبع أيضا فى أيام 
الفراعنة الذين ينسب اليهم خطاً فكرة أو عادة إلقاء فتاة مزينة على قيد الحياة فى النيل 
تعرف بعروس النيل. بل إن المسالة لا تعدى أن تكرون مجرد أشياء رمزية اعتبرها بعض 
مؤرخى الإسلام حقيقة لا مجازا بسبب إقبال الفراعنة على تزويج تماثيل النيل بتماثيل 
عروسة رمزية كنوع من التكريم لهذا النهر الذى يجلب لبلاده الخير الوفير"'. 

ومن المعروف أيضا أن أقباط مصر كانوا يحتلفون فى اليوم الثامن من شهر ہشنس 
بغت یوی ب الود ور عدون ان الفا ا زت فی کلت کی ا ف اوا فن 
فن ن الملطان التاضر خسن ن الان محمد بن اة 
۲- ابن عبد الحکم؛ فتوح مصر» ص ٠۱٠۰‏ - ١٥٠؛‏ وقد نقل عنه کل من المقریزی» الخططء جاء ص ۸٥؛‏ 

القلقشندی» صبح الأعشی» ج۲ ص ۲۹۵“ وابن تغری بردی» النجوم» جاء ص ۲۰ - .۴١‏ 
G.Wict, L'Egypte musulmane, p.144 —¥Y‏ 
-٤‏ المقریزى» الخططء جاء ص .۷١ - ٦۸‏ 
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ومن الاحتفالات التى ساهم فيها ولاة مصر واشترك فيها كل من المسلمين والأقبال 
على حد سواء صلاة الاستسقاء"؟ وذلك عندما يكرن النيل ناقصا فى موعد فيضانهء إذ 
تشير المصادر التاريخية إلى أن حفص بن الوليد استسقى بالناس أثناء ولايته الثانية على 
مصر من قبل الخليفة هشام بن عبد امك عندما أصابها القحط"' كذلك فعل أبو العون 
عبد اللك أثناء ولايته على مصر عندما صلى بالمسلمين والأقباط من أجل النيل. 

وهناك مظهر آخر من مظاهر الحريات العديدة التى تمتع بها الأقباط فى ظل الحكم 
العربى وهى أن الفتح العربى نفسه ساعد فى بداية الأمر على إحياء اللغة القبطية على 
حساب اللغة اليونانية التى كانت تعد بمثابة اللغة الرسمية للبلاد منذ عهد البطالمة. 
فالدروس الدينية التى كانت تقرأً فى الكنيسة باليونانية ثم تشرح بعد ذلك باللغة القبطيةء 
صارت # تقرأً إلا باللغة القبطية'. كذلك نجد أن البلاد والأقاليم التى سميت بأسماء 
يونانية فى أيام اليونان والرومان» عادت إلى أسمائها القبطية المستمدة من الأسماء 
المصرية القديمة. ويذلك أصبحنا نجد اسم أخميم بدلا من بانويوليس كاإاهممصة۴» 
وأهناسيا بدلا من هراقليوبوليس ناهم هةاءة116۲» وا لأشمونين بدلا من هرمويوليس 
(ETérmopolis‏ : 

ومن الملاحظ أيضا أن العرب تركوا مقاليد الأمور فى يد أهل مصر من الأقباط 
محتفظين لأنفسهم بالسيادة العليا وتنفيذ أحكام الدين» فمثلا كان فى الحكومة المركزية 
بالفسطاط أو حلوان. التى اتخذها الوالى عبد العزيز بن مروان حاضرة له فى عام ٠۷د/‏ 
۹حم» كاتبان قبطيان لإدارة مصر العليا والسفلى هما أناسيوسء» وإسحق وهما من 
الأقباط الارثوذكس حسب رواية ساويرس بن المقفع أسقف المنيا والأشمونيين. ومن 
الواضح أيضا أن رؤساء المالية كانوا يختارون طوال العصر الأموى من بين الأقياطء بدليل 
أن الع تفس شي إلى هرن تمان لاله لاون رة من امسن فن ازال العحير 
العباسى". وحسبنا دليلا على هذا التسامع الذى سلكه العرب إزاء أقباط مصر أن والى 
-۲٣١‏ انظر ماكتبه شيت عن هذا الموضوع Hautecoeur et GO.Wiet, Les mosquées du Caire, Paris‏ 

1932, p.192. 

.۲۹۱ اہن تغری بردی» النجوم» جا ص‎ “٦ 
.۱۹٩-۱۹٤ ساویرس بن المقفع» سیر الآباء جه» ص‎ -۷ 
۷. سد ة إسماعيل كاشف» مصر فى فجر الإسلام» ص‎ “۸ 
G.Wict, Egypte musulmane, p.138. ~14 
. ۱۲ ساویرس بن المقفع» سير الآباء» جه» ص‎ ۰ 


. ۱۸۸ ساويرس ال مقفع؛ سير الآباءء ج۵؛ ص‎ -۳١ 
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الصعيد كان قبطيا يدعى بطرس؛ وذلك فى نهاية ولاية عبد العزيز بن مروان على مص 
کما کان حاکم مریوط قبطیا یدعی تاوفانس". بل وصل الأمر بالخليفة المأمون العباسى 
حين قدم إلى مصر فى سنة ۷١١ه/ AYY‏ اثر ثورة البشمور أن ولى مدينة بورة وما 
حولها لأحد أهلها من الأقباط فبنى بها كنائس كثيرة على حد رواية سعيد بن بطرية ("". 

ويفهم أيضا من تاريخ ساويرس بن المقفع أن والى مصر كان له حق الإشراف على 
انتتخاب البطاركة بوصفه رئيس الدولة وممثل الخليفة فيهاء كما أن الأساقفة كان 
يستشيرون الوالى قبل انتخاب البطرك. كما أن البطرك والأساقفة كانوا يذهبون من 
الإسكندرية مقر البطاركة إلى العاصمة لقابلة والى مصر بعد الانتخاب. حقيقة أنها 
كانت مسالة شكلية لأننا لم نعرف أن أحدا من الولاة عارض فى انتخاب أحد البطاركة 
مادام الأساقفة كانوا يتبعون القوانين الكنسية بدليل أن الوالى عبد العزين بن مروان أبطل 
انتخاب أحد البطاركة بعد أن نمى إلى علمه أن البطرك المتوفى كان قد أوصى بشخص 
ی الى ان 
ويد يظهر فى الأفق بعض المضايقات التى حملت بعض الأقباط على ترك دينهم هربا نها 
وحتی يصبحرا على قدم المساواة مع المسلمين. خاصة بعد أن شعر الحرب باستقرار 
أقدامهم فی البلاد التى فتحوها ويتفوقهم وتفوق لختهم ودينهم على سسائر اللغات والأديان. 
وحسبنا دلیلا على ذلك ما دکره المقريزى عن معاوية ين بی سفیان آنه قال: «وجدت أهل 
مصر ثلاشة أصثاف. فثلٹ ناس؛ وثلٹ يشبه الناس. ونث ناس. فأما الث الذين هم 
الناس فالعرب, والثلث الذين يشبهون الناس فالموالىء والثلث الذين لاناس المسالمة يعني 
القبط". 

والحق أن المضايقات التى تعرض لها الأقباط داخل مصر لم تكن دائمة ولم تكن 
ذات بال إذا ما قورنت باضطهاد المسيحيين فى أيام الإمبراطور الوثنى دقلديانوس ۲۸٤(‏ 
- ١٠۳م)‏ أى باضطهادهم أيام الإمبراطور المسيحى هرقل. كذلك لم تكن تلك المضابقات 
سن ب ي 
۲“ ساویرس بن المقفع؛ سير الآياء» جچه؛ ص ؟٥.‏ 
۲“ سعيد بن بطريق؛ التاريخ المجموع؛ جاء ص ۸ - ۹٥؛‏ آدم متز. الحضارة الإسلامية فى القرن 
“٤‏ ساويرس بن المقفم» سير ألاباء ج٥؛‏ ص ۲۲ - ۲۳؛ ج۱۰ ص EA ~ ٤۸۱‏ 
a‏ المقریزی»› اأخطط چا ص ۵۰ أحمد عبد الرازق أحمد» الحضارة الإسلاميةء س YEY‏ 

0۰ 


أيام العرب لتقارن باضطهاد المسيحيين لإخوانهم المسيحيين المخالفين لهم فى المذهب» فقد 
قام الباب يوحنا العاشر فى سنة ١۲۹ه/‏ ٠٠م‏ بحملة ضد مسيحيى جنوب إيطالياء كذاك 
ما حدث أثناء انقسام الكنيستين الشرقية والغربية فى سنة ٤٤١‏ ه/ ٤٠٠٠م‏ ويچب ألا 
نغفل أيضا الحملة الصليبية التى شنها الباب أنوسنت الثالث فى سنة ٦1۰ھ/‏ ۹١١٠م‏ 
معو كان جال ااهل ازال اخطهاة كا اة شت ادا اسو تة ر اة 
واليهود» وذكرى محاكم التفتيش فى أسبانيا باقيا ما بقى التاريخ لتصور قمة ما تعرض له 
المسيحيون وغيرهم على يد إخوانهم فى الدين"". 

أما فيم يختص بالمضايقات التى تعرض لها أقباط مضر فتروي المصادر التاريخية 
أن الخليفة عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص بالا يتشبه أهل الذمة فى الدولة 
الإسلامية بالمسلمين فى مظهرهم وفى لباسهم ولا يبقى من الكنائس الا ما كان قبل 
الإسلام وهى الشروط التى شاعت فى الكتب التاريخية باسم الشروط العمرية'. وكائت 
تنقسم إلى مستحق ومستحب حسبما جاء فى الكتب الفقهية. أما المستحق فستة شروط 
أحدها عدم ذكر الإسلام بذم أو قدح فيه. والثائى عدم ذكر كتاب الله بطعن له أو تحريف 
فيهء والثالث عدم ذكر رسول الله مه بتكذيب أو ازدراء والرابع ألا يصيبوا مسلمة بزنا أو 
باسم نكاح» والخامس ألا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يتعرضوا لاله ولا دينه» والسادس ألا 
يعينوا آهل الحرب ولا يودوا أغنياعهم. 

ا ا ا 
المخالف للون ملابس المسلمين. والثانى ألا تعلو أبنيتهم فوق أبنية المسلمينء والشالث ألا 
تعلو أصوات نواقيسهم وتلاوة كتبهم» والرابع ألا يتجاهروا بشرب الخمر وإظهار صلبانهم. 
والخامس أن يخفوا دفن موتاهم ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحةء والسادس أن يمنعوا 
من ركوب الخيل ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمير". 

ولكن هل اتبعت هذه الشروط مع أهل الذمة فى مصر؟ الواقع أن مؤرخى مصر 
الإسلامية لم يوضحوا لنا المدى الذى بلغته هذه الشروط والتعليمات من ناحية التطبيق 
الفعلى» بفعنى كيف نفدت وما هى مدن مواصلة تتقيذها على مى الخضونء إلا أنه هن 
ل E E‏ 
۸ قاسم عبد هھ قاسم؛ أهل الذمة فى مصر فى العصور الوسطىء القاهرة ۱۹۷۷ء ص ۲۷. 

۹- الماوردى» الأحكام السلطانية. القاهرة ۱۲۹۸ھ ص ۱۳۸ - ١١١؛‏ النويرى» نهاية الأرب فى فنون 
الآدبء جا ص ۲۲۸ - ۲۲۹ ابن الإخوة معالم القرية فى أحكام الحسبة نشره ری بن لیشی»› 
کمبردج» ۰۱۹۲۷ ص .٤٤- ٤۱‏ 
3۵ 


الثابت تاريخيا أن مثل هذه التعلیمات كانت تحترم فقط حين صدورها ثم سرعان ما تتبدد 
تلك الحمية التى يظهرها الولاة عند تنفيذ أية تعليمات جديدة. وحسبنا دليلا على ذلك كثرة 
المراسيم والفتاوى التى كان يصدرها الخلفاء وولاة مصر الإسلامية. ففى ولاية أيوب بن 
شراحبیل ٩۹(‏ - ١١٠ه/‏ ۷۱۷ - ۹٠۷م)‏ عطلت حانات الخمر وكسرت بأمر من الخليفة 
عم بن عبد العزين الذى أمر أيضا بعزل الأقباط عن مناصبهم وتمييزهم عن المسلمين فى 
ملبسهم ورکوبهم مما جعل ساويرس بن المقفع يصفه بأنه كان يصنع خيرا عظيما أمام 
الناس ويفعل السوء أمام الله(“). 

ونعلم أيضا أن الخليفة يزيد بن عبد الملك أصدر فى سنة ٤٠٠ه/‏ ۷۲۲م قرارا 
بک ی الهاان فی کل مان وح ال فالضادل ال هی وو الكا اا 
الذى أغضب المصريين كثيرا لأن هذا القرار لا بتفق ومذهبهم الدينى بدليل أن ساويرس 
وصفه أيضا بانه سلك طريق الشيطان. والحق أن قرار الخليفة يزيد يذكرنا بما قام به 
متشتحمى وريا فن حركة تمن مالكركة اللا أبقؤنية فى آلقزن الذامن آلمنافئ, كذاك ا 
قام به الإمبراطور البیزنطی لیوالایسوری فى سنة ۱۰۸ه/ ١۷۲م‏ من أتخاذ قرار مماثل 


بخظر الضنو ر كاقل وة كان مارا تما دة ف الول الاتاكهة الجاورة 
4“ 


وتتحدث المصادر التاريخية أيضا عن منم الملاهى والخمور وهدم الكنائس المحدثة 
فی مصر أثناء ولاية علی بن سلیمان العباسی (۱۹۹ - ۱۷۹ ه/ ۷۸١‏ - ۷۸1م) من قبل 
الخليفة الهادى ثم الرشيد“. 


وفى سنة ١٠٠ه/‏ ١٤۸م‏ أمر الخليفة المتوكل العباسى بأن يتميز أهل الذمة لبس 
الال العملا و لاقن زكرن السروج يركف الككب ويكون الفرغ كهة الاك 


۰- ساویرس بن المقفع» سیر الباءء جه» ص ۲٥١ - ۲٤‏ ۷۱ - ۷۲. 

١-الكندى»‏ الولاة رالقضاة» ص۱١؛‏ المقریزی» الخطط؛ ج۲؛ ص .٤۹۳‏ 

۲- ساويرس بن المقفع» سير الآہاءء جه ص ۷۲. 

۳- سعيد عبد الفتاح عماشور, أوربا العصور الوسطى» القاهرة ۱۹۷۲ ج اء ص ۱۲۹؛ قاسم عبده 
قاسم» أهل الذمة/ ص .۳٤‏ 

-٤‏ أحمد تيمور» التصوير عند العرب» أخرجه وزاد عليه الدراسات الفذية والتمليقات زكى محمد حسن»ء 
القاهرة ۲٤۱۹ص ,١١‏ 

. ۱۸۷ سیدة إسماعیل کاشف» مصر فى فجر الإسلام؛ ص‎ -٥ 

o 


(البرادع)ء وعلى رؤىسهم القلانس المختلفة الألوان؛ وأن تخيط الرقاع على ظهورهم 
وصدورهم» وأن تكون أزر تسائهم عسلية اللون أيضا وملبس مماليكهم مثهم» ويمنعوا من 
لبس المناطق وهدم كنائسهم المحدثةء وأخذ العشر من منازلهم فإن كان الموضع واسعا 
صير مسجدا وإن كان لا يصلح» صير فضاء وأمر أن يجعل على باب دورهم أساطين من 
خشب مسمورة وذلك تمييز بين منازلهم ومنازل المسلمين. ونهى أن يستعان بهم فى 
الدواوين وأعمال الدولة التى تخالف أحكامهم فيها أحكام المسلمين» كما نهى أن يتعلم 
أولادهم فى كتاتيب المسلمين» وأن يعلمهم مسلم. ونهى كذلك أن يظهروا فى أعيادهم 
وشعانينهم صليباء وأمر أيضا أن تسوى قبورهم بالأرض لئلا تشبه قبور المسلمين» وأن 
يقتصروا فى ركوبهم على البغال والحمير من دون الخيل. كما مر بعزل النصارى عن 
قياس زيادة نهر النيل وكانوا يقومون بهذا العمل دون غيرهم» وآمر ألا يليه إلا مسلم فتولاه 
أبى الرداد عبد الله بن عبد السلام المؤدب وقد ظل فى يد أولاده من بعده حتى عصر 
سلاطين المماليك. 

خلاصة القول أن هذه الأوامر كانت تنفذ حين صدورها بمنتهى الدقة» بيد آن 
التمسك بها كان يقل تدريجيا بمرور الوقت» ليعود المسلمون بعدها إلى التسامح إزاء أهل 
الذمة من الأقباط واليهود وحسبنا دليلا على ذلك ما رواه أحد بطاركة بيت المقدس فى عام 
وان انسل بق هرون كيرا من العطف تخ بالستتاع لا يذاه 
OS‏ 


لن جات اهاد اعا ا اى ن له افا و ف ن 
الك لرن رال كات آخه الال الي ت مكح اوقا ا عاو الي 
الاق دة انا مدي 0 0 3 ق غ 
تاريخ مصر الإسلامية مدى اهتمام العرب بجمع الجزية حتى قيل أن الخليفة سليمان بن 
عبد الملك ۹٩ = ۹٩(‏ ه/ -۷١١‏ ۷۱۷م) كتب إلى أسامة بن زيد التنوخى متولى خراج 
مصر بما نصه «أحلب الدر حتى ينقطع وأحلب الدم حتى ینصرم0)» وقيل أيضا أن 


.۲۹۹ القلقشندی» صبح الأعشی» ج۲ ص‎ ۰۷۷ - ۷١ ابن مماتی» قوانین الدواوین؛ ص‎ -٦ 
G.Wiet, Histoire de la nation, IV, p.25. ¥ 
الجهشیياریى» كتاب الوزراء والكتاب» تحقيق السقا والأبیاری» القاهرة ۱۹۳۸ء ص ۲٠؛ ابن تغرى‎ -۸ 
. ۲۲۱ بردی» النجوم؛ جاء ص‎ 
or 


الخليفة عمر بن عبد العزيز أمر حيان بن سريج عامل خراج مصر بأن يجعل جزية موتى 
الأقباط علی أحیائھم مما کان سببا فی إسلام كثير من اقباط مصر الذين أرادى 
التخلص من الجزية وآفضى فى النهاية إلى نقص موارد الدولة. كذلك لجا بعض الأقباط 
إلى اتخاذ الرهبنة سبيلا لكى يتهربوا من دفع الجزية ء وخاصة أن العرب قاموا فى أول 
الأمر بإعفاء الرهبان من دفع جزية الرؤوس فوجد فيها بعض الاقباط سبيلا لعدم أداء 
الجزية وعدم اعتناق الإسلامء بيد أن الحكومة قد فطنت إلى ذاك ويادرت بإحصاء الرهبان 
وعمل سجلات للاهالى» إذ تروى المصادر التاريخية أن عبد العزين بن مروان يعتبر أول من 
قام بإحصاء الرهبان فی کل الکور وفی وادی النطرون وفی سائر الأماكن كما فرض 
دينارا جزية على كل راهب» وأمر بالا يترهب أحد بعد من أحصاه . ونقراً أيضا أنه فى 
أثناء ولاية قرة بن شريك اشتدت حركة الهروب من إقليم إلى إقليم بل كانت أسرات 
بأسرها تنتقل من مكان إلى مكان فرارا من دفع الضرائب الأمر الذى اضطره إلى عمل 
سجلات بأسماء القرى والأقاليم المختلفة وإحصاء الرجال والجزية الواجبة عليهم » كما 
تشهد بذلك أوراق البردى التى عثر عليها فى كوم إشقاو . وتتحدت المصادر عن سجلات 
أخرى تمت على يد أسامة بن زيد التنوخى أشبه بالبطاقات الشخصية حيث ألزم كل 
شخص يريد الانتقال من جهة إلى أخرى أن يحمل سجله معه وإلا تعرض للقبض عليه 
ونهب ماله» كذلك قام أسامة بإحصاء الرهبان للمرة الثانية وأمر الرهبان فى الأديرة ألا 
يقبلوا من يأتى إليهم. وضمانا لذلك لجا إلى وشمهم عن طريق حلقة من الحديد توضم 
حول ید الراهب الیسری؛ کما وشم کل واحد منهم باسم بیعته ودیره والتاریخ الهجری“. 

ترتب على کل هذه الإجراءات اعتناق فئات أخرى من أقباط مصر للدين الإسلامىء 
يبدو أن عددهم قد تزايد بصورة كبيرة على زمن الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز بدليل 
تلك الرسالة التى بعث بها إليه حيان بن سريج عامل خراج مصر يقول فيها «أما بعد فإن 
الإسلام قد أضر بالجزية حتى سلفت من الحارث بن ثابتة عشرين ألف دينار وتممت عطاء 


۹-المقريزى» الخطط ج اء ص ۷۷, 
G.Wiet, LEgypte musulmane, p.132. ~0‏ 
-١‏ ابن الراهب» تاریخ ابن الراهب» نشره لویس شیخو, بیروت ۱۹۰۲۳ ص ۱۲۳ ٤‏ المقریزی؛ 
الخطط؛ جا؛ ص ٤۹۲‏ . 
۲- سيدة إسماعیل کاشف» مصر فی فجر الإسلام» ص .۲١۴‏ 
۲- ساويرس بن المققع, سیر الآباءء جه ص ۰)1۸ ۷۰؛ المقریزی» الخطط ج۲ ص .٤۹۳ - ٤۹۲‏ 
0٤‏ 


أهل الديوان» فإن رأى آمير المؤمنين أن يأمر بقضائها فعل»» فرد عليه الخليفة قائلا: «تمنع 
الجزية عمن أسلم» قبح الله رأيك فإن الله إنما بعث محمدا عله هاديا ولم يبعثه جابيا*». 
ومع هذا فيبدو أن سياسة إعفاء الذين يعتنقون الإسلام من الجزية لم تستمر بصفة 
دائمة بعد عهد عمر بن عبد العزيز بدليل أننا نرى بعد ذلك أن قرار أى خليفة برفع الجزية 
عمن أسلم كان يشجم الكثيرين على اعتناق الدين الإسلامى(. حقيقة أنه ۷ يمكننا 
التاكيد بان إسلام هؤلاء الذين يريدون التخلص من تلك المضايقات كان صحيحاء ولكن 
ذريتهم كانت تنشاً من غير شك فى وسط الإسلام وتندمج فى الجماعة الإسلامية تماما. 
ولكن هل وقف أقباط مصر دائما هذا الموقف السلبى من الإجراات المالية والإدارية 
للخلفاء والولاة الذى تمثل فى الهرب من إقليم إلى إقليم» أو عن طريق الانخراط فى سلك 
الرهبنة أو حتى عن طريق اعتناقهم الإسلام. بالطبع لا إذ تحدثنا الوثائق التاريخية عن 
قيامهم بالثورة المعلنة فى بعض الأحيان»ء ومن ذلك ما حدث فى ولاية الحر بن يوسف ٠٠٠١(‏ 
-۱۰۸ه/ ۷۲١‏ - ١۷۲م)‏ إذ اضطر الأقباط تحت ضغط الأعباء المالية الثقيلة إلى الثورة 
فى عام ۷١٠ه/‏ ١٣۷م‏ فى الوجه البحرى فبعث إليهم الحر جيشا لمحاريتهم فقتل منهم 
نفرا كثيرا"*» كما حصل على إذن من الخليفة هشام بن عبد الملك باستقدام أناس من 
العربا الفشالان رالات من قا قین کن قروا فی ارش مر ادات فن رفا 
مما كان له أكبن الاش فيا بع بالنسبة لوهبوع انتشارالإماق واللغة العرينة فى زيف 
ا 


ولم رقف وراك افا بل فج عا ا فود نة أن قان قاط الح 
فی عام ١۲١ه/‏ ۷۹م وحاربوا عمال حنظلة بن صفوان والى مصر الذى بعث إليهم 
بجيشن انتضتر علبهم وقتل متهم عندا كبير**. 

کذلك ثار القبط بسمنود عام ۳۲١ھ/‏ ۰٥۷م‏ وخرج من بینھم شخص یدعی یحنس 
مما اضطر عبد الملك بن مروان أن يبعث إليه بموسى بن نصير والى مصر إذ ذاك على 
رأس جيش لمحاربتهء فنجح فى قتله مع العديد من أصحابه*. 


-٤‏ أبی یوسف» کتاب الخراج» بولاق ۱۳۰۲ھ ص ١۱۳؛‏ المقریزیء» الخطط جا؛ ص ۷۲۸؛ أحمد 
عبدالرازق؛ الحضارة الإسلاميةء ص .٠٤١‏ 

.٠٠۹ سیدة إسماعیل کاشف» مصر فی عصر الولاة» ص‎ -٥ 
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۷- المقریزی» الخطط؛ ج۲» ص .۲٣۱‏ 
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وفى نفس السنة ثار أيضا القبط برشيد فبعث إليهم الخليفة الأموى مروان بن 
محمد بجيش لحاربتهم وذلك عند دخوله مصر فارا من بنى العباس فهزمهم وقضى على 
ورت : 

وفى سنة ٠٠٠ه/‏ ۲٠۷م‏ عاد أقباط سمنود إلى الثورة من جديد فى ولاية أبى 
العون الأولى على مصر فبعث إليهم بجيش لمحاربتهم ونجح فى القضاء عليهم وقتل زعيمهم 
ا 


انشا عن کن اوا ها فی س اھ ۷ ی ایا یزد بن عات 
ابن قبيصة حيث انضم إليهم أهل البشرود وبعض جهات الوجه البحرى ونجحوا فى إنزال 
الهزيمة بالعرب'. 


كذلك ثار قباط مصر فى سنة ١٠٠ه/‏ ۷۷۳م فى ولاية موسى بن على بن رياح 
2 ۴ د ا 1۳ 
مما اضطره إلى أن يبعث إليهم بجيش نجع فى إيقاع الهزيمة بهما". 


وتعد ثورة البشمور أو البشرود وهى المنطقة الرملية بين فرعى رشيد ودمياط 
عند بحيرة المنزلة آخر هذه الثورات فقد حدث أن ثار أهلها فى أثناء ولاية عيسى بن 
مر ر التي ا ع ااال فحت اه العف الان 
بقاقة فشان فا سنا عليه كذلك ها أضطر ية إن القن يتفه إلى سى وذلك 
یا لوین م ۷ ر قراو غل ا لی وال عي ن هر 
وقال له «لم يكن هذا الحدث العظيم إلا من فعلك وفعل عمالك» حملتم الناس مالا يطيقون 
وكتمتونى الخبر حتى تفاقم الأمر واضطربت البلد». وقد حاول المأمون معالجة الأمر 
باللين حيث أرسل إليهم بعض البطاركة ووعدهم ألا يعاقبهم إن هم رجعوا عن ثورتهم ولكن 
أهل البشمور رفضوا الاستجابة مما اضطر الخليفة إلى أن يعمل فيهم السيف وأحرق 
اكام وم تالفحل ك ف بذاك الق قائة و اسم ا لرن اغ ي 
مصر وفى الوجه البحرى بصفة خاصة. وتتمين ثورة البشرود هذه باشتراك العرب 


۰- ساویرس بن المقفم» سیر الآباء» جه؛ ص ۱۸۸. 
۱ الکندی؛ الولاة والقضاة» ص ۱۰۹۱ء ابن تغری بردی» النجوم؛ جا؛ ص ۲۲۵ - ۳۲۹. 
-الكندى» الولاة والقضاة ص ١١۱؛‏ المقریزی» الخطط, جا ص ۷۹. 
۲- الكندى» الولاة والقضاة؛ ص ۱۹ء المقریزی» الخطط؛ جا» ص ۷۹. 
G.Wıet, Histoire de la nation, IV, p.43. —\é‏ 
-٥‏ المقريزى» الخطط؛ جاء ص ١۸؛‏ الكندى» الولاة والقضاة. ص .٠۹۲‏ 
0٦‏ 


المسلمين مع الأقباط المسيحيين فى الثورة ضد الحكومة ذلك أن زيادة عدد المرب بمصر 
وامتلاكهم الأراضى جعلهم أيضا يتعرضون لتعسف الحكومة فى جباية الخراج والأموالء 
وعلى هذا فإن اشتراكهم فى ثورات الأقباط لم يكن تعبيرا دينيا ولكنه كان فى الواقع 
تعبيرا وطنيا أى موقف شعب ولو أنه مختلف فى العقيدة إل أنهم وقفرا موقفا موحدا ضد 
سلطا تكسف فى ححا ارال وا غرانة فى ذلك فق ساعد وحن الفرت فن القزئن 
واشتغالهم بالزراعة على الاختلاط بالأهالى» وكان بالطبع لهذا الاختلاط أثره فى انتشار 
الك وال العو كبا ايع اترا رج الخظة بره مالي انناف اا فشي 
فى الفاا إلى مان تخد هن الكك اضرق الشاي ١اد‏ كفلا شو اهن 
القبور الث لتنا من عضر الرلاة أن العرب كانوا ينتشبون فى الفرشن الأرلن انهجاة 
إلى القبيلة. على حين أصبحنا نجدهم ابتداء من القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى 


ينتسبون تدريجيا إلى الجهة التى ينتمى إليها المتوفى فيقال مثلا المصری» الإدفوىء 
الكوفى وهكذا". 


أما فيما يتعلق بانتشار اللغة العربية فنحن نعلم أن العرب كانوا قد بدأوا بعد فتح 
مصر بقل من نصف قرن يتجهون إلى تعريب البلاد وإلى جعل اللغة العربية لغة رسمية 
وذلك لسبب بسيط هى عدم معرفتهم باللغة القبطية" فنجد أن الأصبغ بن عبد العزيز يأمر 
بترجمة الإنجيل وعدة كتب دينية بغرض الإحاطة بدين هؤلاء القوم» غير أن الأهم من ذلك 
كله هو ما يعرف فى التاريخ الإسلامى بحركة التعريب التى بدأها الخليفة الأموى عبد الملك 
ابن مروان» إذ عمد إلى تعريب دواوين الشام والعراق". أما فيما يتعلق بمصر فنحن 
کل آنه ای فن تريب توا ريه اى خاد الولية بن روا للك عام 20 0 
والواقع أن تعريب الدواوين يعد عملية ترجمة جبارة ومنظمة أدت إلى نقل كثير من 
الها فاه اا ا ال ار وف اع التحرت عل كو اة 
العربة وانشتارها بن الأقباط بخ أن أصتحة لفة الإدارة قفبلذ عن كونها لغة الذين 


.٤٤ قاسم عبده قاسم» أهل الذمة. ص‎ -٦ 

G.Wiet, Egypte musulmane, pp.136-137. 1V 

G.Wict, 'Egypte musulmane, p.125; Histoire de la nation, IV, p.43. A 
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والسياسة والثقافة. وذلك حتى يمكنهم الاحتفاظ بالوظائف التى اضطروا إلى التخلى عنها 
بعد تعريب الدواوين ثم سرعان ما عادوا إليها بعد تعلم اللغة العريية"". 

ومع هذا فيمكن القول أن انتشار اللغة العربية بمصر كان أبطاً من انتشار الدين 
الإسلامى إذ تشير الوثائق البردية إلى أن الحكومة كانت تستخدم اللغتين العربية 
اة حى القرن الثاتى من البخرة ر الثامن ادى »فى القت الذي كانت فة 
السلطات المحلية فى الريف تكتب كثيرا باللغة القبطية) بل وصلنا وثيقة من البردى 
عبارة عن إيصال لدفع الضرائب من سنة ١٤۲ه/‏ ١۸1م‏ عليها كتابة قبطية("). 

ويبدو أيضا أن اللغة العربية لم تكن قد ذاعت وانتشرت بين شعب مسصر فى 
النصف الأول من القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادىء وحسبنا دليلا على ذلك ما رواه 
الق د اة ا و E8‏ ۷ھه/ ۸۳۲م إذ یقول «وکان لا یمشی 
أبدا إلا والتراجمة بين يديه من كل جنس ». وعلى هذا يمكن القول أن أقباط مصر ام 
يتركوا لغتهم تماما إلا ابتداء من القرن الرابم الهجرى/ العاشر الميلادى» إذ نرى أن 
البطرك الملكانى سعيد بن بطريق يدون كتابه فى التاريخ باللغة العربية إبان هذه الفترة. 
كذلك ساويرس بن المقفع أسقف المنيا وا لأشمونين يكتب عن تاريخ بطاركة الإسكندرية 
باللغة العربية فى أواخر القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادىء وذلك عن طريق جمع 
الوثائق اليونانية والقبطية"" وترجمتها مما يشير إلى أن اللغة العربية أصبحت لغة 
التخاطب بين المصريين عامة وأن اللغة القبطية لم تعد سائدة بين عامة الشعب» والحق أن 
انتشار اللغة العربية بمصر يمين العرب على غيرهم من الفاتحينء ذلك أن الشعوب التى 
توالت على فتع مصر والاستيلاء عليها قبل العرب لم تستطع القضاء على لغة المصريين. 
وهذه ظاهرة تستحق إعمال الذهن» لأن تنازل شعب عريق فى المانية كشعبنا المصرى عن 


۱-سیدة إسماعیل کاشف» مصر فی فجر الإسلام» ص .٠۷۹‏ 
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لغته واتخاذه لغة أخرى يتحدث بها شعب ل يوازيه من ناحية الحضارةء يعتبر تاريخيا 
اا ا 

مجمل القول أنه كان على الذين يعتنقون الإسلام أن يتعلموا لغة القرآن الكريم كى 
يتفهموا تعاليم الدين الذى اعتنقوهء وعلاوة على ذلك نجد أن أقباط مصر الذين كانوا 
يعملون فی الدواوین رأوا أنه كى يحتفظوا بمناصبهم بعد حركة التعريب لابد لهم من تعلم 
اللغة العربيةء ثلك اللغة التى أصبحت لغة رسمية للادارة فى الدواوين وذلك اعتبارا من سذة 
۷ه/ ٦۷۰م‏ كما أنه كان لاتصال العرب بالاهلين وامتزاجهم بأهل الريف بعد أن 
استقروا فيه كان لكل ذلك أثر لا بنكر فى انتشار لغة العرب الفاتحينء وكان أهم عامل من 
هذه العوامل جميعا هى نزول القبائل العربية فى الريف المصرى بعد أن استقدمهم عامل 
الخراج عبيد الله بن الحبحاب فى سنة ۰۹٠ه/‏ ۷۲۷م وكانت غالبيتهم من عرب الشمال 
ویالذات من قبيلة قیس» وقد جاءو! واستقروا بوادى اليل وفى الدلتا واخظطو بالاقباط 
اختلاطا كبيرا مما ساعد على انتشار اللغة العربية انتشارا كبيراء إذ بدون هذا التفاعل 
والاختلاط لا يمكن أبدا تفسير كيفية ترك الفلاح الملصرى لغته رغم تمسكه بالقديم وحرصه 
الكامل عليه. 

على أن العامل الأساسى لانتشار الإسلام واللغة العربية بين قبط مصرء يرجع إلى 
الدين الإسلامى نفسه»ء وذلك إلى جانب العوامل الأخرى من مالية واجتماعية كما أوضحنا 
من قبل» وذلك بسبب أن الدين الإسلامى يعد فى الواقعم مجموعة من القوانين تنظم المجتمع 
وقطاعاته فهو يحدد العلاقة بين الفرد وربهء وبين الفرد وأسرتهء وبين الأسرة والمجتمع؛ وبين 
المجتمعات بعضها ببعض,. بل إنه ينظم علاقة دولة بدولة أخرى» وينظم علاقة الغالب 
بالمغلوب» أى أنه يعد نظاما دينياء اجتماعياء اقتصادياء عسكرياء سياسيا. 

ووجد القبطى أن إله الدين الجديد إله واحد» ليس فيه مشاكل المناقشة حول طبيعة 
السيد المسيح» كما أنه وجد هذا الدين ينظر إلى جميع الناس ثظرة واحدة «يأيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عند الله أتقاكم 
إن الله عليم خبير». إذن كان الإسلام ينظر إلى الناس على أساس من العدل والمساو)ة 
الد ةة [شتاعل كاشف مرفي ف الات جن ١‏ 
۷- الكندى» الولاة والقضاة. ص ١۷؛‏ المتريزى» البيان والإعراب عما بأرش مصر من الأعراب» القاهرة 

ھھھ ص ٥۰‏ , 
۸- أحمد عبد الرازق أحمدء الحضارة الإسلاميةء ص ۲۲ . 
۹- قرآن كريم» سورة الحجرات» آية .٠١‏ 
۵۹ 


فهم جميعا على اختلاف دينهم وجنسياتهم من خلق الرحمن والفرق الوحيد بينهم حدده 
القرآن بالتقوى» كما حدده الحديث الشريف «اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد حبشى كأن رأسه 


زبيبة «. 


ا ان فا اج تاع کان ن اتترا اة فى قحان 
الإسلام واللغة العربيةء فإن كانت هناك بعض المضايقات التى أدت فى بعض الأحيان إلى 
زيادة انتشار الإسلام واللغة العربية فقد كانت هذه المضايقات قليلة كما يشهد بذلك 
نارن و الك تفم رل آلدين التطلى والاع كان غل مف اسك ٠:‏ ا 
والأشمونين, وهن الذى لا يشك فى كتابته فى هذا الصدد» والذى لم يكن ليغفل تفصيل 
الكلام عن أية اضطهادات أصابت المسيحيين. 


وهكذا يمكن القول فى النهاية أن دعائم وأسس التعريب ونشر الدين الإسلامى 
بتر قد رمت ق القرفن ا رلت من ال جر تم غعفة اشرت فى شون لرن 
الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى» حيث ذابت الشخصية المصرية فى الشخصية العرييةء 
كما ذابت الشخصية العربية فى الشخصية المصرية مفضية بذلك إلى شخصية جديدة هى 
التتخصنة اة الات اة الفا 


منشضآت عصر الولاة المعمارية 


الفسطاط 

استطاع العرب بعد فتحهم مصر الامتزاج فى الشعب المصرى مما کان له أكبر الأثر 
فى تغلب الثقافة الإسلامية والدين الإسلامى كما سبق أن ذكرنا من قبل» كما شجع الخلفاء 
وفود القبائل العربية إلى مصر مما أفضى بدوره إلى زيادة عدد المسلمين بهاء إذ يمكننا أن 
نقدر جيش الفتح الذى استقر بمصر بنحو ستة عشر ألفا من الرجال'ء ولاندرى فى الواقع 
کم گان غذه سکان مر خینذاك ون گان این عب الحکم قد اشا آنه کان بها آکثن من 
ستة ملايين رجل ممن تجب عليهم الجزية" وهذا طبعا باستثناء الشيوخ والنساء وا لأطفالء 
ويفرض أن الذين وجبت عليهم الجزية كانوا يمثلون فقط ثلث سكان مصر, فإن هذا يعنى 
بمنتهى البساطة أى عدد سكان مصر وقت الفتح العربى لها كان يقدر بثمانية عشر مليون 
نسمة وهذا عدد مبالغ فيه خاصة ونحن نعلم أن عدد سكانها تحت الحكم البيزنطى أى قبل 
الفتع كان لايتجاوز السبعة ملايين نسمة باستثناء الإسكندرية التى بلغ عدد سكانها حوالى 
فما الف 

خلاصة القول أن الفاتحين كانوا يمثون أقلية ضئيلة بالنسبة لأهل البلاد وفضلا عن 
ذلك فإنهم لم يختلطوا بهم وإنما اختطوا لهم مدينة عربية إسلامية فى وسط المحيط المصرى 
المسيحى. والحق أن ظاهرة تخطيط المدن كانت تعد من أهم الظواهر التى سار عليها العرب 
جنبا إلى جنب مع الفتوحات الإسلاميةء وذلك رغبة منهم فى إنشاء مراكز إدارية وحربية 
فة فى لباك المفتىة. 

ولقد دخل عمرى بن العاص فى بادئ الأمر مدينة الإسكندرية عاصمة مصر قبل الفتح 
فرآها مديئة عامرة وقصورها فخمة فهم أن يسكنها وقال'مساكن قد كفيناها" وأسرع 
بالكتابة إلى الخليفة عمر بن الخطاب يستأذنه فى ذلك. فسال الخليفة رسول عمرو: هل 
يحول بينى وبين المسلمين ما قال: نعم يا أمير المؤمنين إذا جرى النيل. فكتب عمر إلى 
عمرى : إنى لا أحب أن تنزل المسلمين منزلا يحول الما ء بينى وپينهم فى شتاء ولاصيف. كما 
روى المؤرخ ابن عبد الحكم أيضا أن عمر كتب إلى سعد بن أبى وقاص وهو نازل بمدائن 
كسرى والى عامله بالبصرة والى عمرو بن العاص وهو نازل بالإسكندرية "أن لاتجعلوا بينى 
دة اال کاشیف فی فی ی ا ا کن ۰۹4 
۲- ابن عبد الحكم» فتوح مصرء صاه. 
H.Munier, L'Egypte byzantine, Le Caire,1932,p.84.-¥‏ 
٤‏ سید إسماعیل کاشف» مصر فی فجر الولاة صی٥٠۲.‏ 
-٥‏ ابن عبد الحکمء فتوح مصرء لیدن» ص٣۲۱‏ . 
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وپینکم ماء» متى أردت أن آركب إليكم راحلتى حتى أقدم عليكم قدمت. ولهذا السبب تحول 
سعد بن أبى وقاص من مدائن كسرى إلى الكوفةء وتحول عمرى بن العاص من الإسكندرية 
إلى الفا 

فالخليفة عمر رأى بثاقب بصره أن يكون الطريق بين عواصم الولايات الجديدة وبين 
مركز الخلافة فى المدينة المنورة آمنا سهلا ميسورا لاتقطعه موانع طبيعية حتى يسهل عليه 
إذا لزم الأمر إرسال المدد لها فى أى وقت". وا لإسكندرية كانت بالنسبة له متطرفة وبعيدة 
عن أن تكون قاعدة متوسطة صالحة مركز الحكم العربى بمصرء وليس الغرض كما يفهم من 
عبارته هو خوفه من ركوب البحر أو تأمين طريقه شخصيا عند قدومه إليها. وعلى ذلك تحول 
عمرو بن العاص عن الإسكندرية إلى الفسطاط“ وكان هذا الموقع فضاء ومزارع يحده 
شرقا جبل المقطم» وغربا نهر النيلء وجنوبا بركة الحبش» وشمالا جبل شكر(. 

وكما جرت العادة لدى العرب اختط عمرو أول ما اختلط المسجد الجامع الذى عرف 
بتاج الجوامع» وبالجامع العتيق ء وبجامع عمرو بن العاص. وكان المسلمون يقيمون فيه 
الصلوات الخمس ويجمعون الجمع» كما كانت بمثابة مدرسة دينية يتعلم فيه التاس الدين 
الإسلامى» ومركزا للقضاء. وقد ظل مسجد عمرو المسجد الجامع الوحيد بمصر فى عهد 
الولاة إلى أن شيد الفضل بن صالح بن على العباسى فى أثناء ولايته على مصر من قبل 
الخليفة المهدى جامع العسكر فى سنة ١١١ه/‏ ١۷۸م.‏ ويعد ذلك اختط عمرو داره بجوار 
مسجد حيث عرفت أيضا بالدار الكبرى ' وجعل بينهما طريقاء كما اختط حول داره 
والمسجد أحياء العرب وقبائلهم من قريش والأنصار وأسلم وغفار وجهينة وأهل الراية وغيرهم 
من أقوام الفرس والروم الذين سبق لهم الدخول فى الإسلام وشهدرا مع عمرو بن العاص 


»ص 


ق 


1- المقريزى؛ الخططء جا ص ١۹؛‏ السيوطى» حسن المحاضره. جا ص .١۷‏ 

۷- محمد حمدی المناوی؛ مصر فى ظل الإسلام» ص ۸۱. 

۸- جمال الدين الشيال, الفسطاطء مجلة كلية الآداب جامعة الإسكندرية, المجلد ١١ء‏ سنة ٠۹۵۸‏ 
ص٤۱۳.‏ 

۹- فريد شافعى العمارة العربية فى مصر الاسلاميةء عصر الولاة القاهرة ۱۹۷۰ ص .۲٤۷‏ 

۰- ابن دقماق, الانتصارء ج٤‏ ص ۹٥؛‏ حسن عبد الوهاب تاريخ المساجد الأثرية التى صلى فيها 
فريضة الجمعة حضرة صاحب الجاالة املك الصالح فاروق الأول القاهرۃ ۱۹٤٩‏ ج١۲‏ ص ۲۲ 

١‏ عبد الرحمن زکی. الفسطاط وضاحتياها العسكر والقطائع. القاهرة ٩۱۹۱ء‏ ص۲٠؛‏ فريد شافعى. 
العمارة العربية. ص .٠٠۳‏ 

۲- المقریزی» الخططء جا ص۲۹۱. 
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ولقد بدئ فى بناء مدينة الفسطاط سنة ١٠ه/١٤1م.‏ أما عن سبب تسميتها 
ةة خف راء توفت قهن رالراتات فن شيره أا سةك كذاك 
تس الى فسطاط حرو آى كه الى تر كه ف فك اكان غندها آراة التوكة إلى 
الإسكندرية بعد فتح حصن نابليونء إذ وجد يماما قد فرخ فقال عمرو: «لقد تحرم منا 
بحرم» وأقر فسطاطه كما هو وأوصى به صاحب القصر, ولا عاد المسلمون من الإسكندرية. 
قالوا أين ننزل؟ قال: الفسطاط, أى لفسطاطه الذى كان خلف(". 

على حين ذهب بعض الباحتين إلى أن كلمة فسطاط هذه مأخوذة من اللفظ اليونانى 
فساطن ذلك اللفظ الذى اشتق من اللفظ اللاتينى ۳٠2ء٠۴‏ أى العسكر أو الحصن أو 
الخندق الذى كان عند بابليون ثم حرفه العرب إلى فسطاط بعد ذلك . بيد أن هذا الزعم 
لايستند على أى دليل تاريخى» ولا يثفق أيضا مع منطق الأحداث» ولاسيما أن لفظة فسطاط 
لفظة عربية كانت تطلق أيضا على المدينة ومجتمعهاء فقد جاء فى الحديث الشريف أن 
رسول الله عه قال: "عليكم بالجماعة فإن يد الله على الفسطاط ”'ء أى مع المدينة التى بها 
مجتمع الناس. ولذا فمن المرجح أن العرب قد أطلقوا على المدينة التى شيدوها فى مصر 
اسم الفسطاط بمعنى المدينة أو الخيمة ' كما أطلق على البصرة كذاك الاسم نقسه. 

وكانت الفسطاط فى أول أمرها مدينة متواضعة مشيدة باللبن لايعلى بنيانها عن 
الطابق الواحد بدليل أن خارجة بن حذافة عندما بنى بها غرفة أى دارا مرتفعة وبلغ ذلك 
عمر بن الخطاب» كتب إلى عمرو بما نصة"أما بعد فإنه بلغنى أن خارجة بن حذافة بنى 
غرفة ولقد أراد خارجة أن يطلم على عورات جيرانه فإن أتاك كتابى هذا فاهدمها إن شاء 
الله والسلام"". وكان هذا يتفق فى الواقع مع حياة البساطة التى كان عليها المسلمون 


حينذاك. 


۳- القلقشندی» صبح الأعشی» ج ٣ء‏ ص٣۲‏ . 

L.Caetani, Annali dall'slam, ؛‘؟٠٠“ص الفريد بتلر» فتح المرب لمصرء«‎ -٤ 
Milano,1911,1912, IV,pp.544-545. 

. ٠٤ص‎ ۱۹۷۰ حسن الباشاء القاهرة تاريخهاء فنونهاء آثارهاء القاهرة‎ -٠٥ 

-٦‏ ابن عبد الحكم» فتوح مصرء طبعة توری» ص۱؛ ياقوت معجم البلدان» القاهرة ۱۹۰۲ء جاء ص 
٩‏ ؛ القلقشندى» صبح الاعشى» ج۴ ص ۳۲۹؛ جمال الدين الشيالء تاريخ مصر الإسلامية من 
الفتح العربى إلى نهاية العصر الفاطمی» القاهرة ۷٩۱۹ء‏ جاء» ص١٤‏ . 

۷- ابن عبد الحكم» طبعة تورى» ص٤‏ ١٠؛‏ فريد شافعى» العمارة العربية؛ ج اء ص۳٥٣؛‏ وانظر أيضا ابن 
دقماق الذى أشار إلى هذا الحدث بعبارة أخرىء» الانتصار» ج٤‏ ص٠.‏ 
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على أن العرب سرعان ماتخطوا البساطة وتوسعوا فى البناء إذ شيد عبد الله بن 
سعد بن أبى السرح والى مصر من قبل عثمان بن عفان قصرا كبيرا عرف فى المصادر 
التاريخية باسم قصر الجن ء كما ابتنى مروان بن الحكم لنفسه بعد أن ولى الخلافة دارا 
عظيمة عند قدومه إلى مصر سنة ٠٠‏ ه/٤1۸م.‏ كذلك شيد بها عبد العزيز بن مروان دارا 
ضخمة أطلق عليها دار الذهب وجعل لها قبة ذهبية كانت إذا طلعت الشمس عليها لا 
يستطيم الناظر التأمل فيها خوفا على بصره» ويقال إن هذه الدار كانت من الضخامة 
ادرجة أنها سميت بامدينة لعظم سعتها). 

كذلك اشتملت الفسطاط على الميادين والأسواق كما أسس بها المصانع المختلفة 
الاما فو ال ا ك ا وق ا 


ورغم ماتعرضت له الفسطاط أولى عواصم مصر الإسلامية من تدمير خلال 
الاضطرابات التى تعرضت لها بعد ذلك» فإن المدينة اخذت تنمى حتى أصبحت تثير دهشة 
الرحالة القادمين من كل مكان فقد وصفها الإصطخرى المتوفى سنة ١٤٣ه/١١٠٠م‏ بأنها 
مدينة كبيرة غاية من العمارة والخصب,» كما أشار إلى أن مبانيها بالطوب طبقات» وربما 
بلغت طبقات الدار الواحدة ثمان طبقات(". على حين ذهب المقدسى المتوفى سنة 
۰ه/۹۹۰م إلى أن دورها تتألف من أربع طبقات وخمس كالمنائر» يدخل إليها الضياء من 
a ES SBS‏ 
أما الرحالة الفارسى ناصر خسرو الذى زارها فى غضون الترن الخامس الهجرى/ 
الحادی عشر المیلادی» فقد روی نها تبدو من بعید کالچبل لارتفاع منازلها التی تتراوح بين 
سبع طبقات وأربع عشرة طبقةء كما أشار إلى أن شوارعها كانت تضاء نهارا بالقناديل لأن 
ضوء الشمس كان لايصل إلى أرضها". 


كذلك حدثنا القضاعى أنه كان بالفسطاط إبان القرن الخامس الهجرى/ الحادى 


۸- ابن عبد الحكم» فتوح مصرء ص ١٠٠؛‏ أحمد عبد الرازق أحمد بيوت الفسطاط الأثريةء المتحف 
الدرد ال اواك ال الل ورت 0 م 

ا 2 ف فدح الارن ی فی غلا شا م 

. أحمد عبد الرازق أحمد» بيوث الفسطاطء صا‎ -٠ 

١-الاصطخرى»‏ مسالك الممالك لیدن ۱۹۲۷ء ص ٤۹-٤۸‏ . 

۲- المقدسی» احسن التقاسیم فى معرفة الاقالیم, لیدن ۱۹۰٩‏ ص ۱۹۷- ۱۹۹. 

۲- ناصر خسرو, سفر نامة» ترجمة یحیی الخشاب, القاهرة ٥٤۱۹ء‏ ص ۸۵. 
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عشر الميلادى أيضا ستة وثلاثون الف مسجد» وثمانية آلاف شارع مسلوك» وألف ومائة 
وتبغون هماه 9 


ومن الملاحظ أنه رغم بناء عواصم أخرى لتصبح مقرا للحكم بمصر فقد ظل 
للفسطاط مكان الصدارة والأهميةء وظلت تزدحم بالسكان» وكان ساحلها عامرا بالمراكب 
الاه ا ر 6 نة کا كان ا ا ع رف ا تاع انسفن هما 
صناعة الروضة وصناعة الفسطاط, وقد دهش المقدسى أثناء وجوده بها من كثرة المراكب 
آل اھا را سینا 9 


والحق أن المتتبع لتاريخ هذه المدينة سوف يلاحظ أنها تعرضت لكثير من التخريب 
والتدمير إذ منيت بأول محنة عندما فر مروان بن محمد أخر خلفاء بنى آمية أمام جيوش 
العباسيين إلى مصر سنة ١١٠ه/‏ ١٠۷م‏ وعندما اضطر إلى الانسحاب من الفسطاط أمر 
E‏ 

كذلك تعرضت المدينة للنهب عندما قدم محمد بن سليمان على رس الجيوش العباسية 
سنة ١۲۹ه-/ه‏ ٠۹م‏ بهدف القضاء على الدولة الطولونية إذ نهب أصحابه الفسطاط. 

ويفهم أيضا من المصادر التاريخية أن المدينة تعرضت مرارا للنهب على يد جنود 
الفاطميين وخصوصا فى زمن الخليفة الحاكم بأمر الله والخليفة الظاهر" ومع هذا فإن 
أخطر ما تعرضت له الفسطاط من محن كان فى أيام الشدة العظمى زمن الخليفة المستنصر 
بسبب الأزمة الاقتصادية العنيفة التى استمرت سبع سنين من سنة -٠١٠١ /ه٤٦٤ -٤٥۷‏ 
وزيرى العاضد آخر خلفاء الفاطميين عندما أمر شاور بإخلائها فى سنة ٥٦٤‏ ه/ ۸١١١م‏ 
وبعث إليها بعشرين ألف قارورة نفط وعشرة آلاف مشعل نار» وفرق ذلك فيها لمنع الجيش 
مشتعلة فيها لتمام أريعة وخمسین يوم" . 


. أحمد عبد الرازق أحمد» بيوت الفسطاطء» صا‎ ١ ص١۲٣ج المقریزی» الخطط؛‎ -٤ 
.۱۹۸ المقدسیء» أحسن التقاسیم؛ ص‎ -٥ 

١-الكندى»‏ الولاة والقضاةء صه٥٠.‏ 

۷- محمد حمدی المناوی» مصر فى ظل الإسلام» ص۲٠٠‏ . 

۸- أحمد عبد الرازق؛ بیوت الفسطاط ص ۲۸. 

۹- المقریزی» الخطط ج ص .۲١۹ ۲۲٣١‏ 
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ومن وقتها أفل نجم المدينة رغم أن صلاح الدين الأيوبى حاول أن يجمع بين القاهرة 
ومابقى من الفسطاط بسور واحد'"' إذ تحولت الفسطاط إلى الاطلال المعروفة الان بكيمان 
مصر وحسبنا دليلا على ما أصاب المدينة من تدهور ذلك الوصف الذى خلفه لنا الرحالة 
ار ف فن عي التي وار مح في مه 2 د قول وا اقبلت على 
الفسطاط أدبرت عنى المسرة وتأملت أسوارا مثلمة سوداء وأفاقا مغبرةء ودخلت من بابها 
وهو دون غلق يفضى إلى خراب مغمور بمبان مشتتة الوضع» غير مستقيمة الشوارع» قد 
بنيت من الطوب الأدكن والقصب والنخيل طبقة فوق طبقةء وحول أبوابها من التراب الأسود 
والأزبال ما يقبض نفس النظيف» ويفض طرف الظريف...'"" 

وهكذا ساءت أحوال أولى عراصم مصر الإسلامية وتحولت إلى اكوام من التراب 
وتلال من الأنقاض حتى أتاح الله لها العالم الأثرى على بهجت والمهندس الفرنسى ألبير 
جبرییل فکشفا فیها بین عامی ۱۹۱۲ء ٠۹۲١‏ عن أجزاء ليست بقليلة من مخلفات تلك المدينة 
البائدة ' التی لم يتخلف عن بقاياها سوى جامع عمرو. 


جامع عمرو بن العاص 
هى أول جامع أنشئ فى مصر الاسلامية» شيده عمرو بن العاص بعد قراغه من فتح 
الاو ف شه حر عي فا الل ی اة ا اهار وك 
FEE lagi To E Sa EA ASE‏ 


-٠‏ عن بقايا هذا السور انظر أسامة طلعت عبد النعيم خليل؛ أسوار صلاح الدين وأثرها فى امتداد 
القاهرة حتى عصر المماليك» رسالة ماجستير قدمت إلى كلية الآثار- جامعة القاهرة عام 1۹۹۲ء ص1۷ 
وما بعدها, 

١ابن‏ سعيد» المغرب» ورقة ۷١‏ أ؛ المقریزی؛ الخططء ج ص١٤؛‏ جيلان محمد عباس آثار مصر 
الإسلامية فى كتابات الرحالة العرب والأجانب» رسالة ماجستير قدمت إلى كلية السياحة والفنادق- 
جامعة حلوان» عام 1۹۸۸ء ص۱١۱؛‏ أحمد عبد الرازقء بيوت الفسطاطء ص۷. 

۲- عن هذه الحفائر انظر على بهجت وألبير جبرييلء كتاب حفريات الفسطاط, نقله الى العربية على 
بهجت رمحمود عکرش. القاهرة ۱۹۲۷ . 

K.A.C Creswell, A Brief chronology of the المقريزي« الخطط“ چئ‘ صض1؟؛‎ ۳ 
muhammadan monuments of Egypt to A.D.1517, Bulletin de IFAO, le 
Cairec,1919, IV,p41. 

.۲٤٤٣ص المقریزی» الخطط جا‎ -٤ 

Doris B.Abouscif, Islamic Architecture in Cairo, An Inrtoduction, Cairo,1989,-o 


p.47. 
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ويطيف به الطريق من كل جهة وجعل له بابان يقابلان دار عمرو "أ فى الجهة 
الشمالية التى كان يفصلها عنه طريق عرضه سبعة أذرع" أى حوالى أربعة أمتارء وبابان 
فی غربه» وبابان فی جنوبه» وكان سقفه مطأطاً جدا ولاصحن له ولامئذنة. أما محرابه فلم 
يكن مجوفا وقد وقف على تحديده ثمانون صحابياء ومع ذلك فقد جاء مائلا فى اتجاه 
الشرق. وقيل انه بعد أن فرغ عمرو من بنائه اتخذ له منبرا من عمل بقطر النجار من أهل 
دندره" يخطب عليه فكتب إليه الخليفة عمر بن الخطاب يأمره بكسره قائلا: "أما يكفيك أن 
تقوم قائما والمسلمون جلوس تحت عقبيك' فكسرة“ وقيل أيضا أنه أعاده بعد وفاة 
e‏ 
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امافه سنة ۴١۲ھ‏ رمب ةاد ایوپ ۵۸ب و 


شكل )١(‏ جامع عمرى بن العاص» الإضافات المتعاقبة التى طرأت عليه. عن كمال الدين سامع. 


۲- ابن تغری بردی»› النجومء جا٣»‏ ص1۷ . 
¥ المقريزى؛ الخطط جا ص۷٤۲‏ القلقشندى؛ صبح الأعشى»ء ح٣‏ ص۳۷٣؛‏ ابن دقماق؛ الانتصارء 


کک 
۸ المقريزىء الخطط حا ص۷٤۲‏ القلقشندى» صیح الاعشى حا ص۳۷ اين دقماق؛ الانتصارء 
خا 


D.B. Abouseif, Ialamic Architecture, P.49.رlصھٿiالl‎ «alaaد این‎ -٩ 
. المقريزى» الخطط جا صس۷٤۲؛ ابن دقماق» الانتصار جا صا‎ ~٤ 
. القلقشندى» ج الأعشى» ج ص۳۳۷‎ ٤ ۱ 


1۹ 


ومازال الولاة والحكام يتناولون مسجد عمرو على تعاقب السنين بالزيادة والتعمير 
والتجديد حتى بلغت سعته أضعاف الجامع العتيق الذى لم يبق منه سوي قطعة الأرض التى 
شيد عليها. وأول من زاد فيه هو مسلمة بن مخلد الأنصارى والى مصر من قبل معاوية بن 
ابی سفيان فى سنة ٣هه/‏ ١1۷۳م‏ وذلك عندما ضاق المسجد بأهلهء فزاد فيه من الجهة 
الشمالية ممايلى دار عمرو بن العاص ومن الجهة الغربية“ وجعل له رحبة فى تلك الجهة كان 
الناس يصيفون فيهاء ولاطه بالنورة وزخرف جدرانه وسقفه» وجعل له أربع صوامع فى 
أركانه الأريعةء نقش عليها اسمهءوأمر مؤذنى الجامع أن يؤذنوا الفجر إذا مضى نصف 
الليل وألا يضرب بناقوس عند أذان الفجر» كما فرشه بالحصر بعد أن كان مفروشا 
السا ۱ 


ناحية الجثوب وأدخل فيه الرحبة التى كانت فى غربه“ء كذلك أمر عبد الله بن مروان والى 
N‏ 


وبعد ذلك بثلاث سنوات أمر قرة بن شريك العبسى بهدم الجامع وإعادة بنائه من 

جديد» استجابة لأوامر الخليفة الوليد بن عبد الملك وغرغ من ذلك فى سنة ۹ه/ ١١۷م»‏ بعد 
أن زاد فيه من ناحية الشرق وناحية الشمال بعد أن أدخل فيه دار عمرى وبعضا من دار ابنه 
عبد الله ويقايا الطريق الذى بين المسجد وبينهماء ونصب فيه منبرا جديدا من الخشب فى 
العام التالى بدلا من منبر عبد الله بن سعد بن بى السرح» كما أمر بعمل المحراب المچوف 
على غرار المحراب الذى عمره عمر بن عبد العزيز فى المسجد النبوى بالمدينةء وذهب تيجان 
الأعمدة الأربعة التى تتقدمهء وفتح فيه أحد عشر باباء أربعة فى شماله وماظها فى جنوبه 
ف غو وا ناف اله هرن عل عراز مقو عاو ف ق 
-١‏ يلاحظ هنا اختلاف الجهات الاصلية عما ورد فى كتابات بعض المؤرخين فقد آثرناء ان نجعل القبلة 

فى جهة الشرق بدلا من الجنوب الشرقى منعا للوقوع فى الخطا واللبس. 
۳-المقریزى: الخطط ج۲؛ ص۷٤۲‏ ۸٤۲؛‏ ابن دقماق, الانتصار ج٤«‏ ص؟1 M.Ahmad, La ٢‏ 

mosquêe de, “Amr Ibn al- As, Le Caire,1939,p.4. 
. ۲٤۸ص ابن دقماق؛ الانتصار؛ ج٤» ص1۳ المقریزی؛ الخطط؛ ج۲؛‎ -٤ ٤ 
. 1٣ص‎ ٤ج المقریزی» الخطط؛ ج۲» ص۹٤۲٠ ابن دقماق» الانتصار»‎ -٥ 
. ٠٤۹ -۲٤۸ص ابن دقماق الانتصار» ج٤ ص٤٦٠ المقریزی» الخططء ج۲؛‎ -٦ 
M.Ahmed, La mosquée de, Am1,ض.6 القلقشندى» صبع الأعشى» ج »› صض^؟".‎ -۷ 

Ve. 


وفى خلافة سليمان بن عبد الملك بنى أسامة بن زيد التنوخىء متولى الخراج بمصر 
فی سنة ۹۷ه/ ١٠۷م‏ بيت المال الذى يعلى الفوارة*) التى أضيفت إلى الجامع فى أيام 
العزيز بالله الفاطمى فى سنة ۳۷۸ ه/ ۹۸۸م“ ويعتقد أن هذا النوع من المبانی كان 
مخصصا لإیداع أموال الیتام ('. 
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چ کک هھ مھ رھ مھ ھھھ ھا نھ ی پر 
ERIS DEPE‏ ت 


۸-المقریزی»ء الخططء ج۲» ص۹٤۲؛‏ این دقماقء الانتصار؛ ج٤‏ ص٤ا؛‏ ابن تغری بردی» النجومء جاء 
ص۸۰؛ السيوطى» حسن المحاضرة چ« صض1؟1؛Muslim K.A.C Creswell Early‏ 
Architecture, Oxford,1932-1940,p.100‏ 

۹- المقریزی» الخطط ج؟ء ص٠٠٠.‏ 

٠٠١-٠٦٠ ١ص فريد شافعىء» العمارة العرييةء‎ ~٠١ 


۷1 


وفی سنة ۱۳۲ه/۰٥۷م‏ أدخل فيه صالع بن على دار الزبير بن العوام التى كانت 
تشغل الركن الشمالى الغريى من الجامع» وأضاف بابا خامسا فى الجدار الشمالى عرف 
بات الل ٠‏ لاه كان ق قى متا جهة رقاو الكل وه قل الحات على هذا التكى 
حتى أضاف إليه موسى بن عيسى الهاشمى والى مصر من قبل الرشيد فى سنة ١۷١ه/‏ 
١م‏ نصف الرحبة المعروفة بأبى أيوب التى كانت تقع فى مؤخرة المسجد بالجهة 
الغريية(". 

وفى سنة ١١۲ه/۸۲۷‏ م قام عبد الله بن طاهر بإضافة مساحة جديدة إلى المسجد 
من ناحية الجنوب تعادل مساحته التى كان عليها وهى خاتمة الزيادات بالجامع الذى 
أصبحت مساحته الحالية ‏ , ۱۲۰× ١‏ , ۱۱۲.(°*). 

وإلى جانب تلك الإضافات شهد جامع عمرو بن العاص العديد من أعمال التجديد 
والتعمينر لعل اهمها طك الأعمال التى قام بها خمارويه بن أحمد بن طولون فى نة 
٥ه/۸۸۸م‏ وأنفق عليه ستة آلاف وأربعمائة دينار" كما أضاف إليه الوزير يعقوب بن 
كلس بأمر من الخليفة الفاطمى العزيز بالله الفوارة التى تحت قبة المال فى سنة 
۸ھ/۹۸۸م كما سبق أن نوهنا من قبل ونصب فيها حباب للماء من الرخا.. 

وفى سنة ٤٠٠١‏ /١٠١٠م‏ أهداه الخليفة الحاكم بأمر الله تنور من الفضة زنته مائة 
ألف درهم فضة . وفى رواية أخرى خمسة وعشرون قنطاراء لم يتسع له باپ من أبواب 
مسجد لكبره فخلعوا واحدا وأدخلوه فيه ثم ردوا الباب مكانه*. 


. ٠٥ص‎ »٤ج المقریزی» الخطط» ج؟۲ء ص۹٤؛ ابن دقماق, الانتصار»‎ -۵١ 

M. Ahnıad, La mosquce de Amr, P.8.-oY 

۳- المقریزی» الخطط؛ ج۲؛ ص۹١٤۲؛‏ ابن دقماق, الانتصار» ج٤؛‏ صه٠.‏ 

٤‏ ۵ - المقریزی» الخطط؛ ج۲؛ ص۹١٤۲؛‏ ابن دقماق, الانتصار» ج٤»‏ صها. 

٠٥‏ - حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» ج١۲‏ ص ١؛‏ سعاد ماهر محمد» مسأاجد مصر وأولياؤها 
الصالحون» القاهرة ١1۹۷ء‏ جاء صاا. 

.٠هص‎ ؛٤ج المقریزی» الخطط؛ ج۲۲ ص٠٠؟؛ ابن دقماق, الانتصار‎ -٦ 

۷ - المقریزی؛ الخطط؛ ج؟ء صض ١۰٠۲ء‏ ابن دقماق» الانتصار ج٤؛‏ ص1۸. 

۸- المقریزی» الخطط؛ ج۲؛ ص۰٥۲.‏ 

۹- تاصر خسري سفر نامة» ص ۹٥٠؛‏ فريد شافعى؛ العمارة العربيةء ص۴۷۷. 

YY 


الوزير شاور فى مدينة الفسطاط فأصلحه صلاح الدين الأيوبى فى سنة ۷۲/۸۹۸١١م‏ 
E O‏ 

وشهد الجامع أيضا العديد من الإصلاحات والإضافات فى أيام دولة مسسلاطين 
المماليك لعل أهمها ما قام به السلطان عز الدين أيبك والسلطان الظاهر بيبرس الذى أبطل 
جريان الماء إلى فوارة السلطان المنصور قلارون من البئر التى بزقاق الأقفال فى سنة 
۱۲۸۸/۷ كما قام الامیر سلار بعمارة الجامع عقب زلزال سنة ۷۰۲ه/ ۳۰۳٠م‏ 
وهى العمارة التى تخلف عنها الشبابيك الجصية الموجودة بالواجهة الغربية والمحراب 
الجصى الخارجى" الذى عمل برسم المالكية وكان يشتمل على شريط من الكتابات العربية 
بخط النسخ المملوكى"ء وقد أزيل فى الإصطلاحات الأخيرة بالجامع. 

ويمدنا بعض مؤرخى عصر سلاطين المماليك بوصف مفصل لجامع عمرو فى سنة 
۲۳ه/۱۴۱۳ م يفهم من أنه كان يشتمل على أربع وعشرين بلاطة» سبع قى ناحية الشرق 
ومها فی الغرب وخمس فى شماله ومها فی جنوبه» وكان فيه ثلشمائة وثمانية وسبعون(“") 
عمودا ويصدره أي فى رواق القبلة ثلاثة محاريب» وذكروا أيضا آنه كان يشتمل على ثلاثة 
عشر بابا لكل منها اسم يخصه» واحد فى جانبه الشرقى يعرف بباب الزنزلخته نسبة إلى 
شجرة ضخمة كانت بجواره» وثلاثة فى جداره الغربى» وخمسة فى جداره الشمالى وأربعة 
تی خد اة لوی کا کان فة خن مانن ان فى الترق عرفا فى لجرب الخرقى 
لكر فن الشفال الشرقى ادك فن الغرب ا لمستجدة قي الجذوب الفريى والحيدية فى 
الس ا 

ويحدثنا الجبرتى بدوره عن بعض الاصطلاحات التى شهدها جامع عمرو فى أيام 
مراد بك الذى قام فى سنة ٠۲١۲‏ ه ۱۷۹۸ بتعديل رواق القبلة فهدم بائكاته وأعاد بناءها 
مع تغيير اتجاهها الذى كان يوازى جدار القبلة فى الأصل وجعله يتعامد عليه دون مراعاة 
ابن دقفای الانتضاں ج٤‏ ضی۹ شعاد ماهر محمد مشا جد مص چا نھن 14: 
۱ المقریزی» الخططء ج۲ ص ۲٥۲؛‏ فرید شافعی» العمارة العربيةء ص۲٥1‏ . 
۲- المقریزی» الخطط ح۲» صض۲٥۲؛‏ ابن دقماق, الانتصار» ح٤؛‏ ص١۷.‏ 
Ahmad, La mosquêe de Amr, p.23 ~^‏ .حسن عبد الوھاب؛ تاریخ المساجد جا صا . 
٤‏ - ذكر القلقشندى ان عدد الأعمدة كان شثمائة وثمانية وستين عمودا فقط انظر» صبح الأعشى» ج" 

ص ۲۳۹ . 
-٥‏ ابن دقماق» الانتصار» ج٤؛‏ ص ١1ء‏ ١ا‏ المقریزی, الخطط ج۲» ص۳٠٠“‏ القلقشندى» صبعح 
الأعشىء ج ۲۲۸ ۳۲۹ 
-٦‏ الجبرتی؛ عجائب الآثار فی التراجم والاخباںء بولاق ۱۲۹۸ھ ج٣‏ ص ۱۷١‏ . 
۷۲ 


لوضع الشبابيك بهذا الجدار مما إفضى إلى تقابل عقود بعض البائكات الجديدة بفتحات 
النوافذ فى جدار القبلةء وتطلب الأمر سد جميم النوافذ وحرمان هذا القسم من الضور). 
كما شید به مئذنتين هما الباقيتان إلى الآن؛ وأثبت تاريخ هذه العمارة فى ألواح تاريخية 
فوق الأبواب الغربية والمحرابين الكبير والصغير برواق القباة), 

وهكذا توالت أعمال الإصلاح والتجديد فى جامع عمرو حتى وقتنا الحالىء إذ يشهد 
الجامع أكبر عملية تعمير تقوم بها هيئة الآثار المصريةء نرجو أن تنتهى فى القريب العاجل 
حتى يعود لهذا الجامع رونقه وعظمته ولاسيما أنه لم يتبق منه سوى بعض العناصر 
المعمارية التى ترجع إل امان مل الفقر اة الى مكتاين سردات الفا 
اة وها فى الشبابيك الصغيرة برواق القبلة, کنا ا لط اتن ال وة 
الخاصة بالحنيات التى نقشت نقشت بين الشبابيك فى أعلى الجدار الجنوبى . كذلك الضريعح 
المنسوب إلى عبد الله بن عمرى فى الركن الشمالى الشرقى من المسجد'" الذى قيل انه قبر 
فی داره بعد وفاته"" بيد أننا لانستطيع أن نسلم بصحة هذا الرأى لعدة أسباب منها أن 
دان عبد الله بن عمرو لم تكن تشغل مكان الضري ع بل كانت إلى الغرب مته كما أن هذا 
الزكن كان نة انار ة المحرىفة نالكرة هذا قاد عن ان الرحالة عبد الغتى التاباسئ 
الذى زار الجاع وتجول فيه إبان سنة ١١٠٠‏ ه/1۹۴ م لم يشر إلى هذا الضريح من قريب 
اوعد نانفا طرار الق ااا 


ى أن تير قى الها إلى أن جا مرو لم بقتهير على ادا الفرات اة 
فحسب بل كانت تعقد فيه حلقات العلم التى بلغت فى منتصف القرن الرابع الهجرى/ 
العافر الاف خا وم لقا د خن ها الاك ال رها قى هة 
٠٥٠/١۲١٠م‏ واعظة زمانها أم الخير الحجازيةء كما كان يعقد فيه مجالس القضاء أو 


M. Ahmad, La mosquée de Amr, p.26. 1V 

۸ خسن غبة الاب اة ااج ج ن 

ا فرت شاقيي الخدارة اة جهن 0 2104 2 

.٠ص على مبارك. الخطط التوفيقية الجديدة, پولاق ٣۰٣٠ء ج؟ء‎ -٠١ 

GN ES E ۷۷‏ سعاد ماهر» مساچجد مصر؛ جا ؛ ص ۷۰. 

M.Ahmad, La mosquêe de Amr, pp34-38. VY 

لشي اشن القاس جا هن اح يد ازاز اخ الخكارة ا ية فى الخضون 
الوسطى, العلوم العقليةء القاهرة ۱۹۹۱ ص .۲١‏ 

کسی مب لناب ارت اساج ا من 


Yé 


مجالس القصص("ء الأمر الذى جعل منه أقدم جامعة علمية فى مصر الإسلامية بمعنى أنه 
يسبق الأزهر فى هذا المجال بنحو ستمائة عا.). 


العسكر 

والحديث عن منشآت عصر الولاة يحتم علينا الإشارة إلى مدينة العسكر ثائى مدن 
مصر الإسلاميةء إذ من المعروف أن مدينة الفسطاط ظلت عاصمة لصر حتی دخلت جيوش 
العباسيين تطارد مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية كما سبق أن أشرنا من قبل» حيث 
نزلت هذه الجيوش بقيادة صالح بن على فى شمال شرقى الفسطاطء أى فى المنطقة 
المعروفة بالحمراء القصوى التى كان يسكنها الروم الذين قدموا مع عمرو بن العاص والتى 
ات خا اوا 

وبعد هزيمة مروان بن محمد وقتله فى بوصير أصبحت الخلافة خالصة لبنى العباس» 
عندئذ أمر صالح بن على بالبتاء فى هذا ا لمكان فبتوا وكان ذلك فی عام ٣۳١ه/١١۷م.‏ 
وكان حد هذه المدينة من الجنوب عند كوم الجارح حيث تمتد الآن قناطر مجرى العيون؛ ومن 
الال هارم راسا الى عبان السة زيت حبك هافن السا مام الهم الزتي: 
ومن الغرب شارعى السد والديورة» ومن الشرق خط تصورى يمتد من جوار خانقاة سلار 
وسنجر الجاولى بشارع مراسينا إلى باب السيدة نفي 2. 

وقد شيد فى العسكر دار للإمارة ظل ينزلها الولاة العباسيون» كما أذن السرى بن 
الحكم بعد ولايته سنة ۲۰۰ه/١۸۱م»‏ للناس فى البناء فابتنوا حيث اتصل بناء العسكر ببناء 
الفسطاط: كذاك شيد يها القضل ين ضالع بن على متجدا جامقا فى سنة 5ه 7٥۷۸م‏ 
لم يكتب له بكل أسف البقاء طويلا وأصبحنا نجهل موقعه من المدينة وكذا معالمه. 

ون امروف ايها أن العسكر قانى عراضم فصر الإلامية أضبحت قرا لشرطة 
خافا غير فة الفسطاط غرقة بالش رة الفا ودا ضار عدبا دات محال واسراق 
ودور عظيمة لم يبق" من أطلالها الشئ الكثير. 
-٥‏ المقریزی» الخططء ج۲ ص .۲٠۳‏ 
-١‏ فريد شافعى» العمارة العريية» جا ص ۳۸۳ - .۳۸١‏ 
۷- المقریزی» الخطط ج٣ء‏ ص .۲٠٤‏ 


۷۸ ابن تغری بردی»؛ النجوم؛ جاء ص ۳۲٦‏ هامش رقم(۱). 
۹¬ المقريزى؛ الخطط جہاء ص ۳.0 


Yo 


والحق أن مدينة العسكر ظلت مقرا لولاة العباسيين حتى قدم أحمد بن طولون إلى 
مصر فسكنها مدة ثم تحول عنها إلى مدينة القطائع التى شيدها إلى الشمال الشرقى منهاء 
فا زات الت الف رة هة التطان عاد وة صو الول الك هن جديد حت 
دخل جوهر الصقلى مصر وبنى مدينة القاهرة سنة ١۸‏ ه/ ۹1۹م فتحول مركز الحكم 
إليها(“. 

ويفهم من رواية أحد المؤرخين أن السبب فى بناء العسكر يرجع إما لكره العباسيين 
أن يذزلوا فى العاصمة القديمة الفسطاط وأنهم فضلوا إقامة عاصمة جديدة لهم. أو ريما 
لأن الحريق الذى أشعله مروان بن محمد خرب دار الإمارة بالفسطاط؛ وهو رأى له وجاهته 
فى الواقع» وإن كنا نميل إلى الترجيع بأن السبب الرئيسى فى بناء هذه العاصمة مرجعه 
إلى الرغبة فى إيواء جند العباسيين القادمين لفتح مصرء لأن الفسطاط وخططها كانت آهلة 
بمن فيهاء فاختاروا موضعا خاليا لإقامة خططهم فيه خارج الفسطاطء مع ملاحظة أن 
منطقة العسكر كانت فى الواقع جزءا من الفسطاط"“ درس كما سبق أن أشرنا من قبل 
لسبب نجه تماما وعلى هذا فان يق القتطاط عن استعا بهذا الح الك من الحك 
كان هو الدافع إلى إقامة العسكر كثكنة للجند أولا كما هو واضح من اسمهاء ثم شيد بها 
دار الإمارة فيما بعد" ولم يبن المسجد الجامع فيها إلا فى سنة ۹١١ه‏ / ١۷۸م‏ أثناء 
ولاية الفضل بن صالع بن على" ء أى بعد بناء العسكر بست وثلاثين سنةء ومن هذا الوقت 
فقط يمكننا القول بان العسكر صارت مدينة مستقلة عن الفسطاط لأنه حسب رواية المقدسى 


«لامدينة اہ i N‏ ای بمسجچد جامع. 


ويعد هذا الجامع ثانى مسجد جامع أقيم فى مصر الإسلامية بعد جامع عمرى بن 
العاص وقد بقى على حاله حتى ولى مصر عبد الله بن طاهر فى ربيع الأول سنة ١١؟ه‏ / 
یونیو ۸۲١‏ م» فجدده وزاد فيه وصار الناس يصلون فيه الجمعة حتى قام أحمد بن طولون 
بتشييد مسجده فى مدينة القطائع فانصرفوا عنه ومع هذا فقد ظل باقيا حتى سنة 
۷ه/ ۱۱۲۳م ثم أصبع بعدها أثرا بعد عين وكان يعرف بجامع ساحل الغلة(* . 


۰- المقریزی» الخطط ج۲ ص .۲٠١‏ 
۸۱- محمد حمدی المناوی؛ مصر فی ظل الإسلام» ص ٠١‏ . 
۲- المقریزی» الخطط؛ جاء ص .۰٤‏ 
- المقریزی» الخطط, ج۲ ص .۲۱٤‏ 
-٤‏ المقدسی» أحسن التقاسیم» ص ۱۹۳ . 
-۸٩۵‏ المقریزی» الخطط ج۲ ص .۲٣٤‏ 
۷٦‏ 


مقياس النيل بالرو ضة 

ومن منشآت عصر الولاة نشير أيضا إلى مقياس النيل بجزيرة الروضة فقد عرف 
الملصريون منذ أقدم العصور تشييد المقاييس فى شتى أنحاء البلاد ليتعرفوا على ارتفاع 
النيل نظرا لعلاقته الوثيقة برى الأرض وتحصيل الخراح“. هذا وتفيض المصادر العربية 
بالعديد من الروايات عن إنشاء المقاييس فى مصر قبل الإسلام» لحل أطرفها ماروى بصدد 
خصيلم السابع أحدد ملوك مصر بعد الطوفان» الذى روى انه صنع بركة لطيفة وركب عليها 
صورتی عقاب من نحاس ذکر وأنٹی یجتمع عندھا کهنتهم وعلماؤهم فی یوم مخصوص من 
السنة ويتكلمون بكلام فيصفر أحد العقابين» فإن صفر الذكر استبشروا بزيادة النيل» وإن 
صفرت الأنثى استشعروا عدم زيادته وهيئوا ما يحتاجون إليه من الطعام لظك السنة". 
على حين ذهب ابن عبد الحكم إلى أن يوسف عليه السلام هو اول من وضع ي 
بمنف' ثم أنشات العجوز دلوكة مقياسين أحدهما فى (أنصنا) أسنا والآخر بأخميم ٠.‏ 
وتشير المصادر العربية أيضا إلى العديد من المقاييس التى أنشئت بمصر بعد الفتح العربى 
لها بعضها من إنشاء عمرى بن الفاص مثل مقياس أسوان ومقياس دندره'" وبعضها من 
إنشاء معاوية بن أبى سفيان مثل مقياس(أنصنا) آسنا الذی بقی مستخدما حتی شید عبد 
الع هن وان اشا ران ت 0 
التنوخى عامل الخراج مقياسا كبيرا فى جزيرة الروضة فى خلافة الوليد عام ۹ه / 
١ءء‏ أبطل الخليفة سليمان بن عبد الملك العمل به فاقام أسامة بن زيد مقياسا آخر فى 
سنة۹۷ھ/ “0۷1٥‏ . 


. کما بنی اسامه بن زید 


ا شمه خمد اي فی الل ي اة ا رة الا 0۹05 ن 32۷ 

۷- القلقشندی» صبح الأعشی» ج٣‏ ص ١۲۹؛‏ قاسم عبده قاسم النيل والمجتمع المصرى فى عصر 
سلاطين المماليك القاهر ۱۹۷۸ء ص .٤١‏ 

۸- آشار امین سامی فی کتابه تقویم النیلء القاهرة ۱۹۱٦‏ ص ٩۳ - ٩۲‏ إلى أن مقياس منف ظل 
متف حح الترن القاين المجرع/ الزانع عفنو لميا رم ها جا عى لان الق تقر بردي ى 
النجوم» ج۲ ص ۲٠١‏ من أنه بعد بناء المقياس الهاشمى أبطل استعمال جميع المقابيس الموجودة فى 
مصر. 

۹- ابن عبد الحکم؛ فتوح مصر, طبعة توری» ص٣٠؛‏ المقریزی؛ الخططء جاء؛ ص ۷ه. 

ا ن 

۱- ابن مماتی» قوانین الدوارين» تحقيق عزيز سوريال عطيةء القاهرة ۱۹٤٩‏ ص ۷١‏ - ۷1؛ ياقوت 
معجم البلدان. ج٤۲‏ ص ۱۱۱؛ القلقشندی. ج۳ ص ٤۲۹؛‏ المقریزی» الغطط جاء ص ۷ه. 

۲ باقوت؛ مجم البلدان» ج۲ مل ١۷‏ القلقشدی: بح جهن ۲۹٤‏ المقريزى الخطط جا 
ص ۷٥؛‏ ابن تغری بردی» النجوم» ج۲؛ ص ۲۱۰ ابن مماتی» قوانین الدواوین» ص ۷۲. 
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وفى سنة ۷٤۲ه‏ / ١۸1م"‏ أمر الخليفة المتوكل“" على الله بإنشاء المقياس الحالى 
الذى عرف بالهاشمى. أو بالمقياس الجديد» أو بالمقياس الكبير» أو مقياس الروضة" إذ 
يذكر المؤرخ ابن خلكان أن اسم الخليفة المتوكل كان منقوشا فى شريط من الحجر يحيط 
بأعلى فوهة البئر ويحمل تاريخ رجب سنة ١٤۲ه‏ / سبتمبر ١۸1م‏ وأنه شيد على يد أحمد 
. ومع هذا فقد ذكر البعض أن الذى بنى المقياس هو مهندس عراقى 
استقدم خصيصا لهذا الغرض اسمه محمد بن كثير الفرغانى"" وذلك فى ولاية يزيد بن عبد 
الله الترکی" وقیل أیضا ان اسمه ابن کاتب الفرغانی وأنه کان قبطيا . بيد أن 
کریزويل عارض هذا الرأى على أساس أن الرجل ينتسب إلى فرغانة التى كانت جزءا من 
أعمال فارس؛ تركستان الروسية فى الوقت الحالى» ومن ثم فلا يمكن أن يكون قبطياء كما 
زعم أن أحمد بن محمد الحاسب وأحعد بن كثير الفرغاتى ماهما إلا خض واكد " فى 
الوقت الذى زعم فيه بور أن أحمد بن محمد الحاسب ماهو إلا أحمد بن المدبر""' الذى 
ولى خراج مصرآ" ‏ مما جعل الشك والغموض يحيطان بشخصية هذا المهندس ولاسيما أن 
۳- أخطأ المؤرخ ابن دقماق فى تاريخ إنشاء هذا المقياس فنسبه سنة ١٤٠ه/ ۸۵١‏ انظر الإنتصار, 
ج٤‏ ص ۱۱١‏ . 
-٤‏ نسب بعض المؤرخين بناء هذا المقياس إلى الخليفة المأمون» انظر ابن تغفرى بردىء» النجوم» ج؟؛ ص 
١‏ السيوطى,؛ حسن المحاضرة؛ ج؟» ص۱۹۷؛ كلوت بك» لمحة عامة إلى مصر, تعريب محمد مسعد» 
القاهرة (بدون تاریخ)» جا ص .۲١۱‏ 
M.Ahamad, Guide des principaux monuments arabes du Caire, Le Caire,1939, ~40‏ 


P25: 

.۲٤۱ ١ ۲۲۹ ابن خلکان؛ وفیات الاعیان» بولاق ۱۲۹۹ھ جا » ص‎ -٦ 

۷- ابن أييك. درر التيجان وغرر تواريخ الزمان» مخطوط مصور, بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲٠٠٠‏ 
تاريخ» ورقة ۹۹؛ ابن تغرى بردى؛ النجوم» جا ص١١۳؛‏ ابن الداية. كتاب المكافأة» صححه وضبطه 
وشرحه أحمد أمين» على الجارم» بولاق ١٤۱۹ء‏ ص ١٠١؛‏ ابن أبى أصيبعةء كتاب عيون الأنباء فى 
طبقات الأطباء. القاهرة ۱۸۸۲؛ جا ص ۲۰۷. 

۹-المقريزى. الخططء جا ص ۷ه. 

.۲۸۹ فريد شافعى» العمارة العربية» جا؛ ص‎ -٠ 

K.A.C. Creswell, Early Muslım, H, pp. 303-304 -1.1 

W.Popper, The Cairo Nilometer, Studies in Ibn Taghribirdi's Chronıcles of -1.۲ 
Egypt, part I. Berkeley, 1951, pp.22.24. 

۳- يذكر بوبر أن أحمد بن المدبر بدأ عمله فى مصر سنة ١٤۲هء‏ على حين يذكر المقريزى أنه ولى خراج 
مصر بعد سنة ۰ه انظر الخططء جا» ص ١٠ء‏ فى الوقت الذى اشار فيه ابن إياس إلى ولايته 
فى سنة ١‏ ٠ه‏ انظر بدائع الزهورء طبعة بولاق» جا ص .٠١‏ 

۷۸ 


۷۹ 


شكل (۳) مقياس النيل بالروضة. 


افقی و 


عء عن برندنېرج 


are 21 


my 


ا 


ll 1 


النص الذى أشار إليه المؤرخ ابن خلكان قد فقد أثناء إصلاحات أحمد بن طولون بالمقياس. 
کا ا لم یذ کر راخ أن حا بن مخ الخاشب كان تسا الامر الذى تدقع إلن 
التزخیع بانه كان أيضا مشرفا إذأريا أر مالا حاص وتک نطم أن أحمد هذا کان أ 
مشاهير علم الحساب وخلف لنا كتاب الجمع والتفريق(*''. 

کت الان ا اتان اندي بقل ارف ارين القبرفي ن جر 
الروضةء يعد من أهم آثار عصر الولاة التى احتفظت حتى الآن بكثير من معالمها الأثرية وهو 
عبارة عن عمود رخامى مدرج ومثمن القطا ع بتوسط بثرا مربعة مشيدة بأحجار مهذبة 
روعی فی بنائها أن يزيد سمكها كلما زاد العمق فقد شيدت البئر من ثلاث طبقات السفلى 
على هيئة دائرة, يعلوها طبقة مربعة ضلعها أكبر من قطر الدائرةء وا لمربع العلوى والأخير 
ضلعه أكبر من ضلم المرب الأوسط. وهذا التدرج فى سمك الجدران يذل على مسعرفة 
ان فة اة الاه بازداة الفط لقي لارا كلها زان الق إلى 
0 


ويجرى حول جدران البئر من الداخل درج يصل إلى القاع/ ' ويتصل المقياس 
بالنيل بواسطة ثلاثه أنفاق يصب ماؤها فى البئر من خلال ثلاث فتحات فى الجانب الشرقى 
بعضها فوق بعض حتى يظل الماء ساكنا فى البئر» صممت واجهاتها على هيئة دخلات 
غائرة فى الجدران يعلوها عقود مدببة ترتكز على أعمدة مندمجة فى الجدران ذات تيجان 
E TT NEE‏ 

ويقوم فی وسط البئر عمود من الرخام يعلوه تاج رومانى مركب يبلغ طوله تسعة عشر 
ذراعا" '" حفر عليه علامات القياس بالأذرع والقراريط يقوم فوق قاعدة من الخشب من 
جذوع النخيلأ'''. ومثبت من أعلى بواسطة كمرة أو رباط من الخشب المجوف المحشو 


(۰۷( 


.۳۸۹ فريد شافعى» العمارة العربية» ج اء ص‎ -٠٤ 

.٠١ أحمد عبد الرازق. الحضارة الإسلاميةء العلوم العقليةء ص‎ -٥ 

.۲۹۱ فريد شافعى» العمارة العربية. ج اء ص‎ -٠ 

K.A.C. Creswell, A Short Account of Early Muslim Architecture. Revised and ~1. 
supplemented by James W.Allan, Cairo, 1944, p.383, D.B. Abouseif, Islamic 
Architecture, p.51. 

١۷ص‎ . ۱۹۷۰ كمال سامح» العمارة الإسلامية فى مصر, القاهرة‎ -٠۸ 

D.B. Abouseif, Islamic Archıtecture, P.51. 1۰% 

K.A.C. Creswell, A Short Account, p.383. 11° 

A. 


بالرصاص ''» عليه كتابات كوفية يرتكز على جدران البئر من الداخل المزينة فى أعلاها 
بكتابات كوفية أيضا تشتمل على آية قرانية" ''ء تعد أقدم أمثة الكتابات الأثرية فى عمائر 
مصر الإسلاميةء خاصة فى الجانب الشمالى والجانب الشرقىء أما الكتابات المنقوشة فى 
الجانبين الجنوبى والغربى فهى ترجع إلى أيام أحمد بن طولون الذى قام باصلاح المقياس 
فى سنة ۹ه / ۸۷۳م وأنفق عليه ألف دينار"""'. ومن وقتها تناولت مقياس الروضة يد 
الاصلاح والتجديد فقد عهد الخليفة المستنصر إلى وزيره بدر الجمالى بتجديد المقياس فاتم 
ذلك فی سنة ٥۸٤ھ‏ / ۱۰۹۲م وپنی مسجدا فی جانبه الغربى عرف بمسجد المقياس''). 


تدك الان ايشا عن قا السلطان الاه رن الشكدارى اا فة 
قوق بإ انى في لفون الاح المج / فاك عضو و كا شير إلى يعفن 
الأضساا ت ألتن كفت فى غبف العلطان الأشرت فاشاي: كاك فة الاش الحة من 
الإصتاذحات فن العضر الشمانى على يد كل هن السلطان سشليخ الأول والسلطان سيان 
لازن ا لشلطان لن القا ن زان كانت لار فك فة عا تل فك ااال 
وتاريخهاء فى الوقت الذى شارت فيه إلى قيام على بك الكبير ببعض الإصلاحات عام 
ا و ا ارا ای ال ت 
عمود المقياس من أعلى فى سنة ١۷١١ه‏ / ١١۷ام.‏ 


وحظى المقياس أيضا بنصيب وأافر من جهود الحملة الفرنسية التى قامت فى سنة 
ا تف رامقا من الس لتر اک ن فاع كما قات باهاة 
ا ا ا کی الان ر ر ت 
45 الشرقة. 


وقى سنة ٠ه‏ / ۱۸۸۷م قامت وزارة الأشغال العمومية بتنظيف بئر المقياس مرة 
ثانية من الطمى المتراكم بداخله» حيث عثر بقاعه على أجزاء من أعمدة القبة التى كانت تعلو 
البئر وعلى قطعة الرخام التى أضافتها الحملة الفرنسية إلى بدن العمود. وقامت أيضا 
بإصلاح جوانب البئر واستبدلت تاج العمود بآخر يشبهه وسجلت تلك الأعمال على لوحة 
رخامية تحمل تاريخ سنة ۱ه / ۱۸۹۲ مء وضعت بأعلى الجانب الغربى للبئر. وبعد RY:‏ 
-١‏ ابن دقماق» الانتصار» ج٤»‏ ص .١١٤١‏ 
۲- قرآن كريم؛ سورة إبراهيم» آية رقم ۴۷. 
۲۳-المقریزی» الخطط» جاء» ص ۷٥؛‏ ياقوت» معجم البلدان» ج٤‏ ص .1١١‏ 
-٤‏ اين دقماق؛» الانتصار» ج٤‏ ص ١٠١‏ . 

۸١ 


الإصلاحات هبط عمود المقیاس بمقدار ثلاثه سنتيمترات ثم ستة سنتيمترات فقامت مصلحة 
المبانى وتفتيش رى الجيزة بالاشتراك مع لجنة حفظ الآثار العربية باتخاذ الاحتياطات 
اللازمة لإيقاف الهبوط فى سنة "+٠۹٠١ / ٠١٤١١‏ كما أقيم فى السنوات الأخيرة فوق 
المقياس قبة خشبية مخروطية الشكل يزينها زخارف ملونه''). 

وقد ظل النصارى يتولون قياس النيل حتى بناء الخليفة المتوكل قياس الروضة فأمر 
بعزلهم وتعيين مسلم للقيام بهذا العمل فاختير عبد السلام بن الرداد المؤذن وأجرى عليه 
(1۷( )1۸( 


التى اختلفت من عصر لآخر فقد جرت العادة أن ينادى على زيادة النيل كل يوم منذ أواخر 
تي عر الي العو لين الله لقاش ا طا ل الا فى كو ل سه 
۲ھ / بولیو ۳ہح» حتی يصل الزیادة إلى ستة عشر ذراعا منعا لاحتكار الأقوات 
وتخزينها فى حالة عدم الوفاء". بيد أن هذا المنع لم يستمر طويلا فقد روى الرحالة 
"أنه منذ أول يوم للفيضان يطوف منادون فى المدينة بأن الله تعالى قد زاد النيل إصبعا 
ویذكرون مقدار زيادته كل يوم» وحين تبلغ الزيادة ذراعا كاملا تضرب البشائر ويفرح 


الا هاو ان ماف ا الل قان قن الاه و لحرن م وة 
(۷(. 


شهر بؤنة 


وینادی به 


M.A ٣3ل, عن هذه الإصلاحات انظر على مبارك» الخطط التوفيقيةء» ج1۸ ص٥٠٠ وما بعدها؛‎ -٥ 
Guide, pp.26-27; K.O. Ghalelb, Le Miqyaãs ol Nilometre de I'ile de Rodah, Le 
Caire,1951. 

D.B. Abouscif, Islamic Architecture, p.51. ~11 

۷-أشار ناصر خسرى أن عامل المقياس كان يتقاضى ألف دينار» انظر سفر نامة» ص ٤١‏ . 

۸-الكندى» الولاة والقضاة. ص ۲۰۳؛ ابن مماتی» قوانین الدواوین» ص۷۱٥؛‏ المقریزى» الخطط جاء 
ص۷٥؛‏ السيوطى»ء حسن المحاضرةء» ج۲؛ ص .۷١‏ 

. ١١١ ابن رستةء الأعلاق النفيسة, المجلد السابع» ليدن ١1۸۹ء ص‎ -٩ 

۰- المقریزى» الخطط جاء ص .٠١‏ 

- ثاصر خسروء» سفر ثامة» ص ٤٤‏ . 

۲- ابن مماتی» قوانین الدراوین» ص ۷۰. 

A۲ 


وبعد الزيادة يعلق على الشباك الكبير فى الجهة الشرقية من دار المقياس ستر أصفر 
ا ی ا و ب او یکم کا نتان لکرم ذا رافانن وا ا 
القراءة طوال الليل كما يحضر المغنون الذين يغنون لمن يكون موجودا فى دار المقياس 
طوال اليل" . وفى صباح اليوم التالى يبدأ الاحتفال بوفاء النيل بحضور الحاكم أو من 
يقوم مقامه» وفى خدمته كبار رجال الدولة وأعيان المملكة فى الحراريق المزينة بالاعلام 
فالسثاجق وسائر أنوا ع الزيتات حتى يصل الموكب إلى دان المقياس وهناك يعمل سماط 
حافل بالشواء والحلوى والفاكهة يحضره الحاكم وكبار رجال الدولة؛ ويتخاطف العامة 
السماط ولايمنع أحد عن ذلك. وبعد الفراغ من الطعام يتم تخليق المقياس» ذلك التعديل الذى 
أدخل على احتفالات وفاء النيل فى العصر الفاطمى "١ء‏ حيث يذاب الزعفران والمسك فى 
إناء من الفضة ويعطى لابن أبى الرداد الذى يلقى بنفسه فى فسقية المقياس وعليه غلالة 
وعمامةء فيتعلق بعامود المقياس برجله ويده اليسرى ويخلقه بيده اليمنى. والقراء من الجانب 
الآخر يقرعون القرآن نوبة نوبة"". وكان يعقب تخليق المقياس إحتفال آخر هو كسر الخليج 
الذى كان يتم فى أول الأمر ثالث يوم التخليق أو أربعه"'ء ثم أصبح تخليق المقياس وكسر 
الس ب فی توا ك تك الخاك بهل من الاه لاهن ور ا 
ثلاث ضربات» ثم يأتى جمع غفير من الناس بفئوسهم فيحفرون هذا السد حتى يجرى الماء 
فى الخليح"'. وقد ظلت مظاهر الفخامة والأہهة تحيط باحتفالات وفاء النيل وكسر الخليج 
E e‏ 


۳- ابن دقماق. الانتصار» ج٤‏ ص ١١٠١١١۱١٤‏ . 

-٤‏ ل تعلم تاريخا محددا لبداية احتفالات التخليق قبل عام ۵۱١‏ ه/ ۲١٠١م.‏ انظر المقريزى. الخططء 
جاء ص ٠.٤۷0‏ 

.٠١١ ابن إياس» بدائع الزهور» طبعة بولاق» جا ص‎ “٤۷١ المقریزی» الخططء جا؛ ص‎ -٥ 

٦-المقریزی»‏ الخططء جاء ص ۰٤۷۷‏ القلقشندی» صبح الأعشی ج۴ ص ٤٠١ه.‏ 

۷- ابن دقماق» الانتصار» ج٤‏ ص ١٠١؛‏ محمد حمدى المناوى» نهر الثيلء ص .٠١١‏ 

۸- ذكر المقدسى أن مكان السد فى عين شمس, انظر أحسن التقاسيم» ص ۲٠٠‏ لكننا نرجح أن موقعه 
كان عند القنطرة التى شيدها عبد العزيز بن مروان على فم الخليج عند خروجه من النيل. 

۹- قاسم عبده قاسم» النيل والمجتمع المصرى» ص ٤٠٥‏ . 

۰- ابن إياس» بدائع الزهور طبعة بولاق» ج۲ ص ۳۷٤‏ . 


AY 


الد ولة الطولونية 


ATA / mA 4 of‏ 1۰0م 


تميزت الفترة التى سبقت قيام الدولة الطولونية بالتأخر فى جميع نواحى الحياة 
سب ماس العا ف الى قات عا كر ةين لرا كاو عا ف ا اشقا 
بالبلادء كما أصبح الولاة منذ سنة ١٤۲ه/‏ ١٠۸م‏ من الأتراك وذلك بعد صرف عنبسة بن 
إسحق» آخر وال عربى على مصر. ولقد أساء هؤلاء الأتراك لأهل البلاد ولم يصبح لديهم 
من هدف سوي الإثراء السريع عن طريق استحداث الضرائب التى أثقلت كاهل المصريين. 
وأفضت إلى خراب البلاد. 


ولا زاد نفوذ الاتراك فى دار الخلافةء أخذ الخلفاء يقطعون بعض الأقاليم لأمراء 
الجند» وكان هؤلاء الأمراء يفضلون البقاء فى بغداد حتى يأمنوا قيام الدسائس ضدهم إذا 
ابتعدوا عن بلاط الخليفةء الذى كان يفضل بدوره بقاءهم إلى جانبه حتى لا يفكروا 
بالانسلاخ عن الخلافة فى حركات استقلالية باقاليمهم. لذلك كان هؤلاء الأمراء يرسلون 
عمالا من قبلهم لحكم تلك الأقاليم باسمهم ويدينون لهم بالولا.١.‏ 

فى هذه الظروف جاء أحمد بن طولون إلى مصر بعد عزل أرجوز بن أولوغ 
طرخان" وهی من صل ترکی. إذ كان أبوه طولون الذى يعنى اسمه البدر الكامل فى 
اللغة التركيةء من الرقيق الذين أرسلهم نوح بن أسد السامانى عامل بخارى وخراسان 
إلى الخليغة الأمون الغباسى فى س ٠٠‏ ٠ه‏ اهم قضاز من مغاليكة وارتقى حتى 
شان سن مله الأجر ا وواد له انت أكمة هذا ن جارية م هاشم أو قاسم فى ةة 
٠ه/‏ ١۸1م‏ بمدينة بغداد على أرجح الآراءء وليس بمدينة سامراء كما يزعم المؤرخ 
ابن خلكان)ء لسبب بسيط هى أن هذه المدينة لم تشيد إلا فى العام التالى ولد . 


وقبل بلوغ أحمد سن العشرین توفی والده طولون فى سنة ١٤۲ه/‏ ٤٥۸م‏ فتزوجت 


-١‏ المقريزىء الخططء جاء ص ١٠۳؛‏ محمود رذق محمود المجتمع المصرى فى العصر الطولونى» رسالة 
دكتوراه قدمت إلى كلية الأداب - جامعة عین شمس ١۱۹۸ء‏ ص ١ .٤‏ 

۲- محمد حمدی ال مناوی» مصر فى ظل الإسلام» ج اء ص ؟٥.‏ 

Lane- Poole, History of Egypt in the Middle Ages, London, 1925, p.57, Z.M.Hassan, ¥ 
Les Tulunides, Paris, 1933, p.35. 

. ۱۷ سيدة إسماعیل کاشف» أحمد بن طولون» ص‎ -٤ 

-٥‏ البلوی» سیرة أحمد بن طولون» حققها وعلق علیها محمد کرد علی» دمشق ۱۲۵۸ھ ص ۳۳؛ المقریزی 
الخطط, جا ص ۳١۱۳‏ 

.1۹ ابن خلکان» وفيات الأعيان؛ جا ص‎ -٦ 

۷- حسن أحمد محمود» حضارة مصر الإسلامية فى العصر الطولونى» القاهرة (بدون تاريخ)» ص ١؟.‏ 

AY 


أمه قاسم بن بغا الأصغرء أحد زعماء الجند الأتراك. كما تزوجت للمرة الثالثة من بكباك 
الذى خلف بغا فى وظيفة الأمين بالبلاط العباسى. وفى هذه الأثناء لقى أحمد الكثير من 
عناية الجند الأتراك» كما حصل على التربية العسكرية التى تؤهله للعمل فى حرس الخليفة. 
فطل كذلك شراسة اللغة العربية وآذابها كط القران والحديت:زكة على مدهت لاء 
أن سوقان ملك أقراته من الراك حل مته ماد ةا 


ثم تزوج أحمد بن طولون من خاتون ابنة يارجوخ» فولدت له ابنه البكر العباس() 
فی سنة ۲٤۲‏ ھ/ ٦۸۵م»‏ ويبدو أن حياة الجند الأتراك لم تلق من أحمد سوى الازدراءء لا 
کانوا يرتكبونه فى حق الخلفاءء وكان يقول دائما: «إن حرمة الدين عندهم مهتوكة». ولذلك 
طلب من الوزیر عبید الله بن خاقان أن یعین له رزقا فی طرسوس"'» لیکون فی جهاد 
متواصل وتواب دائم عن طريق اتصاله بمن فيها من العلماء والفقهاءء وإن كنا لا ندرى كم 
من الوقت قضاه هناك وكل الذى نعلمه أن مقتل الخليفة المتوكل وأخذ البيعة للمستعين من 
بعده قد عجلت بعودته فى سنة ۸٤۲ه/‏ ۸1۲م إلى سامراء ليكون على مقرية من 
الأحداف"). 


ويفهم من المصادر التاريخية أنه كان على علاقة طيبة بالخليفة المستعينأ' لإنقاذه 
قافلة راجعة من بلاد الروم محملة بالهدايا للخليفةء الذى بعث إلى أحمد بالف دينار سراء 
تقديرا لشجاعته» وأخبره أنه لولا خوفه عليه من حسد أقرانه لقربه إلى جواره. ومع هذا 
LESER‏ ا ا ی ا 
منها بابنه خمارويه(*'. 


ويبدى أن علاقة أحمد بن طولون بالخليفة المستعين العباسى قد استمرت على هذا 
النحو بدليل أن الأخير قد اختاره ليصحبه إلى واسط بعد عزله عن الخلافة فى سنة 


Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.28. A 
.٤ سیدة إسماعیل کاشف» أحمد بن طولون» ص ۱۸؛ ابن تغری بردی النجوم» ج ص‎ -۹ 
.٠٠١ البلوى» سيرة أحمد بن طرلون؛ ص‎ -٠ 
Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.29. —14 
.٠١١ البلوى» سيرة أحمد بن طولون» ص ١؛ المقریزی» الخططء جاء ص‎ -۲ 
.۲۱ - ۲۰ حسن أحمد محمود» حضارة مصر» ص۱؟؛ سيدة إسماعیل کاشف» أحمد بن طولون» ص‎ -۳ 
. ٥ ابن تغری بردی» النجرم؛ ج ۲؛ ص‎ -٤ 
المقریزی»› الخطط جاء ص ٤۳۱؛ ابن تغرى بردى» النجوم» ج۳. صه؛ البلوى» سيرة أحمد بن‎ -٥ 
.۲۹ طولون» ص‎ 
AA 


۲ ه/ ۸11م» حيث أحسن أحمد معاملته هناك بل ورفض قتله استجابة للجند الأتراكه 
وكتب إليهم بأنه لا يقتل خليفة له فى رقبته بيعة على حد تعبير البلوى والمقريزى' فبعثوا 
إل وس الخاخة التي فطلم السكمن رفك فام الحم ن شرن حفن جه وعان 
بها إلى امنا اة أن لتقي والسطان فة ار الى أفى الجند سنا لازال 
الذين نصبوا المعتز على عرش الخلافة '. وكان باكباك زوج أمه أقوى هؤلاء الجند 
وأعظمهم شاناء قد حصل من الخليفة فى سنة ٤٠٠ه/‏ ۸1۸م على أقطاع مصرء بيد أن 
خرضه فلي طبخ شقادرة سامراء اة الخاة نكن على مره من مجريات ا حداف 
وفی مأمن دائم من دسائس خصومه»ء وقریبا من آنصاره وأشیاعه مصدر قوته وعصبیته» 
دفعه إلى اختیار ابن زوجته أحمد بن طولون لیكون نائبا عنه فى مصرء فسار إليها فى 
فان سف 2 أف مسق 04 فة الفا ى الففطاط ا عب ر اتان فون 
غيرها من الأفتال الخارجة غامش الإسكشرة رغبرهاء واشكقذم عة بعشن الخد 
للدفاع عنه ضد آى ثورة يقوم بها الشعبب» ولإحباط ما قد يقوم به بعض المواطنين من 
فشان كا خفن سا اخ ن تخد الواسطل ٠‏ الذع كان ف هه الله ختمة 
الخليفة المستعين حين كانت حراسته موكولة إليهء والذى صار بمثابة ساعده الأيمن فى 
إدارة شئون البلاد. 

ويدأت مصر منذ ذلك التاريخ عهدا جديدا هو عهد الاستقلال الذاتى» إذ عمل أحمد 
ابن طولون على تأسيس دولة يحكمها وأولاده من بعده واستقل بأمور البلاد('. والحق أن 
ا اون کان ادا ا کی کا ا ا ونارکه 
ARS BI ALE a SOS UD‏ 
ها ا ب عا هو لفن فن اخ ن ارعان ارا داي 
ولى هذه الوظيفة منذ سنة ١٤۲ه/‏ ١٦۸م‏ حسبما ورد فى بعض الوثائق البردية" وليس 
-٦‏ البلوی» سيرة أحمد بن طولون, ص ١٤؛‏ المقریزی» الخطط جا ص .٠٠٤‏ 
Ibn said, La Biographie d'lbn Tulun d'aprtés Ibn al- Daya, éditêe par vollers, weimar, 1¥‏ 

1895, p.7. 

Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.33. ~1۸‏ 
۹- البلوی» سيرة أحمد طرلونء ص ١٤؛‏ المقریزی» الخططء جاء» ص .۲٠٤‏ 
سمه كيدي الثارئ: ضر فى ظل الإسان كن اه 
Becker, Beitrage fur Geschichte Aegyptens unter dem Islam, Strasbourg, 1902-1903, ¥1‏ 


p. 145; ZM. Hassan, Les Tulunides, p.37.‏ ,11؛الیعقوپی» کتاب البلدان» لیدن ۱۸۹۱ء ج۲› 
ص1۰۴ 


۸۹ 


فى سنة ٠٠١‏ ه/ ٤۸1م‏ كما يزعم المقريزى. وكان ابن المدبر هذا قد لجأ إلى إدخال 
قرا وة ف مو ولي ا عنصا دروت ا اغا دن ذلك ات أخاط لطن اد 
كربونات الصوديوم وحجر عليه بعد أن كان مباحا لجميع الناس»ء وفرض ضريبة على الكلا 
عرفت باسم المراعى» وأخرى على ما يستخرج من البحر عرفت باسم المصائد" مما زاد 
فى بؤس الشعب فى مصر الذى أصبح منذ تولى ابن المدبر ينوء تحت عبء ثقيل من 
الضرائب. ليس هذا فحسب بل عمد ابن المدبر أيضا إلى العيش فى أبهة وفخامة ومظهر 
جليل يفوق ما كان للولاة أنفسهم الأمر الذى لفت نظر ابن طولون» لاستخدامه حرسا 
خاصا مكونا من مائة غلام امتازوا بجمالهم وقوة أبدانهم وحسن هندامهم» كانوا 
یصحبونه فی غدواته وروحاته(". 

وقد هرع ابن المدبر إلى استقبال أحمد بن طولون حاملا معه هدية تتألف من عشرة 
آلاف دينار» ردها ابن طولون"" على نح لم يعهده ابن المدبر من الولاة الذين سبقوه 
ومن ثم فقد سارع بالكتابة إلى بلاط الخليفة محذرا من أحمد بن طولون لاعتقاده بأن من 
يرفض هدية كمثل التى قدمها إليه ليس من الحكمة أن يوكل إليه أمر إقليم ناء عن الحكومة 
امرك ٠‏ مل مر غر اه فوج يان ان طرلرن ل مانم في قول الكرن الط بان 
لأنهم ألزم إليه من المال الذى عرضه عليه»ء فلم يسع ابن المدبر سوي التنازل عن هذا 
الحرس» وبذا نقصت هيبته بمفارقتهم مجلسهء وزال جمالهم لهم بين يديه" . مجمل القول 
آنه منذ تلك الساعة بدا النضال بين ابن طولون وابن المدبر» يشتد ويقوى عن طريق 
غعالھما وجواست هما فی سامراء حتی تھی فو امد ین طرلین عخما کب ال 
الخليفة المعتمد يستحثه فى جممع الأموال فكتب إليه ابن ولون الت اطق ذلك والكرا ع 
فی ید غیری» فارسل إلیه فی 09 الخادم بتقليده إياه""ء وبذلك خلص له خراج مصر. 


۲“- المقريزى» الخطط؛ جاء ص ١١٠؛‏ سيدة إسماعيل كاشف» أحمد بن طولون» ص ٤۷١‏ . 

۳- المقریزی» الخطط جاء ص ۰۱۰۳ .۱١١‏ 

.٠٠١ البلوى» سيرة أحمد بن طولون. ص ٤٤؛ المقریزی» الخطط جا؛ ص‎ -٤ 

.٠٠١ البلوی» سيرة أحمد بن طولون» ص ١٤ء ٤٤؛ المقریزی, الخطط جاء ص‎ -٥ 

Z.M. Hassan, Les Tulunides, سيدة إسماعيل كاف‘ ص “0۰+ 39.ص‎ -٦ 

Ibn said, La Biographie d'lbn Tulun, 9.ضص‎ +٤0 البلوی» سيرة أحمد بن طولون« ص‎ -۷ 

۸- - ذکرته سیدة کاشف تحت اسم نسیم » انظر أحمد بن طولون» > ص 1۹ وذلك نقلا عن زكى محمد حسن 
Les Tulunides, P.S1‏ 

۹- الکندیء الولاة والقضاة؛ ص ۷١؟؛‏ البلوى» سيرة أحمد بن طولون» ١۷؛‏ المقريزى» الخطط جا 
ص۳۱۹. 

۹۰ 


كما نجح أيضا فى أن يمد نفوذه على مصر كلها بما فى ذلك الإسكندرية وبرقة عندما 
واتته الفرصة بعد مقتل باكباك إذ منحت مصر إلى يارجوخ, الذى تطلق عليه بعض 
الملصادر خطا اسم ماجور» وکان قد أعطی أحمد بن طولون احدى بناته زوجة له كما سبق 
ان أشرنا من قبل. وعمل يارجوخ هذا على تثبيت صهره ابن طولون فى مصر نيابة عنهء 
بل وأطلق يده فيهاء وخاصة مما لم يكن واقعا تحت سلطانه إذ أرسل إليه قائلا: «تسلم من 
تنك تقك 

كذلك حانت لابن طولون فرصة إنشاء جيش خاص عندما ثار عيسى بن الشيخ؛ 
والى فلسطين والأردن وشق عصا الطاعة على الخليفة المعتمد ورفض الاعتراف بسلطانهء 
وأراد الاستقلال بولاية فلسطين والأردن بالإضافة إلى أطماعة فى ضم مصر أيضاء 
واستولى على سبعمائة وخمسين ألف دينار كانت مرسلة من مال مصر إلى العراق. ورغم 
أن الخليفة المعتمد قد عرض عليه أن يوليه أرمينية مقابل خضوعه وانسحابه من الشام» إلا 
أنه رفض لانه كان يصب فى الواقع إلى الجمع بين الولايتين وأن يضيف إايهما مصر إِذا 
استطاع إلى ذلك سبيلا. فأرسل المعتمد إلى ابن طولون طالبا منه التأهب لحرب ابن 
الشيخ. فسارع إلى تكوين جيش قوى من الأتراك والروم والسودان بلغ مائة آلف وقيل 
انشا مائ اله سان الكو لهاع يع أن اف غل مر ااه مو ١‏ 
إلا أنه تلقى أمرا من الخليفة بالعودة إلى مصرء بعد أن عهد إلى أماجور بالقضاء على ابن 
الشيخ» الأمر الذى يدفع إلى الترجيح بأن الخليفة المعتمد قد أدرك فى اللحظة الأخيرة أن 
من الحكمة منع ابن طولون من التوغل فى بلاد الشام لئلا يسعى إلى مصر والاستقلال 
بهاء ولعل الخليفة رغب أيضا فى التخلص من أماجور وإبعاده عن بلاط الخلافة عن طريق 
إقطاعه الشام والقضاء على ثورة ابن الشيخ". خلاصة القول أن ابن طولون قد غنم من 
هذا الوضع إذ عاد بجيشه كاملاء وصار هذا الجيش فى يده أداة قام عليها سلطانه إذ 
تمكن أن يقضى به على كل منافسيه والثائرين عليه فى برقة والإسكندرية والصعيد فيما 
بعد إذ استطاع بعد خمس سنوات من حضوره إلى مصر أن يضم لنفسه الخراج فى 
البلاد وأن يكون أميرا على مصر كلها بما فى ذلك الإسكندرية وبرقة وأن يكون جيشا وآن 
ف عام د8 
۰- البلوی» سيرة أحمد بن طولون» ص ٤١‏ المقریزی» الخطط جاء ص .٠٠٠١‏ 
١‏ البلوی» سيرة أحمد بن طولون؛ ص ٥۰‏ - ۲٥؛‏ المقریزی» الخطط؛ ج اء ص ١٠؟.‏ 
۲- سيدة إسماعیل کاشف» أحمد بن طولون» ص .٠٠١‏ 
-٣۳‏ البلوی»؛ سيرة أُحمد بن طولون» ص ۳٥؛‏ المقریزی»› الخطط؛ جاء» ص ."٠١‏ 

۹۱ 


بيد أن سلطانه سرعان ما تعرض للخطر عندما تغلب الأمير الموفق طلحة على أخيه 
المحتمد واضط الخليفة إلى إقطاعه مصر علاوة على الولايات الشرقيةء وقد أرسل الموفق 
يطالب ابن طولون بالأموال وا منسوجات والعبيد والخيل والشمع وما إلى ذلك من الجزية 
التى اعتادت مض إرسالها إلى الخلافة فى كل عام فلم يرسل له سوئ آلف آلف ومائتى 
ألف دينار استصغرها الموفق " وأعد جيشا لإخراجه من مصر إلا أن ابن طولون انتهز 
فرصة موت أماجور والى الشام فى سنة ١٠٠ه/‏ ۸۷۸م" وقاد جيشه إليهاء ودخل الرملة 
ودمشق وحمص وحماة وحلب وأنطاكية» وصار ملکه يشمل مصر والشام وبرقة"". 


والواقع أن امتداد سلطان أحمد بن طولون إلى حدود دولة الروم بعد دخوله 
طرسوس,. ذلك الثغر الذى أمضى فيه زمنا من شبابه بين العلماء والمجاهدين جعله يفكر 
فى غزى الدولة البيزنطية لولا ما بلغه من ثورة ابنه العباس فأسرع بالعودة إلى القطائع فى 
سنة ١٠٠ه/‏ ۸۷۸م ليقضى على هذه الثورة"" التى انتهت بهزيمة العباس وأعوانه بعد 
فرارهم إلى برقة» حيث تم إحضارهم إلى الفسطاط فى سنة ۲۹۸ه/ ١۸۸م"‏ وأمر ابن 
طولون بضرب ابنه ومن أغروه على الخروج والعصيان بالسياط حتى مات بعضهم من 
الضرب وزج بابته فى السجن". 

ومن أجراً المحاولات التى قام بها أحمد بن طولونء وإن لم يكتب لها النجاح» 
محاولته نقل مقر الخلافة العباسية إلى مصرء منتهزا فرصة الخلاف بين الخليفة المعتمد 
وأخيه الموفق» لاستبداد الأخير بالأمورء إذ أرسل إلى الخليفة فى سنة ۸٦۲ه/‏ ١۸۸م‏ 
يغريه بترك بغداد والالتجاء إلى أملاكه بمصرأ“ء فرحب المعتمد بالفكرة ضجرا من أخيهء 


5 م ت ۹ چ 8 ٤١‏ 
کا ررح الفةل من ارم فن شرام زعم افا تايالم ولكق 


.۸۱ البلوی»ء سيرة أحمد بن طولون؛ ص ۸۰ ؛‎ -٤ 
Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.64 —¥ o 
.ه٤ محمد حمدی المناوى مصر فى ظل الإسلام؛ ص‎ - 
. 1٤ سيدة إسماعيل كاشف» سيرة أحمد بن طولون» ص‎ -۷ 
."۲١ الكندى» الولاة رالقضاة» ص ١٤۲۲؛ المقریزی» الخططء جاء ص‎ -۸ 
. ۲۷۱ ۲۹۹ البلوی» سيرة أحمد بن طولون» ص‎ -۹ 
. ۲۸١ ۱۲۷؛ البلوى» سيرة أحمد بن طولون» ص‎ - ۱۲١ ابن سعید» المغرب ص‎ -۰ 
الكندى» الولاة والقضاة» ص ١۲؟؛ البلوى» سيرة أحمد بن طولون» ص ٦۲۸؛ المقریزى» الخطط جاء‎ -١ 
. ٠١۷ ص ١۲؛ الطبرى» تاريخ الأمم والملوك. القاهرة ۱۹۲۹ء ج۸ ص‎ 
۹۲ 


الموفق بلغه الخبر فأرسل إلى عامله بالموصل إسحق بن كنداج يطلب منه رد المعتمد ويمنيه 
بالإقطاعات الواسعة والمال الجزيل“ء وقد استطاع إسحق أن يقبض على الخليفة 
وحاشيته وأعاده إلى أخيه الموفق» الذى خلع على إسحق ولقبه بذى السيفين وعقد له على 
مصر بدلا من أحمد بن طولون"ء فما کان من أحمد» وکان حينئذ بدمشق» إلا أن أحضر 
قضاة أعماله واستفتاهم فى خلم الموفق؛ وأمر بقطع اسمه من الخطبةء ومح اسمه من 
الطرانواشهة ا القاضى بكار بن قتيبة الذى تعلل بقوله «لم 
يصح عندى ما فعله أبى أحمد ولم أعلمه کی کن اا ل کرد که 
المشهورة على الحجاز ليمع من أن يدعى للموفق على منابر مكةء ولكن أهل مكة ساعدوا 
العراقيين فكانت الهزيمة على المصريينء وحين بلغ الموفق ما فعله ابن طولون كتب بدوره 
إلى عماله يأمرهم بلعن ابن طولون على المنابر فلعن فى سائر الأمصار“. وظل العداء 
بين الرجلين حتى رأى الموفق أن التمادى فيه لن يؤدى إلى خير فراسل ابن طولون معاتبا 
غل البانرة بخلعةواسقاط اسه ويعفتر على ها كان من نة ا ولم 
بک هن احمد بن وون بد أن تاك من جن ر غي الرفى: ال أو جت الى ا مسال 
واعتذر إليه “ء وظلت المفاوضات تسير إلى غايتها حتى قاربت على التمام» وخرج رسول 
الموفق حاملا كتاب الصلح وإسقاط اللعن عن أحمد بن طولون فلما بلغ الرقة بلغه موت ابن 
طزلؤن ففقل زاجعا إلى عاصة الغاة. 


وفكذا رئ أحمد بن طولؤن اسنات فى الذفاغ هن قوق اككسجها جتن أخز 
E RR‏ ۰ه/ مایو 
٤م“‏ ولم يبلغ الخمسين" بعد أن حكم مصر زهاء ستة عشر عاما ؛ وترك دولة 
وط5 الار کان :د غتی نان كبنرة لاحات الد خلت وخی :املال موارن 


N Gi TE ak a ACS 
.٠۲١ البلویء سيرة أحمد بن طرلون» ص ۲۹۲؛ المقریزىء الخططء جاء ص‎ -٣ 
.۳۲۱- ۲۲۰ المقریزیء الخططء جاء ص‎ ۰۲۹٤ البلوی» سيرة أحمد بن طولون» ص‎ -٤ 
ممه خدي لاون هح فن غل وان من‎ ١ ۹۸ الاوی: سیر خمد بن ظوارن: کن‎ 
. ١٠٠١ سيد ة إسماعیل کاشف, أحمد بن طولون» ص‎ ؛٥‎ 
. ١١١ص سيدة إسماعیل کاشف» أحمد بن طولونء‎ -٦ 
Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.95 ¥ 
.٠۲١ البلوی» سيرة أحمد بن طولون. ص ١٤۳؛ المقریزىء الخطط؛ جا ص‎ -۸ 
Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.96 ~6۹ 
. ۱۱۲ سیدة إسماعیل کاشف, أحمد بن طولون» ص‎ -۰ 
۹۳ 


البلاد ء وأمر باسقاط الكثير من الضرائب التى أثقلت كاهل الناس خصوصا ما فرضه 
ابن المدبرء واهتم بعمارة البلاد وحفر الترع وإقامة الجسورا"ء فعم الرخاء فى عهده 
حتى بيع القمح كل عشرة أرادب بدينار“. كما اهتم بأحوال الشعب فحظر الرشوة على 
عماله). وشدد قبضته علیهم وعاقب من یعتدی منهم على الأهالى". 


وكان يشرف بنفسه على أعمال الدولة» ويستطلمع أحوال الرعية» حتى أنه كان يعرف 
من أمورهم الكثير. فكان يعرف عن أهل الفسطاط التقوى والصلاح". أما أهل العسكر 
فكانوا على ما يظهر يميلون إلى اللهو. ولعل ذلك راجع إلى أن أهل الفسطاط كان 
أغلبهم من العرب» على حين كان أغلب أهل العسكر من الترك وغيرهم من الأجناس الذين 


كذلك أكثر ابن طولون من الاستعانة بالمصريين فى إدارة شئون البلادء إذ استعان 
أعوانه إلى بغداد"ء لأنه استطاع ان يعرف بثاقب بصره أن المصريين آقدر على تدبير 


أمورهم خصوصا الماليةء حتی أصبحت الإدارة المالية کھا فی أيديهم. 


ê es aE ate SENE 
مصر الإسلاميةء فإن أحمد بن طولون هى صاحب أول تجرية لإنشاء كيان مصرى خاص‎ 
ذأخل الكتان الإساكفى العام ويله من هذه الذاحية عظيم لأنه عبن بمقابة انمج‎ 
الذى سار على منواله محمد بن طغج الإخشيد, ثم الفاطميون والأيوبيون» فإن كانت تجربة‎ 


. ٠١ محمد حمدى المناوى» مصر فى ظل الإسلام» ص‎ -۵١ 

. ٠١١ المقريزىء» الخططء جاء ص٤۱۸؛ محمود رزق محمودء المجتمع المصرى» ص‎ -٠۲ 

کو جروا اواو رهي الخربة اد ج ةحفن إبر اشم خن ر مرا غه ال سي القاهة 
4 - £ ۱۹۷ ج٤‏ ص۹۲ ›1۷. 

٣٣١ ابن الدايةء المکافاة» ص ۱۳۳۲ء المقریزی» الخطط جاء ص‎ -٤ 

0- محمود رزق محمود» المجتمع المصرى» ص ۲۷١‏ الذى يؤكد مع ذلك انتشار الرشوة فى أيامه نقلا عن 
البلوى»؛ سيرة أحمد بن طولون» ص ۲۹٠؛‏ ابن سعيدء المغرب» ص ٠١١‏ . 

- محمد حمدى المناوى» مصر قى ظل الإسلام» ص ١ه٠.‏ 

۷- البلوی» سيرة ابن طولون» ص ۲۰٥‏ ۲۰۹۰. 

۸- البلوی» سیرة ابن طولون » ص ۲۰۵ ۲۰۲۰ . 

۹- محمود رزق محمود» المجتمع المصرى» ص ا . 

A٤ 


ابن طولون قد انتهت بالفشل فإن عبرتها ظلت باقية اتصبح محورا لتاريخ مصر 
الإسلامية(. 


ولقد أقام أحمد بن طولون فى أول الأمر فى مدينة العسكر ونزل دار إمارتهاء 
وأسس فيها سنة ۲۰۹ ه/ ۸۷۳م بيمارستانا اشتهر بدقة أنظمته'ء كما شرع فى غضون 
سنة ١٠٠ه/‏ ١۸۷م‏ فى تأسيس مدينة جديدة عرفت بالقطائ( لتكون مركزا لحكمه 
وقصرا لجنده وحاشيته الذين اقتسموهاء فسميت لذلك بالقطائم» وريما كان تأسيس ابن 
طولون لهذه المدينة مرتبطا بضرورة إبعاد جيشه غير المتجانس عن الأحياء العريية المصرية 
وتجنب ما کان ممكنا حدوثه من الشغب بسبب اختلاط جنده بالتجار وغيرهم من سواد 
الشعب على نحو ما حدث لجند الخليفة المعتصم فى بغداد» وكان سببا فى إنشاء مدينة 
سامراء. ولعل تأسيس التطائع كان مرتبطا أيضا بأظطماع ابن طولون فى الاستقلال 
بكم خر وقد اخ ابن راون الفطائة فن الطرف الشمالى الشرقي من السسكن 
وكانت هذه المدينة تقع من جهة بين جبل يشكر وهو الحد الشمالى للفسطاط وبين سفح 
جبل المقطم عند مكان القلعة الحاليةء الذى كان يعرف سابقا باسم قبة الهواء» ومن جهة 
أخرى بين الرميلة تحت قلعة الجبل إلى مشهد الرأس» الذى عرف فيما بعد باسم مشهد 
زین العابدین» وکانت مساحتها ميلا مربی". 


وٹشید بها مس جچده المعروف الذى انتهی من بذائه فی سذة 0۵ / ۸۷۹م کما 
يتضح من بقايا اللوحة التأسيسية التى بداخله المنقوشة بالخط الكوفى. 


۰- محمد حمدی المناوى» مصر فى ظل الإسلام؛ ص .٥۸‏ 

.؟۲١ محمود رزق محمودء المجتمع المصرى» ص‎ ١ 

۲- ابن دقماق» الانتصار» ج٤»‏ ص1۹١ء‏ المقريزى» الخططء ج؟ء ص ٤٠٥١‏ - ١١٤؛‏ القلقشندى» صسبح؛ 
ج۳ ص ۲۳۷؛ ابن تغری بردی» النجوم؛ ج» ص ٠١‏ ١١۱؛‏ محمد محمد أمينء الأوقاف والحياة 
الاجتماعية فى مصء القاهرة ۱۹۸۰ء ص .٠١١- ٠٠١١‏ 

۳“ المقريزى؛ الخططء جاء ص ١١"؛‏ حسن الباشاء مدينة القطائع» القاهرة تاريخهاء فنونهاء واثارهاء 
شن 

Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.292. f 

.٠١١ المقريزى؛ الخططء جاء؛ ص ١١"؛ ابن دقماق؛ الانتصار» ج٤ ص‎ -٥ 

Van Berchem, Materiaux Pour un Corpus inscriptionum arabicarum, MIFAO, t.19, —" 
Le Caire, 1894-1903, Egypte, I, P.29, Repertoire chrologique d'êpigraphie arabe, Le 
Caire, 1431-1982, IH, p. 199, K.A.C. Creswell, A Short Account, p.393. 


۹0 


وعلى الرغم من الأموال الطائلة التى أنفقها ابن طولون على هذه الأعمال الا أنه 
ترك فى خزائنه عند وفاته سنة ١۲۷ه/‏ ٤۸۸م»‏ عشرة آلاف ألف دينار من الذهب» ومن 
المماليك سبعة آلاف مملوك. ومن الغلمان أربعة وعشرين ألف غلام» ومن الخيل الميدانية 
سبعة آلاف رأس» ومن البغال والحمير ستة آلاف رأس» ومن الدواب و 
مراكبه الجياد مائة. وکان یدخل إلى خزائنه فى كل سنة بعد مصاريفه آلف الف ديار '. 

ورغم هذا فقد اختلفت فيه الآراء بين مادح وقادح» فالبعض لا يرون فيه إلا الرحمة 
ال ال وا کون 9 ون فا القوة وا لفنف و لمن كارا فة 
شئ من الصحة وكثير من المغالاة» لأن ابن طولون لم يكن بدعا بين بناة الأمم» أو نسيجا 
وحده دونهم؛ بل شانه شأن غيره ممن تصدى لإنشاء دولة أو عمل للوصول إلى السلطان 
فهم يستعملون كل سلاح الوصول إلى أهدافهم» والعبرة فى وصولهم إلى النجاح من عدمه 
رهن بحسن استغلال هذه الأسلحةء فلا يوضع السيف إلا حيث يجب أن يوضع» ولا يرسل 
الخير إلا حيث يجب أن يكون. فقلويهم لا تعرف الرحمة إذا تعرض الأمر لسطانهم حتى 
ولو كان مع أقرب الناس إليهم» والكرم والتسامح فيما عدا ذلك“). 

خلف ابن طولون ابنه الثانى أبو الجيش خمارويه»ء الذى ملك مصر والشام والثغور 
بمبايعة الجند له" بعد وفاة أبيه وهو لا يزال فى العشرين من عمره تنفيذا لوصية ابن 
طولون» ومن ثم فقد كان عليه أن يعمل أولا على توحيد الأسرة الطولونية حيث تسنى له 
ذلك بعد مقتل العباس الابن الأكبر لأحمد بن طولونء والذى كان من ا لمفروض طبقا لوصية 
أبيه أن يتولى بلاد الشام ومنطقة الثغور". كما عمل على الاهتمام بالجيش بصفته عدة 
الدولة فى نضالها من أجل البقاء ومن أجل القوة والنفوذ. وقد تجلت هذه العناية فى 
استقدام مجندين جددٍ من آسيا الوسطىء كما ضم إليه طائفة من المصريين('"ء وعنى 
أيضا بتجنيد العرب وانتقى منهم من عرف بالشجاعة والشدة والبأس وضخامة الأجسام» 
واهتم بتدريبهم وتنظيمهم وتسليحهم» وكون منهم فرقة خاصة عرفت فى كتب التاريخ باسم 
المختارة"". ولم يبخل على أفراد هذا الجيش بالمالء فكان يمنحهم أعطيات منتظمة(". 


۷- ابن تغری بردی» النجوم» ج۳ ص ۲۱. 
۸~ محمد حمدی المناوی» مصر فى ظل الإسلام» ص ٥۸‏ . 
۹- المقریزی» الخطط ج اء ص ۳۲۱؛ ابن تغری بردی» النجوم» ج٣‏ ص .٤١‏ 
Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.108. ¥<‏ 
۱- حسن أحمد محمود» حضارة مصر» ص .٩٩۹‏ 
۲- المقریزی» الخطط جاء ص ۰۳۱۸ ابن تغری بردی» النجوم» ج٣؛‏ ص .٥٩‏ 
۳“ حسن أحمد محمود» حضارة مصر» ص ٠۰۰‏ . 
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وعمل فى الوقت نفسه على استرضاء أهل البلاد متبعا نفس السياسة التى سار 
علیها آبوه من قبل فشمل النصاری بتسامحه وظفروا فی عهده بحریات لم یفوزوا بها من 
قبل» كما استمال قلوب المسلمين" من المصريين وأشركهم فى الجيش كما ذكرناء ولم 
يعدم الشعب أن يفيد من الرخاء الذى خيم على البلاد بصورة لم تشهدها مصر الإسلامية 
من قبل( . 

وعمل خمارويه أيضا على الحفاظ على أملاك الدولة الطولونية فى بلاد الشام لأنه 
وضع فى اعتباره أنه إذا فقد السيادة على بلاد الشام انتهی أمره فى مصر. وقد صح ما 
بینه وبين ابن طولون» وما دام هذا الخليفة لم يعترف بخمارويه أميراء فإن إسحق كان 
لايزال فى نظره صاحب الحق الشرعىء» وأن عليه إذا أراد أن يجعل من ولايته حقيقة واقعة 
ان يسير إلى مصر لانتزاعها بالقوة من خمارويهء بل وضم إليه خصم الطولونيين العنيد 
ا 
العراقية"" التى استطاعت أن تستولى بالفعل على الرقة وقنسرين والعواصم» وهزم بغض 
أنصار الطولونيين عند شيرز""ء ثم ما لبت القوات العراقية أن دخلت دمشق» ومضت إلى 
الرملة تريد أن تشق طريقها إلى مصرء فأسرع خمارويه وعقد لأبى عبد الله أحمد بن 
الأيسر على جيش آخر(“) كما سير مراكب كثيرة فى البحر رابطت بسواحل الشام 
استعدادا للطوارء «', 


Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.218. Vé 
. ٠١١ حسن أحمد محمود» حضارة مصر» ص‎ -٥ 
.٠١ الکتدی؛ الولاة والقضاة. ص ١۲۳؛ ابن تغری بردیء النجوم» ج٣ ص‎ -٦ 
الكندى» الولاة والقضاة» ص ۲ه.‎ -۷ 
.١٤١ الطبرى» تاريخ الأمم واللوكء جاء ص‎ -۸ 
Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.111. ~4 
.٠۲۱ الكندى» الولاة والقضاة. ص ١٩؟؛ المقریزی» الخطط جاء ص‎ -۰ 
. ٠۰٠١ حسن أحمد محمود» حضارة مصر» ص‎ “۱ 
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خمارويه ويحضه على المسير إلى مصر“) كانت سببا فى الهزيمة التى لحقت بالطولونيين 
عند شيرز وسلهت القوات العراقية الدخول إلى دمشقء إلا أن خمارويه أسرع بالخروج 
إليهم فى جيش يتالف من سبعين ألف مقاتل("“ غير مبال بالخطر» رغم علمه بسوء الحال 
ويخيانة الواسطى» والتقى بالقوات المعادية عند الطواحين على نهر أبى فطرس بين الرملة 


5 ٤ء A‏ 
ودمشق فی شوال سنة ۲۷۱ه/ آبریل 9.۸۸٥‏ 


ويبدو أن قلة خبرة خمارويه بأمور الحرب جعلته يصاب بالذعر فى أول تجربة له 
فأسرع بالفرار باكثر جيشه إلى مصرآ) إلا أن فرقة مصرية بقيادة سعد بن الأيسر 
استطاعت لحسن الحظ أن ترد الأعداء المشغولين فى جمم الغنائم على أعقابهم» وأن تقلب 
هزيمة خمارويه إلى نصرء مما اضطر الجيوش العباسية المتحالفة إلى التراجع صوب 
دمشق حيث أغلقت المدينة أبوابها فى وجوههم فأنزل بهم سعد بن الأيسر هزيمة 
منكرة("“)ء وتمكن بعدها من استعادة أغلب مدن الشام إلى الطولونيين". ويغلب على 
الف انها هذا فة اشكف بكاوي ةا التفن ااه الافرا دا اخ 
مما اضطر خمارويه إلى الخروج إليه فى سنة ۲۷۲ه/ ۸۸1م وتغلب عليه وقتله» بل ودخل 
دمشق وملكها فى المحرم سنة ۲۷۳ه/ يونيو ٦۸۸م‏ بعد أن استطاع التخلص من أحد 
قواده الذين أحرزوا له نصرا عظيما فى بلاد الشام» ريما بسبب ما أشيع عن خيانتهء 
وربما أيضا بدافع من الغيرة نتيجة للشعبية التى حظى بها سعد فى باد الشاء('". 


ومن المرجح أن هذه الحادثة كانت سببا فى حرص خمارويه على تتبع بقية العناصر 
المناوتة له حيث بدأ بإاسحق بن كنداج الذى أنزل به هزيمة فادحة بأرض الرافقةء وظل 


۲- المقریزی» الخططء ج۱؛ ص ۳۲۱؛ ابن تغری بردی» النجوم؛ ج؟ء ص .٥١‏ 
۲- الکندی» الرلاة رالقضاة. ص ۲۲۰. 
Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.111. Af‏ 
-٥‏ المقریزی» الخططء جا ص ۳۲۱ . 
-٦‏ الطبری» تاريخ الأمم والملوك. ج۸ ص ١۹٤۱؛‏ ابن تغری بردی» النجوم» ج ٣ء‏ ص .٠۰١‏ 
۷“ حسن أحمد محمود» حضارة مصر» ص ۱۰٦١‏ . 
۸- ابن تغری بردی» النجوم» ج؟» ص ١ه.‏ 
۹- الکندی» الولاة والقضاةء ص ٢۲۴؛‏ المقریزی» الخططء جاء ص ۳۲۱؛ ابن تغری بردى» النجومء ج٣‏ 
ص ۱ه. 
Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.114 %۰‏ 
۹۸ 


ی فا رفت فة ارا ٠‏ فعا هقی الا ا ما ارو وق 
يکون عاملا من عماله يدعو له على المنابر بعد أن كان يدعى الإمارة على مصر. 

ونجح خمارويه أيضا فى القضاء على محمد بن أبى الساج فى سنة ٤۲۷ه/‏ ۸۸۸م 
فى ثنية العقاب من أرض دمشق"» ويذا ارتفع قدره فى أعين المعاصرين وامتد نفوذه من 
برقة حتى الفرات» ومن آسيا الصغرى حتى بلاد النوية» بل شمل أيضا أرمينية بصورة لم 
تتوفر له من قبل(“ . 

ويفهم من المصادر المعاصرة أنه رغم هذه الانتصارات التى أحرزها خمارويه فقد 
كان البادئ بطلب الصلح والتفاهم مع الخليفه» إذ كتب إلى الموفق فى طلب الصلع وهو 
ببلاد الشام على مال يدفعه"ء فرضى وبعث إليه بكتاب مع فائق الخادم فى رجب سنة 
٣ه/‏ ۸۸۷م أعطى له الحق فى أن يحكم الدولة وأن ينفرد بها ثلاثين سنة هى وولده 
لى خد بين لكي ولا هدد مغل أن تخل فى شنة .وال أن عدا الشاب اء 
تسجيلا لحقيقة قائمة» واعترافا بنفوذ حصل عليه خمارويه فعلاء كما جاء إقرارا للسلام فى 
هذه المنطقة الهامة من الشرق الأدنى. وكان طبيعيا بعدها أن يسترد الموفق مكانه الطبيعى 
فى خطبة الجمعة باعتباره ولى العهد» فبدئ بذكر اسمه» وامتنع الطولونيون عن لعثه على 
تابر ىا عا 

ولا شك فى أن هذا النجاح الذى أحرزه خمارويه كان سببا فى ذلك التقارب الذى 
ن اران الام سط ج طروي الى وغا لحار غل متابن الور في 
سنة ۲۷۷ه/ ۸۹٠‏ مء بعد أن أصبح خمارويه أميرا شرعيا يعترف به الموفق والخلافة 
العباسيةء كما بعث إليه بخمسين ألف دينار لعلها ما يستحق على بلاده من خراع", 
۱- الکندی» الولاة رالقضاة ص ۲۳٣‏ المقريزى» الخطط جا« ص ۱؟؟‘ Lane- Poole, History of‏ 

Egypt, p. 73, Becker, Beitrage, Il, p. 182; Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.114. 

۲- الكندى» الولاة والقضاة» ص ۲۳۷. 
۳-الطبری» تاريخ الأمم والملوك. ج۸ ص ١٤١٠٠؛‏ الكندى» الولاة والقضاة» ص ۲۳۸ - ۲۳۹ . 


. ۱١۸ حسن أحمد محمود» حضارة مصر» ص‎ -٤ 
Z.M. Hassan, Les Tulunıdes, P.115 ~40 
الکندی» الولاة والقضاة» ص ۲۲۸؛ المقریزی» الخطط جا ص ۳۲۱؛ ابن تغری بردی» النجوم؛ جہ"؛‎ - 
ص ١١ء الذی أغفل شرط التوريث.‎ 
. المقریزی» الخطط؛ جاء ص ۳۲۱؛ ابن تغری بردی» النجوم» ج٣ ص ۴ه‎ -۷ 
. ۱۷١ ابن تغری بردی» النجوم ج۳؛ ص‎ -۸ 
.١١١ ۹-الكندى» الولاة رالقضاة؛ ص ۲۲۹؛ حسن أحمد محمود» حضارة مصر» ص‎ 
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وكان هذا الاعتراف بداية لتعاون وثيق بين الرجلين لدفع الخطر البيزنطى والدفاع عن 
حدود الشام. 
ثم توف الموفق فى سنة ۲۷۸ه/ ١٩۸م"‏ ولحق به الخليفة المعتمد فى السنة 
التاليةء وبويع المعتضد بالخلافة فى رجب سنة ۲۷۹ه/ اكتوبر ۸۹۲م» فبعث إليه خمارويه 
بالهدايا" " مع الحسين بن عبد الله المعروف بالجصاص, فكان ذلك إغراء بما قد تصيبه 
الخلافة من طرف وهداياء إذا ساد السلام واستقامت الأمور» فصدرت معاهدة جديدة 
لاتختلف كثيرا عن المعاهدة الأرلى اعترف فيها الخليفة المعتضد بولاية خمارويه هى وولده 
ثلاثين سنة من الفرات إلى برقةء وجعلت إليه الصلاة والخراج والقضاء وجميع الأعمالء 
على أن يحمل فى كل عام من المال مائتى ألف ديثار عما مضى ولاشمائة ألف عن كل عام 
المستقبل "ء وهذا يعنى أن تدفع مصر للخليفة خمسمائة ألف دينار سنويا وهى عبء 
ثقیل علی خزانتها بید أن خمارویه لم يجد فكاكا من دفعه""'ء كما رد الخليفة على هدايا 
خمارويه ونواياه الطيبة بهدايا مماظة من بينها اثنتا عشرة خلعة وسيف وتاج ووشاح مع 
a‏ 
كذلك عرض خمارويه أن يزوج ابنته قطر الندى لابن الخليفة المعتضد» ولكن الأخير 
فضل أن یٹزوچھا هو ودخل بها فی سنة ۲۸۲ه/ ٥٦۸م"‏ وقد بالغ خمارویه فی جهاز 
ابنته وتكلف فى ذلك ما يقصر دونه الوصف من بناء القصور فى كل مرحلة على طول 
الطريق بين مصر وبغداد لذزول العروس» كما آكثر من الجواهر والتحف '' حتى قيل أنه 
انفق فى ذلك مليون دينار"" فى الوقت الذى بلغ فيه صداقها مليون درهم فقط0''. 
وتتحدث المصادر التاريخية أنه كان من بين جهازها دكة أريم قطع من ذهب عليها 
قبة من ذهب مشبك فى كل عين من التشبيك قرط معلق فيه حبة من جوهر لا يعرف لها 
Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.114 1.‏ 
۱- ابن تغری بردی؛ الئجوم» ج۲ ص ٥۲‏ 
۲- المقریزی» الخطط ج۱ ص ۳۲۱؛ اہن تغری بردی» النجوم؛ ج؛ ص ٥۳‏ 
ا خسن احم مخفو خشارة من :شن ۸34 
-٤‏ الكندى: الولاة رالقضاة» ص ١٤؛‏ المقريزى؛ الخطط جاء ص ۳۲۱؛ اہن تغری بردی»› النجوم؛ 
ج ؛ ص .٥۳‏ 
-٥‏ الطہرى» تاريخ الأمم وال ملوك ج۸؛ ص ١۱۷؛‏ المقریزى؛ الخطط ج۱؛ ص ۳۱۹ 


ا المقریزی؛ الخطط جا س ۳4 أبن تغری بردی؛ النجوم؛ ج جس ۲ 
Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.120 1¥‏ 


۰۸- ابن تغری بردی؛ النجوم» ج ص ۲ه. 
ee‏ 


قيمةء بالإضافة إلى ألف هاون من الذهب لسحق العطور "ء ولعل خمارويه قد أراد بهذا 
الجهاز أن يبهر الناس بمدى تفوق مصر على حاضرة الخلافة من حيث الثراء العريض 
والذوق الجميل والصنعة البديعةء ولم يكن يهمه حينئذ ما أنفق من أموال طالما أنه كان 
يسعى إلى توثيق صلته بالخلافة بعد أن أعطى دولته الصفة الشرعية وضمن لبنيه حقا 
طبيعيا فى الوراثة بعد أن صاهر الخليفةء الذى قيل عنه أيضا أنه أراد بزواجه من قطر 
الندى «أن يفقر أباها شى جهازفا:(". 

والحق أنه من الصعب علينا أن نتعرف على حقيقة !لآمال التی كانت تدور فى رأس 
خمارویه يوم خرج إلى دمشق فى ذى الحجة سنة ۲۸۲ه/ يناير ١۸۹م‏ بعد إتمام هذا 
الزواج بقليلء وطبيعة الدور الذى كان يستعد لأن يقوم بهء إذ قتل على يد بعض جواريه 
الحاقدات» بعد أن أغرين به من قتلهء ولم يحقق ما أراد تحقيقه من أهداف(''. 


فع هدا ققد ترك اريه مهات اة فى مخف الق اهن الستاسة 
والاقتصادية والحضاريةء إذ قدر لمدينة القطائع أن تنطلق فى عهده بعد أن أضاف إليها 
إضافات تنم على يد فنان ذواقةء سوف نشير إليها بالتفصيل فى الفصل الخاص باثار 
العصر الطولونى» بمعنى أنه لم يبخل على تنفسه بنعيم الحياة ولم يبخل على الناس 
بغطاياه لذا عقر البعخن متلافا ٠‏ فق بلع فقت على نذه تا أل ار 
فى السنة“''ء واستكثر من الجوارى والغلمان حتى شاع أمره» وكثرت نفقته على طعامه 
لدرجة أن الباقى فى مطبخه من أصناف المأكول كان يزيد عن حاجة الخدم فيبيعونهء 
«وكان الناس يأتونهم لذلك من البعد» ويشترون منهم ما يتفكهون به من الأنواع الغريبة من 
الماكل. وکان هذا دواما فى كل وقت» بحيث إن الرجل إذا طرقه ضيف خرج من فوره إلى 
دار الحرم» فيجد ما يشتريه ليتجمل به لضيفه مما لا يقدر على عمل مثه». لذلك بلغت نفقة 
المطبخ فى أيام خمارويه ثلاثة وعشرين ألف دينار شهريا"'ء وبذا أنفق فى أموره هذه ما 


۹-المقریزیء» الخططء جاء» ص ۳۱۹؛ ابن تغفری بردى» النجومء ج ص 1۱؛ Lane- Poole,‏ 
History of Egypt, p.74.‏ 
Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.119 11۰‏ 
۱- حسن أحمد محمود» حضارة مصر» ص ۱۲۲ . 
۲-الكندىء» الولاة والقضاة» ص .۲٠١‏ 
۳- محمد حمدى المناوى» مصر فى ظل الإسلامء ص ١١‏ . 
-٤‏ المقریزی» الخطط جا» ص ۳۱۸؛ ابن تغری بردی» النجوم» ج ص .٠۹‏ 
٥-المقریزی»‏ الخططء جاء» ص ۳۱۸؛ اہن تغری بردی» النجوم» ج؟؛ ص ٥۹ ٥۸‏ . 
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کان أبوه قد ادخره وكذا ما كان يأتيه من الخراج بعد أن عكف على كل ألوان المتعة 
والمسرة'. 

وخلف خمارويه ابنه الأكبر أبو العساكر جيش وكان شابا صغيرا فى الرابعة عشرة 
من عمره ا يحسن من الأمر شيئاء والتف حوله طائفة من أمثاله الغلمان والملهين أمثال 
بندکو‌ش» وخضر وابن البواش فافسدوا آمره وزینوا له قتل عمه أبی العشائر وهی نصر بن 
أخفة فن روون فان له من فف فق م ال ٠‏ غا علي اه ا ا 
الجيش الذى كونه جده أحمد بن طولون كان قد أصبعح القوة الفعلية فى البلادء ولم يكن 
من الممكن أن يملأ مثل هذا الغلام أعين القوادء فتخلى عنه أكبرهم مثل خاقان المفلحىء 
ومحمد بن إسحق بن کنداج؛ ووصیف بن سوارتکین وغیرهم وپسطوا السنتهم فيه وشکوا 
إلى بعضهم البعض من تصرفاته" "'ء وكان كبير الدرلة والمقدم فى هؤلاء الجند أبو جعفر 
بن ايى اتد اليه القواة فى شه ولامى لأنه فض فى انه وة ١‏ وانتهي 
الأمر بأن خرج عليه كل من طغج بن جف صاحب دمشق» وابن طوغان أمير الثغور 
وأسقطا اسمه من الخطبة على المنابر( 'ء ومع هذا فلم ينزعج مما حدث واستمر فى لهوه 
مع الأوياش حتى اجتمع عليه رجال أبيه وقرروا ضرورة خلعه وعمل محضرا بذلك شهد 
عليه عدول البلد ووجوه من حضر الاجتماع من غلمان آبيه» وتم عزله والقبض لی 
وقيل أيضا أن الجند وثبوا عليه وقالوا له لا نرضى بك أبدا فتنح عنا حتى نولى عمك 
آبا العشائر» تصر بن أحمد بن طولون بدلا منك» فخرج إليهم كاتبه على بن أحمد 
لارائ وطالب متهم الاتضراف فاتضترقوا ٠‏ عند اسر ع جيش بقل عة فى مججف 
ورمى إلى الجند برآسه قائلا: خذوا أميركم" 'ء فما كان من الجند إلا أن وثبوا عليه 
وقتلوه مع أمه وكاتبه وأصحابه ونهبوا داره» ووقع فى أيديهم من نهبها ما يملا قلويهم 
ا دی ای ر فلا 
۷- الكندى» الولاة والقضاة ص ١٤۲؛‏ ابن سعید, المغرب» ص ٤٤۱؛‏ ابن تغرى بردى» النجوم» جء 

کی ۸۸: 
۸- المقریزی» الخطط ج۱ ص .٠۲۲‏ 
۹- این تغری بردی» النجوم» ج۳ ص .٩۰ - ۸٩‏ 
۰- الکندی» الولاة والقضاة» ص ۲۲۲ ابن تغری بردی» النجرم» ج٣»‏ ص .٩۱‏ 
۱- المقریزی» الخططء جا ص ۳۲۲؛ ابن تغری بردی» النجوم» ج۳ ص .٩۱‏ 
۲- ابن تغری بردی» النجوم» ج۰۴ ص .٩۱‏ 
Lane - Poole, History of Egypt, p.75. —\YY‏ 
۱.۲ 


شيهم خن فيل أن تضم من كثرة ما عل 0 برك الجنذة ون الت وار نن 
مزارعيه وتجاره". وكان مقتل أبى العساكر فى العاشر من جمادى الآخرة سنة 
۳ ه/ سبتمبر ٦٩۸م‏ بعد أن استمرت ولایته تسعة أشهر واثنی عشر يوں("'. 

کلف آنا تشاک خود ابو ونی هاون ٢‏ کان ج یر ا2 ال 
ومع ذلك فقد بایعوه جمیعا ولم یمتنع عليه أحد وجعلوا مدبر دولته أبی جعفر بن آپی(۷") 
فثبت ملكه بعد أن تم التخلص من جميع حاشية أخيه جيش '. بيد أن أحوال البلاد 
كانت مضطريةء ولم يكن يرجى للدولة صلاح على يديه وخاصة أن هذه الدول كانت لا 
تقوم على أساس من سياسة أو هدف أو سند من أهل البلادء وإنما كان ينشئها طموح 
رجل فرد. فاا انقضى آمروزالت الدرلة: كان جنه الوة الطولونية قد افش أمرة وتفزقت 
وحدته» لأنه كان يتكون من فرق من الترك وأخرى من السود» وجماعات شتى هم أخلاط 
من المرتزقة أهمهم الروم الذى كان أمرهم قد علا بفضل ثلاثة من قوادهم هم بدر 
الحمامىء وفائق» وصافى» وكانوا حسب الروايات التاريخية من خيرة القواد عقلا 
وشدزة ١ء‏ قحق عليه الباقون» وخاصة السود يضاف إلى هذا أن رييغة بن أحمد ين 
طولون» وهى عم هارون»ء قد أنكر ولاية هذا الغلام وحدثته نفسه بطلب الولاية لنفسهء إلا أن 
هارون استطاع بفضل اعتماده على طوائف الجند من السود القضاء على عمه ربيعة 
وق ١‏ وفى ذلك ألحين وزد على هرون خير وفاة الخليفة المعتضة زوج أختة قطن الندى 
وذلك فى ربيع الآخر ستة ١۲۸ه/‏ مارس ١٠٠مء‏ وتولى ابنه محمد ا ملقب با لمكتفى الخلافة 
مكانه"" كما بدأت فى الوقت نفسه حركة القرامطة تجتاح الشام» فتصدى لها هارون 
وتمكن جنده من الثبات فى وجههاء الأمر الذى استنفد فيه جانبا كبيرا مما كان قد بقى 
اده من قود ٠‏ وراد الطية ب غك الؤحكة الى وقتت نه رن اة ااك ١‏ 
الذى طمع فى استعادة سلطانه على مصرء لذلك أسرع بندب القائد محمد بن سليمان 
-٤‏ ابن تغری بردی» النجومء ج۳ ص ۹۳. 
-٥‏ ابن تغری بردی» النجوم» ج ٣ء‏ ص .٩٤‏ 
۹- المقریزی» الخطط ج۳ ص ۳۲۲. 
۷~“ ابن الدايةء المكافأة ص .٠١١‏ 
۸- ابن تغری بردی» النجوم. ج٣‏ ص ۹٩‏ . 
۹- الكندى» الولاة والقضاة ص .۲٤۱‏ 
۰- ابن تغری بردی» النجوم؛ ج ۴ء ص .٠۰۰‏ 
۱- المقریزی» الخططء جاء ص ۲۲۳؛ ابن تغری بردی» النجوم جء ص ۱۲۷۰۱۱۰ . 
Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.144 ~1‏ 


۳- ابن تغری بردی» النجوم؛ ج٣‏ ص ۰ 
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للقيام بهذه المهمةء وكان محمد هذا من خدم أحمد ين طولون» إذ استخدمه لؤلؤ الطولونى 
كاتبا له فلما انحرف لؤلؤ عن بنى طولون وانضم إلى رجال الخلافة العباسية انحرف معه 
محمد بن سليمان» ومازال أمره يرقى حتى أصبح فى جملة القواد حتى ندبه المكتفى 
الفكا :على كر الا" . 

وبينما كان جند العباسيين يستولى على أملاك الطولونيين فى الشام(" وثب عدى 
وشيبان ابنا أحمد بن طولون على ابن أخيهما هارون وذبحاه وهو ثمل قى ١١‏ صفر سنة 
۲ھ یھی م وف ا دال فى القانية والع رين هن مشود بع أن دام 
ولايته على مصر ثمانى ستوات ونمانية أشهر ويضعة یا وانفرد شيبان بالولاية 
ولقب بابی المواقیت""'ء وکان هوج جسیماء جلداء» شدید البدن فی عنفوان شبابه» فصار 
يسرع فى أموره» ويجزل العطاء للجند بعد استيلائه على ودائع أم هارون التی كانت قد 
خبأتها فى دور بعض تجار الفسطاط " ومع ذلك فقد انضم جنده جماعة بعد جماعة إلى 
جند الخليفة المكتفى. ووصل محمد بن سليمان إلى العباسة بمديرية الشرقية بعد أن تخلى 
الناس عن الطولونيين فأسرع دميانة قائد الأسطول المصرى فأحرق جسر مصر الشرقى 
كاري خت درل الف طا عن المح وال لقاو مك ن هان ن 
معه ووقف دون الفسطاطء فى الوقت الذى نهض فيه شيبان بمن بقى معه من الجند السود 
فی محاولة یائسة لإنقاذ ملکه'' حتی کاتبه محمد بن سلیمان يؤمنه وأهله جميعاء قسار 
إليه بأهله تاركا جنده وهم لا يعلمون بتخليه عنهمء فلما علموا بالأمر تفرق مرف(“ 
واتهال عليهم الناس حتى صاروا يذبحون جماعة بين يدى القائد العباسىء الذى أمر 
بإحراق القطائع ونهب الفسطاط '. وبذا انتهت ولاية شيبان التى لم تستمر سوى تسعة 
أيام؛ بل انتهت دولة بنى طولون باكملهاء واجتهد محمد بن سليمان فى إزالة آثارها جملة 


.١١١ ابن سعيد المغرب» ص ١٤٠؛ حسن أحمد محمود» حضارة مصر» ص‎ “٤ 
.۲٤١ الكندى» الولاة والقضاةء ص‎ -٥ 
.۱۱۱ المقریزی؛ الخططء جاء ص ۲ ابن تغری بردی» النجوم؛ ج۳؛ ص‎ -1 
.۳۲۲ المقریزی» الخطط جا ص‎ -۷ 
. ۱۳۹ - ۱١ ابن تغری بردی» النجومء ج٣ ص‎ -۸ 
.۲٣۶٤ ابن تغری بردی» التجوم؛ ج۲؛ ص ۱۳۹؛ الطبری» تاریخ الامم واللوك. ج۸ ص‎ -۹ 
.۱١٤ حسن أحمد محمود» حضارة مصر» ص‎ - ۰ 
. ۱١۷ ابن تغری بردی» النجوم» ج۴ ص‎ - ١ 
.٠۲۲ -المقریزی» الخطط ج اء ص‎ ۲ 
1.٤ 


حتی لم ببق منها شئ واستصفی آموالهم ونهبها'"'' وحمل إلی بغداد جزء وسرق الباقی. 
ويقال أن الخليفة المكتفى قد حاسبه على ذلك أعسر الحساب» ولم يطل مقام محمد بن 
سليمان بمصر, إذ استبدله الخليفة المكتفى بعيسى النوشرى“' وعادت مصر من جديد 
ولاية عباسية كما كانت من قبل بعد أن حكمها بنو طولون ثمانية وثلاثين غاا و 
هذا فإن من يسمع بصيتهم فى تاريخ مصر يحسب أنهم حكموا أضعاف هذه الماة إذ 
تنقس الناس الصعداء معهم وانكف عنهم نهب ولاة العباسيين ويدأ ينمو فى مصر وعى 
بالشخصية المصريةء وإن كان وعيا ضعيفا خافتا يحتاج إلى سنوات طوال ليتجلى ويأخذ 
ضوزة فاضسخة؛ وای تنب آل طولون لكان لتواتهم شان آخر؛ ولكتهم موا فن أعقاب 
غيرهم من الاعتماد على العسكر الأجنبى» فحيل بينهم وبين اقتطاف ثمر ماغرسور“'). 
ورغم هذا فقد أسف المصريون عليهم وقالوا فى رثائهم شعرا كثيرا'. ولا عجب فى هذا 
فقد كان أحمد بن طولون من أبطال التاريخ المصرى يمتاز عن غيره بفكرته عن مفهوم 
الدولة وما ينبغى لهاء كما كان منشئا وبانيا ومنظما ماليا ممتازا وقد كان ذلك كله من 
حسن حظ مصرء» ومن حسن حظ الخلافة العباسية فرغم كل شئ كان بنو طولون أبر 
الناس بها وأنفعهم لهاء فهم لم يخرجوا على الطاعةء ولم يمنعوا مالا حتى السنوات التى 
قطع فيها ابن طولون مال مصر عن الخلافة» عوضه ابنه خمارويه الذى كان يرسل إلى 
ةة اتن ال او غا مى وشات ال عن كل عام جد وک أن تدر 
هنا أنه فى أثناء السنوات المظلمة التى عبث فيها الزنج بمصائر الخلافة العباسية وهبت 
عليها ريع القرامطة لم يكن للخلافة من عماد حقيقى إلا ما يرد من مصر من دنانير 
الذهب» ثم إن الطولونيين حملوا عنهم عبء الحرب مع البيزنطيينء الأمر الذى يدفعنا إلى 
التساؤل عن السر الذى جعل محمد بن سليمان الكاتب وجنده يفعلون ببقايا بنى طولون, 
إذ حملوهم إلی بغداد مصفدین فی الحدید کانهم أسری حرب ثم عاٹوا فی بلاد مصر 
وأحرقوا ونهبوا كأنهم يقتحمون بلدا معادي“. 


۳ - ابن الداية. المكافاة» ص ٠١۸‏ . 
٤‏ - ابن تغری بردی؛ النجوم؛ ج۳ ص ٠٤١‏ . 
٤٥‏ - محمد حمدى المذارى» مصر فى ظل الإسلام؛ ص 1۲ 
٦‏ - حسین مؤنس» تاریخ مصر؛ ص ٠۰٩١ ٤٤٩‏ . 
۷-المقریزی» الخطط جاء ص ۲۲۲ - ٣۲١‏ . 
Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.118 -\€A‏ 
٩-المقریزی.‏ الخططء جاء ص ۲۲۲. 
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الواقع أننا لا نجد تفسيرا لكل ما حدث سوى الانحطاط الخلقى العام لرجال الدولة 
العباسيةء فقد كانوا شراذم من الشذاذ والعتاة شقیت بهم بغداد ودمشق كما شقيت بهم 
الفسطاط, وقاسى الخلفاء منهم قدر ما قاسى بنو طولونء فقد كانت بلاد الخلافة العباسية 
بأجمعها فريسة لأولئك الطغاة. ولو تأمل الإنسان أفعالهم لأدرك للوهلة الأولى أن حمدان 
قرمط لم يكن أسو من هؤلاء الرجال بحال» الذين كانت فوضاهم قد قضت على كل مفهوم 
للدولة والحق والنظا.(“*'. 


ثبت بأسماء حكام الدولة الطولونية 


أحمد بن طولون 0 2/ AA‏ 
خماروپه بن أحمد بن طولون PANT A۷.‏ 


أب العساکر جيش بن خمارويه /AY‏ A\oم‏ 


ابو موسی هارون بن خماروپه AA‏ ۸41م 


شيبان بن احمد بن طولون ۲/ £ م 


۰- حسین مؤنس» تاریخ مصر» ص ٤۰٥‏ . 
۰٦‏ 


آغار الد ولة الطولودية 


القطائع 
أكدنا فيما سبق أنه بعد وصول أحمد بن طولون إلى مصر نزل فى دار الإمارة 

بمدينة العسكر العباسية» ومکٹ فیها على مدی عامین حتیى ضاقت به وياتباعه بعد أن 
استكثر من العبيد والرجال('ء لذلك شرع فى غضون سنة ٦۲۰ه/‏ ۸۷۰م فى تأسيس 
مدينة جديدة لتكون مقرا جديدا لحكومته ورجال دولته» أراد بها أن يشبع طموحه نحو 
الثزف زالامهة الى ابه شترا من شماه الناكن فى معنة ساعراء حاضرة الذليقة 

1 4 : ت‎ e ك(‎ 2 a EK ahe 
بالبيئة التى نشا وترعرع فيها. فركب إلى جبل المقطم ونظر إلى ما حولهء فرأى إلى‎ 
الشمال الشرقى من العسكر بقعة من الأرض مساحتها میل مربع» ۷ شئ فیها من العمارة‎ 
سوى بضعة قبور لليهود والنصارى فأمر بحرثهاء راختط فى موضعها مدينته الجديدة.‎ 
وبنى القصر والميدان وأذن لأصحابه وغلمانه وأتباعه أن يختطوا لأنفسهم حوله فاختطوا‎ 
ونوا حتى اتصل البناء بعمارة العسكر والفسطاط" وأقطع كل جماعة منهم قطيعة سميت‎ 
باسم من سكنهاء فكانت النوبة قطيعةء وللروم قطيعة؛ وللفراشين قطي عة( ااك ميت‎ 
بالقطائم" وكان يخترق المدينة شارع كبير يصل بين قصره وجامعه الذى شيده فوق جبل‎ 
يشكر سمى الشارع الأعظم تشبيها له بالشارع الأعظم الذى كان يخترق سامراء ويمتد‎ 
عدة کیلو مترات إلی قصں بلکورا وجامم آہی دلف فی شمال سامراء وتفرقت فیها‎ 
السكك وا لازقة" رينيت فيها المساجد الحسان والطواحين والحمامات والأفران وسميت‎ 
أسواقهاء فقيل سوق العيارين» وكان يجمم العطارين والبزازين» وسوق الفاميين وكان‎ 
يجممع الجزارين والبقالين والشوائين وسوق الطباخين ويجمع الصيارف والخبازين‎ 
. ۳۱٣ص البلوی»؛ سیرة أحمد بن طولون؛ ص ۳٥ء المقريزى» الخطط ج‎ -١ 
r\ATo زکی من حسن» الفن الإسلامى فى مصس؛ القاهرة‎ YEY ل فرید شافعی» العمارة العريية؛ ص‎ 

ص۸٥‏ 
۳ المقريزى؛ الخطط؛ چا ص٥۳۱‏ ید الرحمن زکی؛ القاهرة تاریخها واٹارهاء القاهرة aS‏ صا . 
س ابن دقماق» الانتصارء حا ص 1 المقريزى؛ الخطط حا ص \o‏ البلوى؛ سيرة أ حمد بن 

Corbett, The Life and works of Ahmad Ibn Tulun, J۸ 45,1891,0531. › ٤ص طولون»‎ 
G. Wict, LEgyptle musulmane, p154, Z.M. Hassan, Les Tulunides, p293, ~o 
. ٤۳ص ا فرید شافعى» العمارة العربيةء‎ 
.۲۱٣ص المقریزی» الخطط جا‎ -۷ 
"۱٥ص المقریزی؛ الخطط حح‎ -۸ 

۱۰۹ 


والحلوانيين. كما أفرد لكل صتف من جميع الصنائع سوقا حسنا حتى ناقست القطائع 
اكان ق اماظن مراد هتار اعجر وا كن من القتام على د 
انلو ا وتاثرة الى حة كير ظيط مذي سامراء الت شباة فى الخراق نة 
۱ه/ ١۸۲م‏ بما فى ذلك عمائرهاء فقد ألحق أحمد بن طولون بقصره ميداتا فسيحا 
يضرب فيه بالصوالجة" فسمی القصر کله بالمیدان» وكان كل من أراد الخروج من صغير 
أو كبير إذا سئل عن ذهابه يقول: إلى الميدان. وعمل الميدان تسعة أبواب لكل باب اسم 
خاص به مثل باب الميدان الذى خصص لدخول وخروج معظم الجيش» وياب الصوالجةء 
أسود عظيم الخلقة کان يجلس عنده» وباب دعناج نسبة إلى حاجب آخر كان يجلس عندهء 
وباب الساج» لأنه عمل من خشب الساج» وياب الصلاة لأنه كان يفتع على الشارع الأعظم» 
وه الأرجح شارع الصليبة الحالى' ومنه يتوصل إلى جامع ابن طولون» وقد عرف هذا 
الباب أيضا باسم باب السباع لأنه كان عليه صورة سبعين من الجص» كما كان يعلوه 
ب \o) r. Rd r‏ ا 
وتصرفهم فی حوائجهم. وكان يشرف منه أيضا على النيلء ولم تكن هذه الأبواب تفتح 
Neu : a‏ 
كلها إلا فى يوم العيد أو فى يوم عرض الجيش أو يوم الصدةة"'. 


۹- البلوی» سيرة أحمد بن طولون» ص ٤٠ء‏ المقریزی؛ الخطط؛ جا ص .٠٠١‏ 

.٤١٤ص فريد شافعىء العمارة العرييةء‎ -٠ 

.٠٠٥ص البلوی»؛ سيرة أحمد بن طولون» ص۳٥؛ المقریزی» الخطط جاء‎ -١ 

Z.M. Hassan, Les Tulunides, p293, 6G.wict, Histoire de la nation,1V, p.109,-1¥ 

زكى محمد حسنء الفن الاسلامى فى مصر, القاهرة ٠٠٠٠‏ ص۸٥؛‏ عبد الرحمن زكىء القاهرة. ص۷؛ 
حسن أحمد محمود» حضارة مصر؛ ص٤۱۷.‏ على حین یری فريد شافعى ان تخطيط القطائع لم 
يتاثر بالنظم الهندسة لمدينة سامراء» انظر العمارة العربيةء ص۴١٤‏ استنادا إلى عبارة المقريزى" 
وتفرقتث فيها السكك والازةة" 

Ahmad Abd- ar - Rãziq, Deux jeux sportıfs en Egypte au tcmps desرط¦¡i‎ ةqعلأا عن هذه‎ ~۳ 
mamluks, Annalcs Islamologiqucs, XI11,1974,pp.107-130. 

. ٤٤٥ص فريد شاقعى, العمارة العربية»‎ -٤ 

٠٠أ١ص المقریزی الخطط ج‎ ؛٥٦‎ -٠ ٤ص البلوی» سيرة أحمد بن طولون»‎ -٥ 

۰- ابن تغفری بردی» النجوم» ج صا1. 

۱1۰ 


وقد زاد خمارويه فى هذا القصر الذى بناه أبوه ووسع فيه إلى أبعد الحدود"'ء 
وأضاف إليه قصرا جديدا خصصه لزوجات أبيهء وأفرد لكل واحدة منهن جناحا خاصاء 
بلغت نفقات بنائه سبعمائة ألف دينار . وبنى فيه أيضا قبة سماها الدكة وجعل لها 
الستور التى تقى الحروالبرد» وكان كثيرا ما يجلس فى هذه القبة ليشرف منها على جميع 
ما فى قصره من البساتين والصحراء والنيل والجبل والمدينة"'ء كما أقام أمام القصر 
بركة طولها خمسون ذراعا فى خمسين ذراعا ملئت بالزئبق, ليخلص مما أصابه من الأرقء 
وجعل علیها سریرا من أدم يحشى بالريح لينام عليه شد بخيوط من حرير إلى عمد من 
فضة»ء كان يرى لها فى الليالى المقمرة منظر عجيب إذا تالف نور القمر بنور الزئبق('. 
وحول ميدان الصوالجة إلى ہستان كبير غرس فيه أنواعا فريدة من الزهور وكسا أجسام 
النخيل نحاسا مذهباء وجعل بين النحاس وأجساد النخيل أنابيب من الرصاصء» ينحدر 
منها الماء إلى أحواض كبيرةء ثم ينحدر الماء من هذه الأحواض ليسقى أرض البستان. 
وشيد فى هنا البستان برجا من خشب الساج المنقوش بالنقر النافذ ليقوم مقام الأقفاص 
وزوقه بشتى أصناف الأصباغ» وبلط أرضهء وجعل فيه مجارى الماء وأطلق فيه شتى أنواع 
الطیو ر . کما شید فی داره مجلسا سماه بیت الذهب» طلى جدرانه بالذهب واللازورد 
وجعل فيه على مقدار قامة ونصف, نقوشا بارزة من الخشب تمثل حظاياه والمغنيات, 
نقشت ثيابها بالأصابع العمجيبةء وجعل على رؤوسهم الأكاليل من الذهب الخالصء 
داكا دن ار حتاف الخرهر وقي اذ انين الأران الفقال الق الحكة الضتهة 
فكان هذا البيت من أعجب مبانى الدنيا . ولم يقف إسراف خمارويه وترفه عند هذا الحد 
بل اتخذ فى داره بيوتا للسباع عمل فيها بيتا لكل سبع ولبؤته وزود تلك البيوت بأبواب 


¥۷ ابن تغری ډردی»› النجومء ج ص۴٥‏ . 

1۸- المقريزىء الخطط جاء ص١‏ ۳۱؛ این تضسری بردی» النجرم؛ ج٣‏ ص۷ه؛ آدم متزء الحمضارة 
الإسلامية جا ص۹ ١؛‏ لينول سيرة القاهرة؛ ترجمة حسن إبراهيم حسنء» على إبراهيم حسن؛ 
إدوار حليم؛ القاهرة 0۰< صه۷. 

۹- المقريزى»› الخطط جاء صس۱۷٣؛‏ ابن تغضری بردی» النجوم؛ جء ص٥٥؛‏ محمود رزق محمود؛ 
ا ا 

.1 ابن دقماق؛ الانتصار» ج٤‏ ص ۱۳۱؛ المقريزى؛ الخططء» جاء ص۳۱۷؛ اين تغری بردی؛ النجوم؛ 
جد اء ص٥٥‏ أبن إياسء بدائع الزھرر؛ جا صس۱۷۰. 

. ٥۴ص المقريزى؛ الخطط؛ جاء صس۱۷؛ ابن نغری بردی»› النجومء جا‎ ~١ 

4~ المقریزی» الخطط جاء ص٦۱‏ ۲- 84 أبن تغری بردی» النجوم. جد س٤‏ ۵؛ أحمد عید الرأزقء 
دراسات تاريخية» القاھرة ۱1۹۸4 صA‏ 0« 550ض Corbett, The Life and Works,‏ 

1١۱ 


تفتح فى أعلاها بحركات» كما جعل لكل بيت طاق صغير يدخل منه الرجل المىكل بخدمة 
البیت وفرشه»ء وجعل فی جانب کل بیت حوض من الرخام له میزاب من نحاس يصب فيه 
الماءء كما جعل بين يدى هذه البيوت قاعة فسيحة متسعة مفروشة بالرمل يوجد فى جانبها 
حوض کبير من الرخام يملا بالماء بواسطة میزاب کبیرء فإذا أراد سائس سبع تنظيف بيته 
أو وشم اللحم لغذاتة رقع لباب بحيلة من أغلى البية وصاخ بالشتع فيخرج إلى القاغة 
المذكورة ويرد الباب» ثم ينزل إلى البيت من الطاق» فيقوم بتنظيفه ويبدل الرمل بغيره 
ويضع اللحم فى المكان المعد لذلك» ثم يغسل الحوض ويملؤه بالماء ويخرج ويرفع الباب من 
أعلاه فيعود السبع إلى مكانه. وكانت هذه البيوت مملوءة بالسباع من جملتها سبع أزرق 
العينين يقال له زريق. قد أنس بخمارويه» وصار مطلقا فی الدار لایؤذى أحداء وكان إذا 
نام خمارویه جاء زريق ليحرسه ولايغفل عنه لحظة واحدة(" كل ذلك أصبح مجرد ذکری 
على يد محمد بن سليمان الكاتب الذى أحال القصر والميدان إلى خرائب طمرها الزمان. 


البيمارستان العتيق 
ومن الآثار الطولونية التى أصبحت أثرا بعد عين تحدثنا المصادر عن البيمارستان 
العتيق أو الأعلى الذى شيده أحمد بن طولون بمدينة العسكر فى سنة ۹٠٠ھ‏ /0.۸۷۳“) 
فى منطقة الكيمان والصحراء التى فيما بين جامع ابن طولون وكوم الجارح» وفيما بين 
فة اا الئان الخلج فافز وة مكو ون الس الذه كان بقل ن القرافة 
ومصر " وأنفق على بتائه ستين ألف دينار» أخذ الجزء الأكبر منه من الكنز الذى عثر 
عليه فی تنور فرعون"). وأوقف عليه عدة أماكن لضمان استمراره» وشرط أن لايعالج 


۳- المقریزی»ء الخطط؛ جاء ص۳۱۷؛ ابن تغرى بردى» النجوم ج"ء صاه؛ آدم متزء الحضارة 
الاسلاميةء» ج۲» ص۱۹۳ . 
-٤‏ البلوى» سيرة أحمد بن طولون» ص “٠۸١‏ ابن دقماقء الانتصارء ج٤‏ ص۹۹“ المقريزى» الخططء 
ج؟ء» صا ٠٤؛‏ محمد محمد أمين. الأوقاف صض؟ .531.ص Corbett, The Lıfc and Works,‏ 
K.A.C Creswell, Muslim Architecture, II,p.329.‏ 
-٥‏ المقریزی» الخطط» ج۲؛ ص٥‏ ۰٤؛‏ أحمد عیسیء» تاریخ البیمارستان فى الإسلام دمشق ۱۹۳۹ء 
ص1۸ - ۰1۹ 
٠‏ - ابن سعيدء المضرب» ص۲١؛‏ المقريزى» الخطط ج؟ء» ص٥‏ ١٤؛‏ السيوطى حسن المحاضرة جا» 
ص٢٤۰۲‏ ۷٤۲؛‏ ابن إیاس» بدائم الزهور» جاء ص٤١٠.‏ 
۷- البلوی» سيرة أحمد بن طولون» ص۱۸۰؛ ابن دقماق» الانتصار» ج٤»‏ ص۸۹؛ محمد محمد أمين. 
الأوقاف» ص١٠٠٠؛‏ أحمد عبد الرازق» الحضارة الإسلاميةء العلوم العقليةء ص١۷٠‏ . 
۱۲ 


فيه جندى مملوك» كما شرط أنه إذا جئ بالعليل تنزع ثيابهء ويودع مامعه من المال عند 
أمین البیمارستان وتقدم له ثياب خاصة من البیمارستان» ویخصص له مکان تتوفر له فيه 
الراحة ويباشره الأطباء بالعلاج» ويصرف له الدواء مجانا حتى يتم شفاؤه. 

وكانت علامة الشفاء أن يقدم له فروج ورغيف فإذا استطاع أكلهما عد علاجه 
منتهيا وأذن له بمغادرة البيمارستان بعد ان ترد إليه ثيابه ونقوده'ء وفى حالة وفاة 
المريض فإنه يجهز ويكفن على نفقة البيمارستان. 


ويفهم من المصادر التاريخية أن البيمارستان كان يشتمل على قسمين» أحدهما 
خاص بالذکور والآخر خاص بالإناٹا' وأن کل قسم کان مجهزا بما یحتاجه من الات 
وعدد وخدم وفراشین من الرجال والنساء كما کان كل قسم يشتمل على عدة قاعات 
للأمراض الباطنية وللجراحة والكحالة والتجبير"" بالإضافة إلى قسم خاص بالامراض 
الغفلة  ٠‏ وكان ملق به انشا خمامان هاا الخال نا أك الفا 


وكان أحمد بن طولون حريصا على تفقد البيمارستان وزيارته يوم الجمعة من كل 
أسبوع» حيث يطوف على خزائن الأدوية ويتفقد أعمال الأطباء ويشرف على سائر المرضى 
من المجانين حتى غافله فى يوم أحدهم ورماه برمانة عريشية كبيرة كادت تقضى عليه» فلم 
يعاق النظى فى البيعارستان بعد ذلك" 


حصن الجزيرة 
ومن اثاز النولة الطرلونة الذارسة حالصاد عن الخجتن الذي فده خمد 
ابن طولون فى جزيرة الروضة سنة ١ه‏ / ١۸۷م‏ ليكون معقلا لحرمه وذخائره وماله("ء 


۸- المقریزی» الخطط ج؟؛ ص٥١٤‏ . 

۹- أحمد عبد الرازق» الحضارة الإسلاميةء العلوم العقلية» ص١۷٠.‏ 

. ٠٠١ص ابن أبى أصيبعةء عيون الأنباء فى طبقات الأطباءء القاهرة ۱۸۸۳ء جا‎ -٠١ 

. ۲٤۲ص البلوی»ء سيرة أحمد بن طولون» ص ١۱۸۰؛ ابن أبى أصيبعة» طبقات الأطباء. ج؟»‎ ١ 

۲- ابن أبى أصيبعةء طبقات الأطباء. ج۲ ص۰٠۲“‏ المقریزی» الخطط؛ ج؟» ص٥١٤‏ . 

. ٤١٥ص البلوى» سيرة أحمد بن طولون» ص١۱۸؛ المقريزى» الخططء ج؟»‎ -“٣ 

-٤‏ القلقشندی» صبح الأاعشی» ح٣؛‏ ص۳۳۷؛ المقریزی الخططء ح۲؛ص٥۰٤؛‏ ابن تغری بردى» 
النجوم؛ ج ص۱۰ .٠١١‏ 

-٥‏ البلوى» سيرة أحمد بن طولون» ص۸ - ۸4۷؛ الكندى» الولاة والقضاة. ص۲۱۸؛ المقريزى» الخطط؛ 
+1 ص۴1۹« ج« ص1¥YA«‏ 1۸۰+ Corbett, The Life and Works, p.533‏ 

۱1۲ 


بعد أن وقع الخلاف بينه وبين الموفق طلحة ولى عهد الخليفة المعتمد العباسى وماتبع ذلك 
من محاولة لإخراج ابن طولون من مصرء لذاك لم يجد أمامه من بد سوى المحاربة ليدافع 
عن نفسه» وتأمل مدينة الفسطاط فوجدها لا تؤخذ إلا من جهة النيلء فأمر ببناء حصن 
على الجزيرة"ء فى نفس مكان الحصن القديم الذى قيل أنه كان قائما وقت فتح عمرو بن 
العاص لمصرء ولجا إليه المقوقس وأصحابه عندما اشتد المسلمون فى حصار حصن 
بابليون(". وأخذ ابن طولون يجد فى البناء وألزم قواده وثقاته أن يقوم كل منهم 
بالإشراف على جز منه وکان یتعاهدهم بنفسه فی کل یوم( ویبذل لهم امال الکٹی ر" 
مما جعل العمال يغادرون منازلهم فى الأسحار بكرة كل يوم من تلقاء أنفسهم من غير 
استحثاث, لكثرة ما سخا به عليهم من أموال حتى قيل أن كل طوبة فى الحصن وقفت عليه 
بدرهم صحيع“. وقد استمر العمل فى بناء الحصن مايقرب عن عشرة آشهر أنفق ابن 
طولون خلدلها مايقرب ثمانين ألف دينار ذهبا“ء ومع هذا فمجرد أن بلغته الأنباء بوفاة 
موسى بغاء قائد الجيش العباسى المكلف بالهجوم على مصرء أمر بابطال العمل فيه" 
ولم يعد يرى أحدا من العمال التى كانت فيه مع كشرتهم» الأمر الذى أثار دهشة البلوى 
فكتب قول كثاز ضببت عليه مام فخمد من ون٠‏ 

ولم تصلنا آثار من ذلك الحصن كما لم تزودنا المصادر التاريخية بأى وصف له 
واكتفت بالقول أنه ظل عامرا بالجزيرة فی أیام بنى طولون حتى أخذه النيل شيئًا بعد 
شر“ ء وأقام السلطان الصالع نجم الدين أيوب فى موضعه قلعة الروضة فى طرف 
الجزيرة الجنويى بجوار المقياس التى اندثرت بدورها(*“. 


٦‏ البلوی» سيرة أحمد بن طولون» صا۸؛ المقریزى» الخطط ج۲۲ ص٠۱۸؛‏ السيوطى» حسن 
المحاضرة. جا» ص۳۷۸. 

۷- فريد شافعى؛» العمارة العربية» ص٠0۲.‏ 

۸- المقریزی» الخططء ج۲ ص۱۸۰. 

۹- البلوی» سيرة أحمد بن طولون» ص۸۸. 

-٠‏ اليلوى» سيرة أحمد بن طولون؛ ص۸/۷؛ المقريزى» الخطط ج؟؛ ص١۱۸؛‏ محمود رزق» المجتمع 
المضرئ :هن4 

. ٠٠١١ص ذكر البلوى أنه أنفق عليه مائتى ألف دينار انظر سيرة أحمد بن طولون»‎ -١ 

۲-المقريزى» الخطط؛ ج؟ء؛ ص٠۱۸؛‏ فريد شافعى» العمارة العربية» ص١؟٠.‏ 

۳- البلوی» سيرة أحمد بن طولون» ص۸۷ - ۰۸۸ المقریزیء» الخطط ج۲؛ ص٠۱۸.‏ 

. ٠١۷ص‎ »٤ج المقریزی» الخطط ج؟» ص۱۷۸ ١۱۸؛ ابن دقماقء الانتتصار»‎ -٤ 

.٠٥١ص فريد شافعى» العمارة العربيةء‎ -٥ 
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مسجد التنور 


ومن الآثار الطولونية التى اندثرت ولم يعدلها وجود نشير أيضا إلى مسجد التذور 
الذى بناه أحمد بن طولون بأعلى جبل ا لمقطم من وراء قلعة الجبل إلى الشرق منها فى 
شهر صفر سنة ۹١٠ه‏ / ديسمبر ۸۷۲مء فى موضع تذور فرعون وجعل له منارة 
وصهريجا فيه ماء" “» وذلك بعد أن ضاق جامع العسكر بالمصليين من جند الأمير وعامة 
الشعب“ وكان ينفق عليه من وقف البيمارستان العتيق والعين بالمعافر. 


ان كام اهاقل غاا جي غد افر ي القرق الناشن اجر القاس خر 
للمیلاد لقوله" وأدرکته عامراء وفیه من یقیم به“ . 


قناطر المیاه 

مع أن أغلب آثار الدولة الطولونية قد اندثرت وأصبحت أثرا بعد عين إلا أنه قد 
وصلنا بعض عمائر هذه الدولة التى استطاعت أن تقاوم عوادى الزمن مثل قناطر المياه أو 
العين التى أقامها أحمد بن طولون فى سنة ٠٠۹‏ ه / ۸۷١‏ م“ بمنطقة المعافرء جنوب 
رق القمملاط ,وق ا رجت الخاد مت اا ال قحا واا أو اكه ن 
طولون خرج يوما إلى تلك المنطقة وسبق من كان معه من الجند فمر بمسجد الأقدام وقد 
نال منه العطش» فوجد خیاطا فطلب منه ماء فأخرج له کوزا فيه ماء وطلب منه أن یقتصد 
فى الشرب ولكن ابن طولون شرب أكثرهء ثم علم من الخياط أن طلبه الاقتصاد فى الشرب 
مرجعه إلى أن الموضع منقطم والماء عزيز المنال» ويعد عودة ابن طولون إلى قصره أرسل 
فى طلب الخياط وبعث معه بالمهندسين فحفروا برا عرقت بالعفصة الكبرى وينوا فوقها 
القناطرء وأجرى الماء إلى الفسقية التى بقرب درب سالم وأشارت المصادر أيضا إلى 


. ٠٠٥ص المقريزى» الخطط ج؟؛ ص١٥٠٤ء الكندى» الولاة والقضاة؛‎ -٦ 

۷“ زکی محمد زکی» الفن الإسلامی فی مصر» ص٥۲.‏ 

۸- المقریزى» الخطط؛ ج؟» ص٥٥٠٤‏ . 

۹- عبد الرحمن فهمىء» العمارة قبل عصر المماليك. كتاب القاهرة» ص۲۲۲ . 

Z.M.Hassan, Les Tulunides, p.295,Hautecoeur et Wiet, Les mosquées du Cair, p.122. 0° 

-١‏ البلوى» سيرة أحمد بن طولون» ص۱۸۰ء ۱۸۲؛ ابن دقماق, الانتصارء ج٤»‏ ص۸٥؛‏ المقریزى؛ 
الخططء ج۲ ص۷٥٤؛‏ زکى محمد حسنء» الفن الاسلامی فى مصر› ص٤1‘< Carbett, he Life ‘1o‏ 
and Works, p.532, K.A.C. Creswell, A Brief Chronology,p.43.‏ 
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أن المهندس الذی شیدها كان رجلا نصرانيا كما شارت إلى تكاليف البناء الذى قدره 
البلوى بمائة ألف وأريعين ألف دينار على حين ذكر المقريزى أنه كان أريعين ألف 
المي الذي تفت هة هة ا اا لات ل من الحقرل أن فآ 
طولون هذا المال الوفير لمجرد نقل المياه إلى هذه المنطقة المقفرة من القرافة التى لايسكنها 
إلا النزر اليسير من الناس“ء لذلك يرى بعض الباحثين أن السبب الرئيسى وراء بناء 
هذه القناطر هو حمل الماء إلى كل من قصره المترامى الأطراف وإلى البساتين الممحقة به 
بالإضافة إلى منطقة المعافرء ولاسيما أن بداية هذه القناطر كانت تقع على حدود بركة 
الحبش التى كانت تقع الى الجنوب من مدينة الفسطاط"" وتمتد إلى شمال بساتين 
الوزير* وكانت تستمد ماعا من النيل مباشرة. ويفهم من المصادر أيضا أن هذه 
القناطر كانت غاية فى البناء ولم يكن لها نظير لدرجة أن المادرائيين اجتهدوا ليحاكوها 
وأنفقوا الأموال الكثيرةء ومع ذلك فقد عجزوا عن ذلك بسبب موضعها الذى جعل جميع 
الجيران محتاجين إليهاء لذلك أمر ابن طولون بأن تظل مفتوحة طول النهار لمن كشف 
وجهه للأخذ منهاء ومن كان له غلام أو جاريةء أما الليل فقد خصصه اللفقراء والمساكين 
والمستورین). 

وتعرف بقايا هذه القناطر حاليا بمجرى الإمام وهى عبارة عن برج للمأخة 
مشيد من الأجر بداخله بئر مفرغ مفتوح إلى السماء» وعلى جانبيه غرفتان يغطيهما قبوان. 
وينقسم البئر إلى قسمينء ويسحب الماء منها بواسطة ساقيتين ترفعانه إلى المجرى فرق 


۲- البلوى» سيرة أحمد بن طولون» ص٠‏ ١٠؛‏ المقريزى» الخططء ج؟؛ ص١٥٤؛‏ محمود رزق» المجتمع 
المصري: ص£"؟؛ 122.ص Hautecoeur et Wiet, Les mosquêes du Caire‏ 

۳- المقریزی» الخطط ج؟» ص۸٥٤‏ . 

.ه٣ص فريد شافعى» العمارة العرييةء‎ -۵ ٤ 

-٥‏ عن هذه اليركة انظر المقريزى» الخطط: ج۲؛ ص ١١٠٠ء‏ ومابعدها, 

- المقصود بها البساتين المنسوبة إلى الوزير الفاطمى يعقوب بن كلس ويقال أيضا أنها منسوبة إلى 
الوزير محمد بن على المادرائى أو إلى الوزير أبى الفضل جعفر بن الفرات وزير كافور الإخشيد وهی 
سبعة بساتين كانت عند مقابر النصارى إلى النيل انظر ابن دقماق, الانتصار» ج٤»‏ ص۷٥.‏ 

۷- البلوی» سيرة أحمد بن طولون» ص٣٠؛‏ المقریزی» الخططء ج؟» ص۷٥٤‏ . 

۸- البلوى» سيرة أحمد بن طولون» ص١۱۸؛‏ المقريزى» الخططء ج؟ء ص۷١٥٤؛‏ محمود رزقء المجتمع 
المصرى» ص٥٠"‏ 

Hautecocur et Wict Les mosquêes du Caire, p.209, K.A.C. Creswell, Early Muslim-o% 
Architecture, H, pp.329-332. 

۱۹٦ 


ظهر البرج» ثم يسير منه فى مجرى وضع فوق القناطر التى تخرج من البرج فى انحراف 
يبلغ ٠٤١‏ درجة على جانب البرج الشمالىء» ويعد نحو سبعة عشر مترا ينحرف اتجاه 
القاطوعن الشمال الغربى إلى الشمال بحل قبل ت الفري ف تخرف مر أخري بد 
۲ مترا نحو الشمال بميل إلى الشرق» ويمتد بعد ذلك فى خط مستقيم نحو مئذنة 
شاهين أغا الخلوانىء وعقود هذه القناطر التى تهدم أغلبها من النوع المابب وتشبه عقود 
الجامع الطولونى(١٠)‏ أى عقود مدببة ذات مركزين. 


الجامع الطولونى 
يعتبر جامع أحمد بن طولون" ثالث المساجد الجامعة التى شيدت بمصر 
الإسلامية بعد جامع عمرى بن العاص» الذى شيده هذا القائد العربى بمدينة القفسطاطء 
غداة فتحه لمصر فى عام ى / AI‏ والذی توالت عليه أعمال الترميم والإصلاح» 
بحيث لم يصلنا من الجامع الأصلى سوى بقعة الأرض التى شيد عليها' وجامع العسكر 
الذى شيده فى العصر العباسى سنة ١١٠١ه‏ / YAoم‏ الفضل بن صالح بن على فى مدينة 
العسكرء ثانية عواصم مصر الإسلاميةء وأالذى ظل باقيا إلى سنة ۷١٥ه‏ / ١١١١م‏ ثم 
صار بعدها أثرا بعد عين" وذلك على العكس من جامع ابن طولون الذى ل يزال يحتفظ 
بأغلب عناصره المعماريةء منذ أن شيده أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية» قى 
الطرف الجنوبى لمدينة القطائم التى شيدها إلى الشمال الشرقى من مدينة العسكر لتكرن 
عاصمة لدولته. فوق الربوة الصخرية المعروفة بجبل يشكر") وهى على حد تعبير بعض 
٠‏ عن هذا المسجد انظر ما كتبه كل من حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» جا» ص ۲۲ وما بعدها؛ 
محمود عكوش. الجامع الطولونىء ص ؟" K.A.C. Creswell, Early Muslim laaڊ lay‏ 
Architecture, I, pp.348 ff; Hautecoeur et Wiet, Les mosquées du Caire, I, pp.208 ff;‏ 
D.B. Abouseif, Islamic Architecture, pp.51 ff; Corbett, The Life and Works of‏ 
Ahmed ibn Tulun; Z.M. Hassan, Les Tulunides, pp. 298-308.‏ 
-١‏ المقريزى» الخطط ج؟ء ص٤٠؟؛‏ حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية جا :ص۲۳ . 
۲- عرف بهذا الاسم نسبة إلى يشكر بن جزيلة من قبيلة لخم وكانوا قد اتخذوا هذه الرقعة خطة لهم 
أقاموا فيها منازلهم عند تأسيس مدينة الفسطاط فى أيام عمرو بن العاص» وقيل أيضا نسبة إلى 
رجل صالع کان یسمی یشکر, انظر المقریزی. الخطط ج۲ء ص٣٠۲‏ ابن دقماق» الانتصارء ج٤ء‏ 


ص۱۲۳.۱۲۲. 
۳ ابن دقماق»› الاتتصار ۵› ص ۱۲۳؛ المقريزى» الخطط ج٣‏ ص٥۲۱؛‏ القلقشندى صبح الأعشى» ج 
ص٤٤۳.‏ 


11۷ 


ا مؤرخين بقعة مباركةء إذ ناجى موسى عليه السلام ريه من عليهاء كما أنها كانت مشهورة 
بإجابة الدعوات١)‏ 


هو آن يصير المسجد مشيدا فوق أساس متين من الصخر وحتى يكون بمنأى عن فيضان 
النيلء فضلا عن کون هذه البقعة كانت تشرف على الميدان الذى أنشاه أمام قصره» كما 
نها تقع فى الجزء الفاصل بين مديذة العسكر ومدينة القطائم العاصمة الجديدة 
الج 
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شکل )٤(‏ جامع أحمد بن طولون مسقط أفقی؛ عن فرید شافع 
~٤‏ فريد شافعى» العمارة العريية» ص٤٠٠؛‏ حسن الباشاء جامع ابن طولون» القاهرة تاريخها فنونها 
آثارها» ص۷٣٤‏ . 
Van Berchem, Corpus, p.29; Rêportoire,1964, VII, p.199; K.A.C.Creswell, A short ~o‏ 
Account, p.304.‏ 
1۸ 


ريج اوخ على أن خت بن ان ا اه ا ف د 
٩‏ م وانتهی منه فی شهر رمضان سنة ۲٠۵‏ ه/ مایو ۸۷۹م حسبما جاء فى اللوحة 
التأسيسية المثبتة فوق إحدى دعامات رواق القبلة" "أ وهذا يعنى أن عملية التشييد 
استغرقت حوالی ثلاث سنوات. 


ويعد جامع ابن طولون من أكبر جوامع مصر الإسلامية مساحة إذ يغطى مع 
شكلا مريعا يبلغ طول ضلعه حوالى ١١٠م»‏ يشغل المسجد منها شكلا مستطيلا تبلغ 
الداخلية إلى قمة شرافاته العليا إلى ما يقرب من ثلاثة عشر مترا ‏ وهو مصمم على 
النظام التقلیدی '» أی صحن أوسط مکشوف مربع الشکل تبلغ أبعاده ١٠۹۲م‏ × 
٠‏ م» يحيط به أريعة أروقة مسقوفة بالخشب أكبرها رواق القبلة الشرقى الذى يشتمل 
على خمسة صفوف من الدعامات يعلوها عقود تمتد بموازاة جدار القبلة وتضم خمس 
بلاطات» جددت المطلة منها على الصحن فى عام ٠٠١١‏ على يد لجنة حفظ الآثار العربية. 


ااا ا کک اة ا ا و 0 ا 
(٩) |‏ 
لرواق' . 


زاف ن الد امات تل ها شل الأعبة في إغلب اتشاج ااا حي 


1- فريد شافعى» العمارة العربية فى مصر» ص۷٦٤‏ . 

۷- ساد هذا التخطيط العالم العربى الإسلامى فى المشرق والمغرب مثذ أن شيد الرسول تله مسجده 
با لمدينة ا منورةء وبقى مستعملا للمساجد حتى بعد ظهور المسقط ذى الإيوانات فى حوالى القرن د / 
۲م انظر شريد شافعى» العمارة العربية الإسلامية» ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء الرياض ۱۹۸۲ء 
صس"؛ العمارة العربية فى مصر» ص ٤1۸-٤1۷‏ . 

۸ احمد فكري» مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخل, القاهرة ۱٦۱۹ص‏ ۰۹١٠؛‏ حسن الباشاء جامع 
اين طولون» كتاب إالقاھرة« صVؤ{. A. Fattal, La mosquee d'lbn Touloun,‏ 
Beyrouth,1960,P.15..‏ 

۹- حسن عبد الوهاب» تاریخ المساجد جاء ص٥؛‏ أحمد فكرى مساجد القاهرةء المدخل ص۳١۱‏ فريد 
شافعى» العمارة العربية» ص1۹٤‏ . 

114 


او جاعمدة مشية يفنا من الآجر لها تجان خاقوسية O a‏ 
يبعلوها عقود من النوع المدبب ذى المركزين يرتكز عليها سقف الجامع» فتح بيذها قتحات 
صغيرة معقودة. مخلق فى نواصيها عمد صغيرة مشيدة من الآجر تشاهد من الداخل 
والضارج» قصد منها تخفيف ثقل البناء فوق الدعامات بالإضافة إلى زيادة الإضاءة 
والتهووة), 

ورغم أن استخدام الدعامات هنا بدلا من الأعمدة قد أفضى إلى توفير مايقرب من 
ماتتى عمود "ء وأنه يعكس هنا أحد تأثيرات مدينة سمامراء التى شيدها الخليفة العباسى 
المحصتصم إلى الشمال من بغداد فى سنة ۲۲۱ھ / ١٠۸م‏ إلا أته ارتبط ببعض 
الأاساطير التى كانت تدس على المؤرخين والكتاب العرب فى العصور الإسلامية الوسيطة 
فيرددوتها بغير تحقيق أو تمحيص إذ يذكر المقريزى تقلا عن جامع السيرة الطولىنية(“) 
أن أحمد بن طولون لما أراد بناء الجامع قدر له شثمائة عمود» فقيل له ماتجدها أو تنفذ إلى 
الكنائس فى الأرياف والضياع والخراب فتحمل ذلك»ء قأنكر ذلك ولم يختره» وتعذب قلبه 
بالقکر فی أمره» وبلغ النصرانی» الذی تولی بناء العین(و‌کان قد غضب عليه وضربه ورماه 
فى المطبق)؛ الخبر فكتب إليه يقول أنا أبنيه لك كما تحب وتختار بلا عمد إلا عمودى القبلة. 
فأحضىرد وقد طال شعره حتى نزل على وجهه فقال له: ويحك ما تقول فى بناء الجامعء 
فقال: تا أصوره للأمير حتى يراه عيانا بلا عمد إ لا عمودى القبلةء فأمر بأن تحضر له 
الجلود فأحضرت وصوره له فأعجبه واستحسنه»ء وأطلق له للنفقة عليه مائة ألف دينار فقال 
له: أنفق وما احتجت إليه بعد ذلك أطلقناه لك فوضع التصرانى يده فى البناء فى الموضع 
الذى هى فيه وهو جبل يشكر فكان ينشر منه ويعمل الجير ويبنى إلى أن فرغ من جميعه 
ويیضه...(. 

والمتأمل لهذه الرواية وغيرها سوف يلاحظ بوضموىح أنها تريد النيل من الإسلام ومن 
المسلمين عن طريق تصوير أن النصارى كانوا دائما مضطهدين تحت الحكم الإسلامى.. 


—V‏ حسن عید الوهاب» تاریخ المساجد حا ص٣۱۲؛‏ أحمف قکری مساچد القاهرة المدخل؛ س٤‏ ۱۱؛ 
شريد شافعى.» العمارة العربية ص٠۷٤“‏ حسن الباشاء جامع ابن طولون» ص۸٤٤‏ . 

. ٤٤۷ص فريد شافعى العمارة العربية فى مصر»‎ -١ 

K.A.C. Creswell, Early Muslim Architecture H.pp.228-231—¥Y¥‏ ؛ فريد شاقعىء العمارة 
العربية صه". 

۴- هو آبو محمد عبد الله البلوی صاحب كتاب سيرة أحمد ین طولون. دمشق ۱۹۲۹. 

۲٦هص‎ ا٣ج المقریزی» الخطط‎ -٥ 

\.۰ 


وآنهم کانوا یعانون من تخریب کذائسهم للاستیلاء على عمدها واستخدامها فی عمائر 
المسلمينء الذين صوروا على أنهم كانوا دائما فى حاجة إلى خبرة النصارى فى مجال 
العمارة والفنون مع أن فكرة بناء الدعامات ظهرت من قبل فى جامعى سامراء وأبى دلف» 
أى أنها ابتكار عراقى لابد أنه جاء إلى مصر مع بعض التاثيرات العراقية الأخرى مع 
خەت نطو 

والواقع أن هذه الأسطورة تذكرنا برواية أخرى توضح لنا كيف كان بعض مؤرخى 
الفترة الإسلامية يفسرون بعض الظواهر المعمارية الهامةء من ذلك ما يرويه المقريزى أيضا 
بصدد استخدام مهندس الجامع لمادة الآجر فى البناء إذ يقول نقلا عن القضاعى"إن أحمد 
ابن طولون قال أرید أن أہنی بناء إن احترقت مصر بقی» وإن غرقت بقی» فقيل له یبنی 
بالجير والرماد والآجر الأحمر القوى للنار إلى السقف,» ولا يجعل فيه أساطين رخام فإنه 
لاهن لها على اتان فاا 

وذلك على الرغم من أن استخدام الآجر فى البناء قد شاع فى عمارة مصر 
الإسلامية» حيث نلاحظه فى بعض أجزاء من جدران جامع عمرو بن العاص التى شيدت 
على يد قرة بن شريك فى سنة ۹ه / ١٠۷م"‏ واستمر بعد ذلك إلى العصر الفاطمى 
الذى عرف استخدام الحجر لأول مرة فى الواجهة الغربية مسجد الحاكم بأمر الله وفى 
ار 

ويزين جميع الباتكات من الداخل والخارج» باستثناء الواجهات المطلة على الصحن 
شريط من زخارف جصية تلتف حول إطارات العقودء يعقبها إلى أعلى تحت السقف 
مباشرة إزار من الخشب» نقش عليه بالحفر البارز آيات قرآنية بالخط الكوقى البسيط من 
سورتى البقرة وآل عمران(". وقد حاول البعض أن يربط بين هذا الإزار وبين رواية ثالثة 
للمقريزى أشار فيها إلى أنه رأى من يقرل "أنه عمل له منطقة دائرة بجميعه من عنبر" كما 
ذكر أنه شخصيا لم ير مصنفا بذلك رغم أنه مستفاض من الأفواه والنقلة"» وذلك على 
-٦‏ فريد شافعى» العمارة العربيةء ص1۸٤‏ . 
۷- ابن دقماق؛ الانتصار» ج٤‏ ص۱۲۳ ؛ المقریزى» الخطط » ج۲؛ صا" . 
۸- فريد شافعىء» العمارة العربية فى مصر» ص۷۷٤‏ . 
G. Wiet,L'Egypte musulmane, pp.184-186; K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, ~4‏ 

;184-4م,36-64 PP.‏ زكى محمد حسن,» الفن المصرى الإسلامى» ص١٤‏ 
۰- حسن عبد الوهاب» تاریخ المساجد» ج اء ص٣٠.‏ 
۱- المقریزیء» الخطط ج؟» ص۲۱۷ . 
۱۲۴1 


الرغم من أن المؤرخ ابن دقماق قد أشار إلى هذه الرواية إذ قال فى هذا الصدد أن ابن 
طولون لما كمل بناء جامعه أراد أن يعمل بدائره منطقة عنبر معجون ليفوح ريحها على 
الصل(. 

وقد فتع فى النصف العلوى لجدران المسجد الأربعة صف من الشبابيك ذات عقو 
مدببةء لم يفتع مثلها فى جدران الزيادات الشمالية والجنوبية والغربية» خلقت نواصيها 
بأعمدة قضبرة ملتضنقة تشبه طك الى خطالعا :فى جام عرق بن الفاضن, يلغ عذدها 
مائة وتسعة وعشرين شباكا" ملئت بالجص المفرغ بزخارف هندسية نفذت حسب أسس 
مدروسةء يرجع أربعة منها إلى عصر بناء الجامع حيث نشاهدها جميعا فى رواق 
القبلة“ وهى تعد ثالثة الامقة الباقية من العصر الإسلامى المبكرء إذ وجدت لأرل مرة فى 
الجامع الأموى بدمشق, ثم فى قصر هشام بخربة المفجر. ولاشك أن هذه النوافذ كانت 
تقوم بحجب الرياح والغبار عن الملسجد مع السماح بإدخال النور المناسب بالإضافة إلى 
إسهامها فى الخطة الزخرفية بالجامع"“ء يفصل بين هذه الذوافذ حنيات غائرة زودت 
راق ية دات الاح ورات تو کت تور اع فطات رها هن جام عمرن ن 
الا 

ويلاحظ أن المسجد زود باثنين وأربعين باباء وزعت توزيعا متناسبا على طول امتداد 
واجهات المسجد وعلى جدران الزیادات التى تحف به من ثلاث جهات» إذ يخترق حائط 
الزيادة الغربية سبعة أبواب يقابلها سبعة أبواب تفضى إلى الرواق الجنوبى بالمسجد. 
وبحائط الزيادة الشمالية ستة أبواب يقابلها سبعة أبواب تفضى إلى الرواق الشمالى 
بالسجد. بالإضافة إلى باب آخر فى نهاية هذه الزيادة من جهةء الشرق يؤدى إلى متحف 
جاير أندرسون الذى يقع خلف جدار القبلة الذى يشتمل بدوره على ثلاثة أبواب» الأوسط 
منها كان يؤدى إلى دار الإمارة الثى شيدها أحمد بن طولون ملاصقة لجدار القبلة وأثثها 


۲“ ابن دقماق, الانتصارء ج٤»‏ ص۱۲۳. 

۲ انظر حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد جا؛ ص٦۳؛‏ على حین أشار أحمد فكری أن عددها ١۱١۸‏ 
نافذة فقط انظر مساجد القاهرة» المدخل ص١١١.‏ 

K.A.C. Creswell, Early Muslim I,pp.245-247. Fig258; A.Fattal, La mosque d'lbn~Af 
Toulon, pI.65. 

K.A.C. Creswell, Early Muslim , Figs.610,626 PIs.103c,109a.-Ao 

۸- حسن الباشا؛ جامع ابن طولون» ص۰٥٤‏ . 

۷- فرید شافعىء» العمارة العربية فی مصر» ص١۷٤‏ . 
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بالفرش والستور لينزل بها عند ذهابه إلى صلاة الجمعة فيجلس فيها ويجدد وضوءه» ثم 
يدخل منها إلى مقصورة مسجد بيذ أن هذه الدار قد اتدثرت ولم يبق متها سوى 
مدخلھا وبقایا کوابیل للسقف شکل کل منها على هیئة رأس فيل بنابيه(“. 

ولعل السبب فى كثرة هذه الأبواب يرجم إلى الرغبة فى تسهيل عملية الدخول 
والخروج من المسجد ثظرا لاتساع E,‏ أو لكثرة المساكن والأسواق التى كانت مشيدة 
حول ساحته الخارجية» إذ يروى المئؤرخ ابن تغفری بردی ته کان بوجد خلف الجامع 
العصر إلى المغرب لبيع الحمص والفول(""ء مما جعل بعض الباحثين يعتقد بأن السبب 
الس ل اح ن ررق يحل اه ر ا اا ا 
للمصلين الهدوء والسكينة داخل الجامم"" وذلك فى الوقت الذى يشير فيه ابن دقماق إلى 
أن السبب الرئيسى وراء تشييد ابن طولون لهذه الزيادات يرجع إلى ضيق الجامع 
بال 

ومن المرجح أيضا أن السبب فى بناء هذه الزيادات يعود إلى بناء الجامع فوق ربوة 
مرتفعة حيث كان من الصعب توفير رقعة كبيرة مسطحة من الأرض على مستوى واحد. 
لا لجا مو الجا إن فكرة الرماذات حى رن فن بخائ لى متو وخا 
دأيلا على ذلك أن زيادات الجامع تبدى آقل انخفاضا من أرضية الجامع الداخلية وذلك 
على الرغم من أن فكرة الزيادات قد وجدت فى كل من جامع سوسة فى تونس وفى المسجد 
الجامع وفى مسجد أبى دلف بسامراء بالعراق(“. 
۸- المقریزی» الخطط ج۲» ص٣٣۲.‏ 
۹۰~ أحمد فکری مساجد القاهرة المدخلء ص١١١‏ حاشية رقم (۱). 
۹۹- المقريزى»› الخطط جا ص۲۱۷؛ ابن تغری بردی النجوم؛ ج ص۱۱ . 

طولون .ص۷ K.A.C. Creswell, A Short Account, 2.306 ؛٤ ٤‏ 
۳~ ابن دقماق» الانتصار جا٤ء‏ ص۱۲۲ . 
۵~ المقریزیى الخطط ج ص٦۲۱؛‏ زکی محمد حسن» الفن المصسرى الإسلامى» س۲۹“ خسن عید 
۲ 


وجدير بالذكر أن النهايات العليا لجدران الزيادات ولجدران المسجد زودت بشرافات 
فريدة فى شكلها شيدت من الآجرء لانجد مثيلا لها فى العالم الإسلامى» شبهها البعض 
بشكل عرف الدرك" وأطلق عليها البعض اسم المرائس"" لأنها تشبه أشكالا آدمية 
تجريدية فت متجاورة متشابكة الأذرع تقوم أرجلها على صف من المریغات» بداخل كل 

منها دائرة مفتوحة. 

وتعد ظاهرة تعد المحاريب قى الجامع الطواوتى من الخصائص المميزة لهذا 
المسجدء إذ يلاحظ أن رواق القبلة يشتمل على ستة محاريب أقدمها المحراب الرئيسى فى 
يمتاز تاجا الأماميين منها بأنهما من توع شوكة اليهود (الاكانٹاس) على حين نجذ تاجا 
العمودين الآخرين من النوع المعروف بالسلسلة المشبكة»ء وذلك فى الوقت الذى كسى 
تجويفه بالواح من الرخام والفسيفساء الرخاميةء يتوجها شريط من الفسيفساء الزجاجية 
الملونة والمذهبة بها كتابات نسخية تشتمل على الشهادة بقسميها «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله على حين كسيت طاقية المحراب ووجه العقد من الخارج بالخشب اللون 
المنقرشء» أثناء تجديد السلطان المملوكى لاجين للجامع فى سنة ٦۹٦ه‏ / 1خ الذى 
شملت عمارته أيضا عمل قبة فوق هذا المحراب تقوم فوق مقرنصات مكسوة بالخشب 

الملونء وضع بينها شمسيات جصية معشقة بقطع من الزجاج اللون على الطراز المملوكى. 

ويفهم من المقريزى أن هذا المحراب متذحرف إلى الچنوب عن سمت محراب 

۷- فرید شافعی» العمارة العربية فى مصرء ص۷۱٤‏ . 

۸- تعد النماذج التى وصلتنا من هذا النوع من الفسيفاء الزجاجية اللوتة فى مصر قليلة للغايةء أقدمها 
فى طاقية محراب قبة الصالح نجم الدين أيوب من سنة ١٤ه/۹٤۱۲ء»‏ ثم فى طاقية محراب قبة 
٤ه/۲۸۵٠م»‏ يليها عصابة محراب الجامع الطولونى من سنة ١1۹٠ه/⁄۱۲۹.‏ فتواشيح المدرسة 
الطيبرسية بالجامع الأزهر من سنة ۹٠۷ه/۹١١٠مء‏ فالزخارف التى عثر عليها حديثا فى بقايا 
القصر الأبلق بقلعة الجبل من سنة ١١۷ه/١٠۴٠م‏ بالإضافة إلى طاقية محرابى المدرسة الاقبغاوية 
بالجامع الأزهر من سنة ١٤۷ه/١٠٤٠مء‏ وأخيرا طاقية محراب مسجد الست حدق مسكة من نفس 
اiıdlة‏ نظ A. Abd Ar-Rãziq, Trois Fondations féminines dans L'Egypte mamlouke,‏ 


REI.XLJ/I, Paris,1973,pp.105-107. 
\٤ 


إلى محراب مدينة رسول الله له من أخذ سمته»ء فإذا هو مائل عن خط سمت القبلة 
المستخرج بالصناعة نحو العشر درج إلى جهة الجنوب» فوضع حينئذ محراب مسجده هذا 
مائلا عن خط سمت القبلة إلى جهة الجنوب بنحو ذلك اقتداء منه بمحراب مسجد الرسول 
كما اشار المؤرخ نفسه إلى أن أحمد بن طولون رأى الرسول عله فى منامه وقد خط له 
كراب فما ايح وجه التمل قد أطاف: اكان آلذى خط له رول الله فى انا" 

وينسب إلى عصر السلطان المملوكى لاجين محراب آخر وهو مسطح من الجص» 
حافل بالزخارف النباتية والكتابات العربية بالخطين الكوفى والنسخ يعرف بمحراب السيدة 
نفيسةء يقع على يسار المحراب الرئيسى المجوف بنحى سبعة وعشرين متراء كما نجد 
بنفس الرواق الشرقى للمسجد محرابا ثالثا من النوع الجصى المسطح يتسب أيضا إلى 
السلطان لاجين ثبت على واجهة إحدى دعامات البائكة الثانية من جهة الصحنء يعد فى 
الواقع تقليدا لمحراب رابع من عمل وزير الخليفة الفاطمى المستنصر باللهء الأفضل 
شاهنشاه فى سنة ۸۷٤ھ‏ / (1.۹٤‏ '). 


أما المحرابان الخامس والسادس فنجدهما على واجهتى الدعامتين اللتين تكتنفان 
دكة المبلغ وهما أيضا من النوع الجصى المسطح أرجعهما فلورى إلى القرن ٤ه/‏ 
٠م‏ . وإن كنا نفضل نسبة الأيمن منهما إلى العصر الطولونى. 
زاف ازل بعتن الاع أن ري ن تف الخاريت و تة لذا 
استنادا إلى ما جاء على لسان المؤرخ ابن كثير من أن الصاحب تقى الدين بن مراحل 
ناظر الجامع الأموى بدمشق عمل فيه محرابين للحنفيةء والحنابلة فى سنة ٤١۷ه‏ / 
۲۷ بيد أننا نرى فى تعدد المحاريب بالمسجد نوعا من تجليد وإحياء الذكرى 
والتقرب إلى الله. 


۹- المقریزی,» الخطط ج۲؛ ص٣٣۲۰ .۲٣۷.‏ 

؛٤٠٥ص حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» جاء ص۳۸؛ فريد شافعى العمارة العربية فى مصر»‎ -٠ 
. ٤٥٤۲ص حسن الباشاء جامع ابن طولون.‎ 

S. Flury, Samarra Und die Ornamentik der Moschee des Ibn Tulun, Der Islam, 1.1 
IV,1913, pp.421-432;F.Shafii, An Early Fatimid Mihrab in the Mosque of Ibn Tulun, 
Bulletin of the Faculty of Arts, Univ. of Cairo, XV/1,1953, pp.67-81. 

۲- حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» جاء ص۹٠‏ . 

٠١٤ص‎ ء٠٤ج ابن كثير البداية والنهاية فی التاریخ؛ القاهرة ۱۹۲۹ء‎ -٠۳ 
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ويشتمل رواق القبلة الشرقى أيضا على منبر خشبى يجاور المحراب الرئيسى 
ی ا ا 
NS‏ صف من الشرافات على هيئة أوراق 
فا رة فن دا الان إلى شاا تی فى اعدا ال الارن 
OR ST TT‏ 
حشوات من خشب الساج الهندى والأبنوس» نقشت بزخارف نباتية دقيقة الحفرء تؤا 
سرا اا تج الل ف مى خافن الف امتا ك ا ف 
الع الأو وا كات رمن سان امالك هدا ى أن لمر الخال و ل كان 
انبر الأصلى الذي فة السلطان الوك لاحي إلى جامح لاهن بالتهاة على شاط 
النيلأ "ووضع مكانه هذا المنبرء الذى أمر بصنعه خصيصا برسم هذا المسجد فى العاشر 
ن وة 0 مو حا اة قر الو الت ال لى 
باب . وقد تم تجدیده على ید لجنة حفظ الآثار العربية بعد أن تعرضت أغلب حشواته 


ويفهم من المصادر التاريخية أن أحمد بن طولون شيد بوسط صحن الجامع فوارة. 
لزم الأولاد بصلاة الجمعة فيهاء كان يعلوها قبة مذهبة مشبكة من جميع جوانبهاء ترتكز 
على عشرة عمد رخامية يلتف حولها ستة عشر عمودا من الرخام أيضاء أقيمت فى 
جوانبهاء كما فرشت أرضيتها بالرخام» وكان يتوسطها قصعة رخامية قطرها أربعة أذرع. 
بوسطها فوارة تفور بالماء. يحيط بسطحها العلوى» الذى يشتمل على علامات الزوال 
ذز ا زين من شكب الاح ٠‏ وق تعر هتت هذه الفوارة للكرنق ف ارال العضي الفاطف 
فى سنة ۲۷١‏ ه / ۹۸1 م» حيث أمر الخليفة العزيز بالله أو أمه السيدة تغريد ببناء واحدة 
أخرى» فتولى عمارتها ابن الرومية وابن البناء فى سنة ۲۸۵ هھ / ٩٩١‏ م" بيد أنها 
احترقت بدورها وأقيم مكانها E‏ ا 
الإصلاحات التى قام بها فى المسجد فى سنة 1۹٦‏ ه / ٠١١١‏ م . وهى على هيئة 


. ابن دقماق» ج٤» ص۱۲۰‎ -٤ 
A. Fattal,La mosquce d'lbn Touloun, p.28, pls.20-28 1. o 
محمود عكوش؛ تاريخ ووصف الجامع الطولونى» ص٠٠ حسن عبد الوهاب؛ تاريخ المساجد جا؛‎ -٠١ 
۹ می ۲ ريد تفاي العا لر فی حر سنا‎ 
ابن دقماق, الانتصار ج٤ ص۱۲۳؛ المقریزی» الخطط جاء ص۲۹۸-۲۹۷.‎ -۰ 
.٠۲۲ص‎ ٤ج ابن دقماق, الانتصار»‎ -١ 
المقریزی» الخطط ج٣؛ ص۲۹۸.‎ - 
۲۹ 


مربع طول ضلعه أربعة عشر متراء زود بأربعة مداخل محوريةء علو كلا منها عقد مدبب ذو 
مركزين ويعلو المبنى قبة ذات قطاع مدبب» يبلغ ارتفاعها من أرضية الصحن إلى نهاية 
قمتها ما يقرب من ثلاثة وثلاثين متراء ترتكز فوق أريعة صفوف من المقرنصات تحول المريع 
إلى مثمن» تستند عليه دائرة القبةء التى نقشت رقبتها الداخلية بآيات قرآنية بخط النسخ 
المملوكى تشير إلى الضوء مما أوضح الغرض من بنائها ولا سيما أنه يتوسط أسفلها من 
الداخل حوض رخامى مثمن الشكل كان يملا با اء للوضوء("'. 

ويفهم من المقريزى أن الجامع كان فى بداية أمره بلا ميضاة مما جعل الناس 
ينتقدون أحمد بن طولون على ذلك فكان يقول: «وآما الميضاة فإنى نظرت فوجدت ما يكون 
بها من النجاسات فطهرته منها وها أنا أبنيها خلفه ثم أمر ببنائها'». 

هذا وقد زود الجامع بمنارة شيدت من الحجر فى الزيادة الغربية خارج المسجد 
تعتبر الوحيدة فى مصر ذات السلم الخارجى "' وهى تتألف من قاعدة مربعة التخطيطء 
تعلوها منطقة أسطوانية. فوقها مثمن علوى يحمل مثمنا آخر أصغر منهء يتوجه قبة صغيرة 
مضلعة تعرف فى المصطلح المعمارى المحلى باسم المبخرة .يبلغ ارتفاع قمتها عن 
أرضية الجامع نحى أربعين مترا'' ويصعد إليها عن طريق سلم خارجى يرتقى فى عكس 
اتجاه عقارب الساعةء كما يريطها بسطح الجامع قنطرة حجرية ترتكز على عقدين على 
شكل حدوة الفرس» ويزين باطنها كوابيل حجرية مفصصة الشكل من النوع المالوف فى 
الف ا تاا اة فى كمال انريقة واا سى ولك با شاف الى خد ائات من 
أساليب عربية إسلامية مختلفة بعضها محلى وبعضها وافد من الغرب وآخر من الشرق(*"'. 

والطريف أن هذه النارة قد استرعت انتباه علماء الأتار الإساكمية الذين اختلفوا فى 
تحديد العصر الذى تنسب إليهء إذ أرجعها البعض إلى عصر بناء الجامع فى يام آحمد بن 
طولون» بينما رأى البعض الآخر أنها من العصر الفاطمى؛ على حين ذهب فريق ثالث بأنها 


. ٤۸1ص حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجدء جا ص١٤؛ فريد شافعى العمارة العربية فى مصرء‎ -٠ 

۲-المقریزی» الخطط ج۲؛ ص۷٣۲‏ . 

۲-_ حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» جاء ص؟٤.‏ 

. ٤۸١ص فريد شافعى» العمارة العربية فى مصر»‎ -٣ 

K.A.C. Creswell, A Short Account, p.314; A.Fattal, La Mosque d'Ibn ~\1¢ 
Touloun,P.38. 

٥-فريد‏ شافعى مئذنة مسجد ابن طولون» رأى فى تكوينها المعمارى» مجلة كلية الآداب- جامعة فؤاد 
الأرلء المچلد الراہع عشرء ج اء مایوا ۱۹۰۵ء ص۱۹۷١-١۱۸.‏ 

Y۷ 


7۷ 


من بناء السلطان المملوكى لاجين الذى عمر المسجد فى سنة ١٦۹ه/‏ ١۱۲۹ء‏ وهو 


الزأي الذى استقر عليه اليا أغلي لاء الان الإساك ة0 


كذللهأثارت هذه المنارة بشكلها الغريب انتباه الكتاب العرب فى العصور الوسطىء 
a‏ الكل ماد طب لو اة فع الوراناة والأتاطمن كول الجا 
الطولوتی فذکروا أن أحمد بن طولون» کان ا یعبث بشۍ قط فاتفق أنه أخذ درجا أبيض 
بيده وأخرجه ومده واستیقظ لنفسه وعلم آنه قد فطن به وأخذ عليه لکونه لم تكن تلك عادتهء 
فطلب المعمار على الجامع وقال: «تبنى المنارة التى للتأذين هكذاء فبنيت على تلك 
الصورة»'. كما ريطوا بينها وبين منارة المسجد الجامع فى سامراء المنشهورة باسم 
الملوية رغم أن الأخيرة تتميز بقاعدة أسطوانية وبدرج يدور ست مرات صاعذا بانحدار 


قليل إلى أعلىء على التقيض من المنارة الطولونية ذات السلم والقاعدة المريعة(""'. 


اة أن هذا الا و الاي خب انار ن ال هن ف الحضز ر ال ف 
فع ببخشن علماء الأخان الإسلمية إلى الريط بين متاراك السجد الجا وسنجد أب دل 
فى سامراءء» والجامع الطولونى فى مصر ويين المعابد العراقية القديمة المعروفة باسم 
الزيجورات أو الزيقورات " من جهة » وبين معابد النار الساسانية المعروفة باسم 


- انظر تفاصیل هذه الآراء فی کل من محمود عکوش,» تاریخ ووصف الجامع الطولونی» ص۱۸۲-۷۱. 
Comité de conservation des monuments de I'art arabe,1915-1919,p.21;‏ 
M.S.Briggs, Muhammadan Architecture in Egypt and Palestine, Oxford,1924,‏ 
p.55; L.Hautecoeur et O.Wiet, les Mosques du Caire, I,pp.Z15-216;K.A.C.‏ 

Creswell, A Brief Chronology, p.21. 

۷- أحمد فکری» مساجد القاهرة؛ المدخل ص۷١١؛‏ فريد شافعىء» العمارة العربية فی مصر ص١٤٤‏ . 

۸- اہن دقماق» الانتصارء چ٤»‏ ص٤۱۲؛‏ المقریزی» الخطط چ۲ء» ص۲۱۷. 

۹- المقریزی» الخطط ج۲» ص٣٠۲؛‏ ابن دقماق, الانتصار» ج٤»‏ ص۲۱۷. 

Sarre und Herzfeld, Archaologische Reise im Euphrat und Tigris, Berlin,1911, -1¥« 
I, pp.96-97; E.T. Richmond, Moslem Architecture, London,1926,p.52. 

-١‏ الزاقورة كلمة بابلية تعنى العلو والسموء نشات فكرتها من إقامة المعابد العراقية القديمة منذ حضارة 
العبيد( ٤... ~٠۳٠١‏ ق.م) فوق مصاطب اصطناعية منحدرة ثم تطورت حیث صارت تتألف من سبع 
طبقات مربعة أو مستطيلة الشكل تعلو بعضها البعض وتنتهى فى أعلاها بمعبد يعرف بالمعبد العلوى 
الذى يمثل استراحة الإله وهو فى فى طريقه من المعبد الأرضى إلى السماء وهذا يعنى أن درجات 
الزاقورة كانت ترم إلى السلم الممتد من الارض إلى السماء. أنظر: طه باقر فاضل عبد الواحد» 
عامر سلیمان» تاریخ العراق القدیم» بغداد ۱۹۸۰ ج۲» ص۲۸. 

۱۸ 


اتش كاه" من جهة أخرى» كما ربط بعمضهم بين المنارة الطولونية وبين فنار 
الإسكندرية(""ء بل ذهب البعض الآخر أبعد من ذلك حين ربط بين هذه المنارة ويين الكثير 
من المبانى الصينية المنسوبة إلى أسرة تانج (9.4.۷-11۸"'. 


ويفهم أيضا من كتابات بعض المؤرخين أنه كان بأعلى هذه المنارة عشارى (مركب 
صغير) عثر عليه أحمد بن طولون» ضمن الكنز الذى أطابة وش مه لكام ٠‏ مون 


ويفهم من الجبرتی أن هذا العشاری قد ظل باقيا فى مكانه حتى سقط فى غضون 
سنة ١۰١١ھ‏ / 2۱٦۹۲‏ حيث استبدل بالهلال الحالى الذى يتوج قمة المنارةء رغم أننا 
نشاهده فى الرسوم التى أمدتنا بها الحملة الفرنسية عن هذه المنارة. 

ومن طریقف مایروی بصسدد هذه المنارة أن أحفاء ابن طولون باعوا هذا المسجد إلى 
الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله بثلاثين ألف دينار مغربى» وبعد مدة شرعوا فى هدم 
المنارة بحجة آنها لها لم تكن ضمن الصفقةء فأرسل إليهم الحاكم بأمر اللّه قائلا: لقد 
بعتمونى هذا المسجد فكيف تهدمونه؟ فأجابوا؛ نحن لم نبع المئذنة. فأعطاهم خمسة آلاف 
I‏ 

والحق أن هذه المنارة لم تكن الوحيدة بجامع أحمد بن طولونء إذ أضاف إليه 
السلطان المملوكى الناصر محمد بن قلارون منارتين""' أسطوانتى الشكل بطرفى جدار 
القيلة الشرقىء هدمت الجنذوبية فى القرن ١١ه‏ / ۹م والشمالية فى عام ۲ھ /⁄ 
٣ہ‏ لخلل أصابهما( '"' وهذا يعنى أن جامع أحمد ابن طولون قد شهد العديد من 
الأحداث على مر الزمان» لعل أهمها تلك العمارة التى تمت على يد الوزير الفاطمى بدر 
Van Berchem, Notes d'archecologie arabe,JA,XVII-XIX,1891, p.435.-11¥‏ 
Van Berchem, Corpus, Egypte, I, p.481. -\YY‏ 
E.Kühnel, Die Islamische Kunst, Springer Handbuch der Kunstgeschichte, IV, 1é‏ 

Leipzig,1929.p.390 

. ۲١۷ - ۲۲٣ص این دقماق» الانتصار» ج٤» ص۱۲۳؛ المقریزی» الخططء جا؛‎ -٥ 
. الخطط ج۲ »ص۲۱۷‎ »یزیرقملا-٦‎ 
. ۲٠٥ص الجبرتی» عجائب الآثار فی التراجم والأخبار» بولاق ۱۲۹۷ھ جا‎ -۷ 
. ٥۹ص ناصر خسروء سفر نامة»‎ -۸ 
.٠1ص ۹-المقریزی» الخططء ج؟»‎ 
. ٤٥ص حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» جا»‎ -۰ 


۹ 


الجمالى فى صفر سنة ۷۰٤ھ‏ / أغسطس ۱۰۷۷م كما جاء باللوح الرخامى الذى يعلى سور 
الزيادة الشمالية فوق الماخل الحالى للمسجد "'ء تعرض الجامع بعدها للخراب وصار مأوى 
للحجاج المغارية وهم فى طريقهم إلى الأراضى المقدسة" الذين صاروا ينزلون 
فيه" باباعرهم ومتاعهم"""' كما اتخذ فيه السلطان المملوکی الظاهر بیبرس البندقدارى 
مخبزا فى القرن ۷ه / ١٠م‏ يعمل فيه مائة أردب خبز توزع يوميا على أرباب الزواي("'. 
واستمر على هذا الحال حتى كانت تلك الفتنة التى أعقبت مقتل السلطان الأشرف خليل بن 
قلاوون فی سنة ۹۲ھ / ۲۹۳٠م‏ فاختفى فيه الأمير حسام الدين لاجين خوفا من أن يقع 
فى أيذي متاقسيه من الأمراء المتضازعين على السلطان ونذن ان سلمة أله من هذه الحنة 
ومكنه من كرسى السلطنة أن يجدد عمارة هذا الجامع وما تخرب منه فلما حدث ذلك أنفق 
على عمارته من خالص ماله عشرين ألف دينار» وابتاع له من بيت المال منية أندونة من 
أرض الجيزة ووقفها على المدرسين والمؤذنين والفراشين وغيرهم من المشتغلين فى الجامع 
ورتب فيه دروسا للحديث والتفسير والفقه»ء ودرسا للطب» كما أنشا به مكتبا لاقراء أيتام 
المسلمين("" وسبيلا جدده السلطان الأشرف قايتباى فيما بعد" يعد من أقدم الأسبلة فى 
مصر الإسلاميةء بعد سبيل المدرسة الظاهرية بشار ع المعز لدين الله. 


واستمر الجامع الطولونى فى مسيرته التاريخية حتى تعرض للخراب فأنشئ فيه 
نلا ا ال اا ادر ن الو تة 
والمتقدمين فى السن تحت إشراف كلوت بك اعتبارا من سنة ۳١۲١ه‏ / ۷٥۱۸م‏ فلحق به 
خراب عظيم حتى أدركته أخيرا لجنة حفظ الآثار العربية فأعادته إلى سابق عهده من روعة 
ویهاء بعد جهود مضنية استمرت من سنة ۱۸۹٩۰‏ - ۱۹۱۸م" ومازال جامع أحمد بن 
Repertoire, VII,p.199; A, Fattal, La Mosquee d'lbn Touloun, pl.6 —1¥Y‏ 
m-۲‏ رحلة ابن جبیر» القاهر5 ۱۹۰۵ء ص۲۱ . 
۳ - المقریزی» الخطط ج۲؛ ص۸٣۲.‏ 
٤-المقريزى»‏ السلوك فى معرفة دول الملوك. تحقيق محمد مصطفى زيادة, القاهرة ١۱۹۲ء‏ جاء 
ص۰۸٥‏ . 
ین الراك ونع بن اقرا ق لان ور ر ۹ ج ن لبن ايعان 
التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية, القاهرة ۱۸۹۸؛ المقریزی» الخطط ج٣»‏ ص۲۱۸. 
-٦‏ حسنی نوصیر» مچموعة سپل السلطان قایتپاى بالقاهرة رسالة ماجستير لم تطيع كلية الآداب - 
جامعة القاهرة ۱۹۷۰ صه٠.‏ 
۷ -_- حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» جاء ص٥٤‏ - ١٤ء‏ 
M. Herz, Index général des Bulletins du comité des annees1882 a1910, Le‏ 
Caire,1914, pp.10-11.‏ 
.۰ 


طولون يحظى باهتمام ملحوظ من هيئة الأثار ا مصرية التى تشمله بعين الرعاية والصيانة 
نظرا لما يتمتع به من شخصية ذات طابع محلى وصريح» رغم ما يشتمل عليه من تأثيرات 
ليست بالقليلة وفدت إليه مع مهندسهء الذى لاشك فى أصله العراقى» إذ من المرجح أنه جاء 
من مدينة سامراء التى أمضى احمد بن طولون فيها فترة شبابه ونقل الكثير من معالمها 
المعمارية والفنية إلى مدينة القطائع التى شيدها عاصمة للكه فى مصر. 


الدور الطولونية 

يفهم من المصادر التاريخية أن مدينة الفسطاط كانت تضم أيضا العديد من الدور 
الطولونية التى جذبت أنظار المؤرخين» فقد حدثنا الكندى أن القاضى محمد بن عبده شيد 
دارا عظيمة بها أنفق على بنائها ألف دينار"')ء كما ذكر المقریزی أن فائقا غلام أحمد بن 
طولون ابتا ع دارا فيها بعشرين ألف دينار وسلم الثمن لأصحابها وأمهلهم شهرين لمغادرتها 
فلما عن عليهم مغادرتها وهبها لهم وترك لهم الثمن" ". وروی أيضا أن بدر الخفيفى غلام 
أحمد بن طولون بنى دارا عظيمة بالقرب من المصلى القديم فى الفسطاط انتزعها من أحمد 
بن طولون بعد أن غضب عليه» فسكنها طاهر بن خمارويه» ومن بعده الحمامى غلام ابن 
طولو ن(“ بيد أن هذه الدور تعرضت للخراب شأنها شأن الدور السكنية لمدينة القطائع التى 
هلك سكانها أثناء الشدة المستنصرية وكانت تنيف على حد زعم المقريزى" على مائة ألف 
دار نزهة للناظرين محدقة بالجنان والبساتين “'" ويذلك أصبح من الصعب علينا التعرف 
على مكونات تلك الدور وتخطيطها المعمارى» وإن كانت الحفائر الأثرية قد كشفت لنا عن 
بقايا بعض الدور السكنية بمدينة الفسطاط أمكن نسبة ثلاثة منها إلى العصر الطولونىء 
عثر على أقدمها فی حفائر متحف الفن الإسلامی عام ٠۹۳۲‏ فى الفضاء بين كوم الجارح 
وجامم أحمد بن طولون أى فى موقع مدينة العسكر“'. وهى عبارة عن بقايا دار تمثل 
القسم الجنوبى منها وهو يتألف من إيوان أوسط مستطيل الشكل يكتنفه من يمين ويسار 
غرفتان صغيرتان. ويتقدم الوحدات الثلاث سقفية مستعرضة تفتع على فناء مكشوف يقع 
إلى الشمال منها بواسطة ثلاث فتحات"“ يفصلها دعامتان ضخمتان بقى منهما الدعامة 


.ه١ ۸-الكندى» الولاة والقضاةء صا‎ 
. المقریزي» الخططء جاء ص۲۲۰‎ -٩ 
٣٣ص‎ ٣ج ابن دقماق الانتصار» ج٤ء» ص١٠؛ القلقشندى» صبح الأعشی»‎ -٤ 
۲۲٣ص -المقریزی» الخطط جاء‎ 1 
H. al- Hawary, Une maison de L'êpoque toulounide, BIE, XV, p.49. £ Y 
K.A.C. Creswell, Early Muslim Architecture,H, pp.365-366.-\ 4¥ 
۱۳۹ 


الشرقية, وقد عثر فى منتصف الفناء على بقايا فوارة ذات تخطيط مربع» بداخلها تجويف 
كفن الكل خضل ها ف الوا اتو الفا ان من الفا ركان بها 
اا وة آمكن فة فلك النقايا إلى حوالى سخ ۷۸6 هر ٠+‏ كم اتتادا إلى 
الزخارف الجصية التی كانت تكسى الجدران لأنها تشبه إلى حد كبير الطراز الثالث من 
زخارف سامراء الجصية“'ء وقد عثر بينها على محراب جصى مسطح يزين أعلاه 
الشهادة بقسميهاء نقشت بالخط الكوفى البسيط 
الطولونر (. 


وهی یشبه بدوره أحد محاريب الجامع 


شکل (۵) البیت الطولونی الارل» مسقط أفقى» عن فريد شافعى. 


H. al- Hawary, Une maison, p.8Û0.~\ f £ 
H.Gluck Und Diez, Die Kunst des [s1am, ‘٤ فريد شافعىء» العمارة العربيةء› ص7 ؟‎ -٥ 
pP.147;Z.M.Hassan, Les Tulunides, p.293. 
H. al- Hawary, Une maison, p.85, p1l.[; Z. M. Hassan, Les Tulunides, pl. 1.14 
.٠۲١ شكل‎ ٤۹٥ فريد شافعى؛ العمارة العربية» ص‎ - ۷ 
۲۲ 


ا فالا وکل موو ف عن تف الور اضر الطواو 
ال أا لت رمتا لرن قابة أل الوذ الذي و اقا نن هدا الفر ة حى استطاع جه 
بای ہی عام ۱۹۱۸ فنا بجی الو اتی حبق ان تر مایا الغ ن 
ف ا اتتادا الى بت زارف الحمة التي كانت 
ية ى جا ارت لار تن تا سی انل ران کات ترا 
لاترتفع أكثر مما ترتفع جدران الدار الأولى التى كشفت عنها E a‏ 
عام ۱۹۳۲ . 


ويتالف تخطيط هذه الدار من فناء أوسط مكشوف يتعامد عليه من الشمال والجنوب 
جناحان» يشتمل كل منهما على إيوان أوسط مستطيل الشكلء يكتنفه من يمين ويسار 
غرفتان صغيرتان» ويتقدم الوحدات الثلاث سقفية مستعرضة تفتح على الفناء الأوسط من 
خلال فتحات ثلاث کما هو الحال فی الجزء المکتشف من الدار الأرلی. کما یوچد چناح ثالث 
أصغر حجما فى الركن الجنوبى الشرقى يتصل بممر المدخل الرئيسى لهذه الدار وه من 
النوع المنكسر الذى يعرف عند المؤرخين العرب باسم الباشورة“')ء الذى شاع استعماله 
فى الدور السكنية التى كشف عنها على بهجت فى حفائر الفسطاط. وكان هذا النوع من 
الال نهد الى حب ار الا رة ق الطريق فن كف من يدال ادارا ٠‏ اذا مافح 
الات الكانخ ف وق شاخ فة الكجات ن أفران المجتمم الصرى اذ كان الاخل 
مالاب حن فا أو نفا راتخن تفر وة تخرف إل الفا الى كفا كان ماعن 
أيضا على زيادة فرص الدفاع عن الدار إذا ما قامت قلاقل أو فتن داخلية أو خارجية"*'. 


أما باقى الغرف والوحدات فقد تم توزيعها حول الفناء والأجنحة السابق الإشارة 
إليهاء نجد بينها غرفة تشغل الزاوية الشمالية الشرقية يرجح أنها كانت المطبخ الرئيسى لهذه 


۸- عباس حلمى عمار» تطور المسكن المصرى الإسلامى من الفتح العربى حتى الفتع العثماني» رسالة 
دكتوراةء كلية الآداب - جامعة القاهرة ۸٦۱۹ء‏ ص١٤‏ . 

۹-وجد هذا النوع من المداخل لأول مرة فى أبواب مدينة بغداد التى شيدها الخليفة العباسى أبو جعفر 
المنصور التى اندثرت ولم يعد ll‏ وج ilظر K.A.C. Creswell, Early Muslim Architeec-‏ 
ture Il, pp.12-14, figs3,4.‏ 

ایو البیر جبرییلء کتاب حفریات الفسطاطء ص ۸۴ ۹۳. 
١-محمود‏ رزق» المجتمع المصری» ص٤٠؟.‏ 
۲“ فريد شافعى؛» العمارة العربيةء ص٥٠‏ ٤؛‏ أحمد عبد الرازق احمد» بيرت الفسطاط الأثريةء ص٠‏ . 
۳ 


الدارء عثر بجوارها على بقايا سلم يفضى إلى الطوابق العليا المخصصة للحريم ولحجرات 
النوم التى لم يعد لها وجود فى الوقت الحالى*. 

وقد ساعد اكتشاف هذه الدار ونسبتها إلى العصر الطولونى على نسبة دار ثالثة من 
بين مكتشفات المرحوم على بهجت بمدينة الفسطاط إلى نفس الفترة الزمنية وهى الدار التى 
أطلق عليها اسم الدار السادسة وذكر بصددها أنها تشذ من حيث التخطيط عن بقية الدور 
المكتشفة لاحتوائها على جناحين متماظينء كما ذكر أنها تشبه نظائرها من الدور العراقية 
O TET‏ 

والحق أن هذه الذار تشبه إلى حه كبير من يث التخطيط الدان السابق الإشارة 
إليهاء فهى تشتمل على فناء أوسط مكشوف يتعامد عليه من الشمال والجنوب جناحان 
يتألف كل منهما من إيوان أوسط يكتنفه غرفتان من شرق وغرب ويتقدم الجميع سقفية 
مستعرضة تفتح على الفناء من خلال فتحات ثلاث» على حين وزعت بقية وحدات الدار على 
جانبى الفناء الشرقى والغربى» أى أنها تشبه تخطيط الدور الطولونية(**'. 

ومن المعروف أن هذا النوع من التخطيط أى الإيوان الأوسط والغرف الجانبية 
والسقفية المستعرضة؛ وجد للمرة الأولى فى بعض بيوت قصر الاخيضر الذى عثر عليه فى 
اة اراق ال A o a ann‏ ق 
بيوت مدينة سامراء التى تنسب إلى القرن الثالث الهجرى / التاسع للميلاد*'» ولعله منقول 
عن قصر شرین الذی ینسب إلى کسری الفرس خسرو ابراویز الذی حکم فیما بین ٥۹۰‏ - 
0 

بقى أن نشير إلى أن هذه الدور كانت مزودة بشاذروان أى بلاطة مستطيلة من الرخام 
أ الحجرء يعلى سطحها زخارف متنوعة بالحفر البارز. کائت تثبت فى صدر الإيوان فى 


۲ “- فريد شافعى» العمارة العربية» ص٣٣٤‏ . 

٤‏ - على بهجت» ألبیر جبرییل» كتاب حفريات الفسطاط» ص۷۷. 

. ٤٥۹ص فريد شافعى» العمارة العربية»‎ - ٥ 

G. Bell, Palace and Mosque at Ukhaidir, Oxford,1914,p.168.—-\0 

Hassan, Les Tulunidecs, p.194,A. Bahgat et A. Gabriel, Fouilles d'al- Faus-—\o¥ 
tat, Le Caire,1921,p.80. 

G. Bell, Palace, pp.44-, H.al- Hawary, Une maison, p.8Û.-\oA 
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ELLES 4 


شکل )١(‏ البیت الطولونی الٹانی؛ مسقط أفقى» عن فريد شافعى. 


1o 


i i 


۱۳٢ 


وضع مائل» يعلوها صنبور يسيل منه الماء متعرجا فوقها فيلطف جو المكان ويضفى عليه 
منظرا جميلا وهو يسيل منحدرا أسفل البلاطةء ومنها إلى قناة تمتد فوق أرضية الإيوان أو 
الها كى ا الوا الك نط فاا 


كما كانت هذه الدور مزودة بآبار منقورة فى الصخر لتزويدها بالمياه اللازمة التى 
كانت تجلب إليها من نهر النيل على ظهور الحمالين أو بواسطة الدواب "١ء‏ فقد ذكر 
المقريزى أن الدار الواحدة كان يصب لمن فيهاء إبان هذا العصر, أربعمائة راوية ماء فى كل 
يوم» كما ذكر أن عدد الأسطال التى كانت بالطاقات المطلة على الثيل ستة عشر ألف سطل 
مؤیدة ببکر وأطناب بها ترخی وتمل'"'). 


تة الغد راع بير السرنان 


ووصانا أيضا من العصر الطولونى أثر معمارى أخير يوجد فى بقعة من الصحراء 
فى الشمال الغربى من مدينة القاهرة فى وادى النطرون» حيث شيدت أديرة لرهبان 
المسیحیین کدیر البراموس» ودیر الأنبا بشوای وديرأبى مقار ودير السريان"''. 

إذ يوجد فى دير السريان كنيسة صغيرة عبارة عن قاعة تعرف بكنيسة العذراء 
لجرا ءا اا من ختر اها افر روات هكا اة تفن الها ويا 
حولها زخارف جصية معظمها من النوع النباتى المتطور من طراز سامراء الثالط(" ‏ تبدى 
أ ق ها غا الط راز من خارف الخام الطواو فب لذا يرع مرها إلى عوالى 


سة ھ2 


۹- علی بهچت» آلبیر جبرییل» کتاب حفریات الفسطاطء ص۷۳ . 

. ٠١ص أحمد عبد الرازق أحمد» بيوت الفسطاط الأثريةء‎ -٠ 

1-المقریزى» الخططء جاء» ص١٣"‏ . 

۲- فريد شافعىء» العمارة العربيةء ص١١ه.‏ 

H. al- Hawary, Une maison , p.85;Z.M. Hassan Les Tulunides, p.294. 
.ه١١ص فريد شافعىء» العمارة العربيةء‎ -٤ 


۷ 


الد ولة الإخشيدية 


a To YY‏ 114-970 م 


عادت مصر من جديد إلى بحر الدولة العباسية الحافل بالعواصف, ولم يكن من 
ألاسؤل أن تسق الها أي كيدا آموزها اغلىي رة الخاد الخشافة الاي كان لوا حة 
منهم يعزل بعد ولايته ببضعة أشهر, إذ ما أن استقر بها محمد بن سليمان شهورا حتى 
عزله الخليفة المكتفى بعيسى بن محمد النوشرى» وكان من جملة قواد محمد بن سليمان 
وذلك فی شهر جمادی الآخرة سنة ۲۹۲ه/ ابریل ٥۰٩م‏ فبدأ یرتب آموره فى مصر 
وجعل الحسين بن أحمد المادرائى المعروف بأبى زنبور على الخراج» وجمع بقايا رجال 
الدولة الطولونية وأخرجهم من البلاد موكلا بهم. أما بقية جند الطولونيين فقد ساروا مع 
محمد بن سليمان حتى بلغوا دمشق ثم تفرق أمرهم» فمنهم من ذهب إلى العراق؛ ومنهم 
من عاد ثانية إلى مصر. وكان من بين هؤلاء العائدين شاب يدعى محمد بن على 
الخلنجى' أو الخليجى"'ء أو ابن الخليعء ساءه ما حل ببنى طولون وما فعله جند الخلافة 
العباسية بمصر فجمع حوله نفر من جند الطولونيين وأسرع بمن معه نحو الرملة فى شهر 
شعبان سنة ١۲۹ه/‏ يونيو ١٠٠م‏ وقضى على الحامية العباسية بها واستولى عليهاء 
وخطب على منابرها للخليفة ومن بعده لإبراهيم بن خمارويه بن طولون بوصفه أميرا للبلاد 
ومن بعدهما لنفسه بوصفه نائبا عن إبراهیم الذی کان حیئذ أسیرا فی بغداد. ثم كر 
الخلنجى إلى مصرء وحاول واليها عيسى النوشرى أن يتصدى له» فانهزم أمامه ولم يجد 
بدا من الجلاء عن الفسطاط ونزل بجيشه عند الجيزةء ودخل الخلنجى الفسطاط فأحسن 
الشعب استقباله ودعا له الإمام على المنبر بعد الخليفة المكتفى وإبراهيم بن خمارويه. 
هري لتر إل اتد رة فار ل الكلككي كاف فرق من كح اة 
جندی نوبی يسمی خفيفا فانهزم هذا الأآخير» مما أفضى إلى اضطراب أمر الخلنجى 
وأخذ يطالب الناس بالأموال ليؤدى لجنده أرزاقهم»ء فتكاش عليه رجال الدولةء وتخلى عنه 
کنو قاع ا رة إل افا عتا الأحها 2 التي ا في الها 
وکشف أمره» فقبض عليه فی رجب سنة ۲۹۳ه/ ابريل ٦۹۰م‏ بعد أن دام سلطانه سبعة 


٣ج الكندى» الولاة والقضاة. ص ۸٥٠؛ المقریزی» الخطط؛ جا ص ۲۲۷؛ ابن تغری بردى؛ النجرم‎ -١ 
. ۱٤٤ص‎ 
۱4۷ کاب تھ ردا انج ج هن‎ 
الطبرى» تاريخ الأمم والملوك. ج١١ ص ۹۲؛ ابن خلدون» العبر وديوان المبتدأ والخبرء القاهرة‎ -۴ 
.۳۱۱ ص‎ ٤چ‎ ه٤‎ 
.۲۲۷ المقریزی» الخططء جاء ص‎ -٤ 
1٤١ 


أشهر وغشرين يونا واخد إلى داف قاصة الخاوفة خنة طنق با وهاه على 
ظهور الجمال» ثم قتل جزاء فعلته هذه. 


ومع هذا فإن الأمور لم تستقر بمصر بعد القضاء على ثروة الخلنجى فقد ألقت هذه 
الفتنة بالبلاد فى هوة من الفوضى وعدم الاستقرار» كما ظهر خطر جديد فى هذه الأثناء 
تمثل فى قيام الدولة الفاطمية فى المغرب سنة ۲۹۷ھ/ ۹۰۹م فانحصرت مصر بين 
خطرين خط هذه الا الا هة ق الغرب وخر افر اة فى الحرة ‏ هاا 
استقرت الأمور للفاطميين حتى قامت المحاولات لفتح مصر حلمهم الأكبرء ويؤكد الكندى 
أن بعض المصريين كاتبوا الفاطميين فى المغرب وطلبوا منهم غزو مصر مما يشير إلى أن 
المصريين وجدوا فى هذه القوة الجديدة منقذا للخلاص من سيطرة الدولة العباسيةء وأرسل 
المهدى بالفعل سنة ١١۳ه/‏ ١١۹م‏ جيشا من أفريقية بقيادة ابنه أبى القاسم استطاع أن 
يستولى على برقة ثم الإسكندرية والفيوم» كما دان له جزء كبير من مصر» فاضطر والى 
مصر أبو منصور تكين إلى الاستنجاد بالخليفة المقتدر بالله العباسى» فبعث إليه جيشا 
على رأسه مؤنس الخادم تمكن من إنزال الهزيمة بالفاطميين وأرغمهم على الجلاء عن 


e 


ولكن الفاطميين لم ييأسوا من فتح مصر نهائياء فلما كان العام التالى أى 
سنة ١١٠ه/‏ ١٠۹م‏ أرسل عبيد الله المهسدى جيشا كبيرا بقيادة حباسة بلغ عدده 
حسب زعم الكندى مائة ألف أو زيادة؛ نجع فى الاستيلاء على الإسكندرية» ولكن 
فم الجيرش فن المشرق بيان هونن الخا والفقع ايان على مقرية من 
الجيزة وكان النصر حليف المصريين وشر حباسة بجيشه إلى المغرب فقتله الخليفذة 
المهدى". وقام القائد مؤنس الخادم بعزل تكين عن ولاية مصر وآمره بالرحيل عنها فخرج 


-٥‏ الكندى: الولاة والقضاة ص ۲١؛‏ المقریزی» الخططء جاء ص ۲۲۷؛ ابن تغری بردی» النجوم؛ ج"ء 
ص ,۱٥٤- ۱٥۲‏ 

. ا٤ محمد حمدی المناوى» مصر قى ظل الإسلام جاء ص‎ ٦ 

۷- ابن الأثرء الكامل فى التاريخ؛ برلاق ۰ه جاء ص ١؛‏ المقريزى» اتعاظ الحنفا باخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفاءء نشر جمال الدين الشيال» القاهرة ۸٤۱۹ء‏ ص ۹۸. 

۸- الکندی» الرلاة والقضاةء» ص ۹٦؛‏ سيدة إسماعيل كاشف» مصر فى عصر الإخشيديينء القاهرة 
۰ص ۲۸ . 

. ۱۷۳ المقریزی»؛ الخططء ج اء ص ۳۲۷؛ ابن تغری بردی» النجوم؛ ج٣ ص‎ ٩ 

-١‏ سیدة إسماعیل کاشف» مصر فی عصر الإخشیدیین. ص۲۸. 

۲ 


فى السابع من ذى الحجة سنة ۲٠٣ه/‏ يوليى ١٠ء‏ وأقام مؤنس فى مصر يدبر 
أمورها" إلى أن أرسل إليه الخليفة المقتدر واليا جديدا بدلا من تكين هى ذكاء الأعور") 
المعروف أيضا بذكاء الرومى» الذى وصل إلى مصر فى شهر صفر سنة ١١‏ ٣ه/‏ 
اك اهاه رور استتهال اة اتان الفا طمن فن مجن لان فك 
الإجراءات لم تمنع من وصول جيش فاطمى جديد فى سنة ۷١۳ه/‏ ۹٠4م‏ بقيادة أبى 
القاسم بن المهدى» نجح فى الاستيلاء على الإسكندرية وسار إلى الجيزةء فجد ذكاء 
الرومى فى التأهب للحرب» وأمر ببناء حصن على الجسر الغربى بالجيزةء وحفر خندقا 
تف سك خت ل فة العو اول کا2 عا قي اسن لخب خن مرن وات 
فى شهر ربيع الآخر سنة ۳٠۷‏ ه/ سبتمبر ۹1۹م فعهد الخيفة المقتدر بولاية مصر 
إلى تكين للمرة الثانية فقدم إليها فى شعبان سنة ۳١۷‏ ه/ ديسمبر ۹1۹م بيد أنه لم 
يستطع أن يحرز أى انتصار على الفاطميين فاستنجد بالخليفة العباسى الذى أمده بجيش 
بقيادة مؤنس الخادم الذى وصل إلى مصر فى المحرم سنة ۳۰۸ه/ مايو )١%0.٩۲۰‏ 
واستطاع أن يهزم أبا القاسم بن المهدى ويضطره إلى الفرار إلى المغرب بعد أن خسر 
کثیرا من جنده وسفنه» مما كان له أكبر الأثر فى بغداد فخلع عليه الخليفة ولقبه 
بالمظفر. 

وهكذا لم يقدر النجاح لتلك المحاولات الأولى لغزو مصر من جانب الفاطميين. لأن 
الخلافة العباسية كانت على درجة من القوة مكنتها من مدافعة الفاطميينء وإن كانت 
الخلافة العباسية قد اهتزت أمام الخطر الفاطمىء» لأن استيلاء الفاطميين على مصر كان 
من شأنه أن يمهد لامتداد نفوذهم إلى الشام مما يهدد الخلافة العباسية فى عقر دارها. 

ومما لا شك فيه أن وقوع الصدام بين الفاطميين والعباسيان أكثر من مرة على 
أ وهو ا را و لغار اما ره اي قا واا ل 
کے ری الت ج ان ۲ 
۲- المقریزیء» الخطط جاء ص ۲۲۸. 
۲- ابن تغری بردی» النجوم» ج ص ۱۷٤‏ . 
-٤‏ المقریزی» الڅططء ج۱ء ص۲۲۸ . 
-٥‏ عبد المنعم ماجد» ظهور خلافة الفاطميين» ص ۹۷. 
-٦‏ الكندى» الولاة والقضاة» ص ۲۷۰ - ١۲۷؛‏ المقریزیء» الخططء جاء ص ۳۲۸. 
۷- المقریزی» الخططء جا؛ ص ۳۲۸. 
۸- سیدة إسماعیل کاشف» مصر فی عصر الإخشیدیین» ص .۳٤‏ 
۹- ابن تغری بردی» النچوم. ج٣‏ ص ۲۰۳. 

4۳ 


فساعت أحوال البلاد وتعرضت مرافقها للإهمال. وظل تكين فى ولايته الثانية على مصر 
إلى أن عزله مؤنس الخادم فى ربيع الأول سنة ۳١۹‏ ه/ يولي ١۹م‏ وخلفه هلال بن 

بدر''ء الذی لم یکن موفقا فی ولایته فزاد الاضطراب على يده وثار عليه فریق کبیر من 
الجند وقامت بينه وبين أولئك الثوار حروب طويلة وعم الفساد فى البلاد وكثر القتل والنهب 
فعزله الخليفة المقتدر» وأقام بدلا منه أحمد بن كيغلغ(""ء الذى حاول تثظيم عطاء الجند 
مما جعل بعضهم يثورون عليه ففر إلى مدينة فاقوس وظل فى مخبئه والحكومة المركزية فى 
بغداد عاجزة عن تأديب الثوار بسبب ضعفها وحاجتها إلى جميع الجند للدفاع عن مصرء 
ولم يعد أمامها سوى عزل ابن كيغلغء وأعاد الخليفة المقتدر تكين إلى مصر للمرة 
الثالثة فى سنة ٣١۲‏ ه/ ١٤۹۲م‏ » حيث نجح فى إعادة الهدوء والنظام إليها فقد كان 
علی حد تعبیر المژرخ ابن تغری بردی «أمیرا عاقلا شجاعا عارفا مدبرا... وکان عندہ 
سياسة ودربة بالأمور ومعرفة بالحرو ١‏ . بيد أن ولايته لم تطلء إذ مرض ومات فى 
ربیع الأول سنة ۳۲۱ ه/ مارس 0.۹۲۳" بل اتواه او شی ی ا ان الذى 
بلغته مصر فى ولايته الأخيرة بسبب النزاع على حكم البلاد بعد وفاته. وهنا ظهر على 
مسرح السياسة المصرية محمد بن طغج بن جف لأول مرة حيث نجح فى تحقيق حلم قديم 
له وحصل من الخليفة القاهر على تقليد بولاية مصر فى شعبان سنة ١١٣ه/‏ يوليو 
۳ ولكن اضطراب الأموز فى مصر وفى مقر الخلافة نقسة لم يترك للاستقرار 
سبيلاء إذ لم يدع محمد بن طغج على منابر مصر إلا نحو اثنين وثلاثين يوماء ورد بعدها 
E O‏ ا 
۱ھه/ سبتمبر 0.۹۲۲ ولکن محمد بن طغج لم ییأس» وظل یسعی حتی حصل على 
ولاية مصر للمرة الثانية من الخليفة الراضى بفضل المصاهرة التى كانت بينه وبين 


۰- المقریزی» الخططء ج اء ص ۲۲۸. 

۹- الکندی» الولاة والقضاة, ص۲۷۹؛ المقریزی» الخططء جاء ص ۲۲۸. 

ای اک چا خی ۸ انظ ایا این ری رئ لکرم ج حن = ۷ 3 لدی 
يذكر آن تكين ولى مصر ثلاث مرات قبل ذلك. 

کا ی پر ای ا 

.٠۲۸ المقریزیء الخطط جا ص‎ -٤ 

.۲۸ سید إسماعیل کاشف» مصر فی عصر الإخشیدیین» ص‎ -٥ 

۹- الکندى» الرلاة رالقضاة. ص ۲۸۲“ المتریزی» الخطط جا» ص ۳۲۸؛ ابن تغری بردی» النجوم ج" 
ص ۲۳٣‏ -۲۳۷. 

۷- سیدة إسماعیل کاشف, مصر فی عصر الإخشیدیین. ص .۷١‏ 

۸- الکندی. الولاة والقضاة, ص ۲۸۵؛ المقریزی. الخطط ج ۱ء ص ۳۲۹. 


N٤ 


الفضل بن جعفر 'ء ودخل مدينة الفسطاط فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان سنة 
٣‏ ه/ أغسطس 4٠١‏ . وأصل محمد هذا من ملوك فرغانة(""'ء أحد أقاليم ما وراء 
النهرء التى كان يسيطر عليها كبار الملاك والفرسان "» وقيل أنه لقب بالإخشيد» وهو لقب 
ملوك فرغانة السابقين لأن أباه من نسلهم وأن الخليفة الراضى بالله هى الذى منحه هذا 
اللقب فی سنة ٢۳۲ھ/‏ ۹۳۸م أو فی السنة التی تلیها ۳۲۷ه/ ۹۳۹م على أصعح 
الآراء. وقيل أيضا أن معناه بلغة إقليم فرغانة ملك ال لوكا ء وهذا تفسير لا يمكن التسليم 
فن داك مل ازا القائ بان لفط لفح تمن عبد الرخ : 
فقد كان جده جف من بين فرسان فرغانة الذين جئ بهم إلى المعتصم فعنى بهم وأقطحهم 
قطائع فى مدينة سامراء ويعد وفاة المعتصم انتقل جف إلى خدمة ابنه الواثق وبعد وفاته 
سنة ١۳؟ه/‏ ١٤۸م‏ صحب جف الخليفة المتوكل وظل فى بطانته إلى أن مات فى بغداد 
فی تفن اة ال کن فا اکل عة ۷ 2 

وخلفه اينه طغج بن جف وکان من کبار الجند وأصحاب الولاياتء وقد دخل فی 
خدمة الطولونیین"ء وتولی الشام"' لهم وأخلص فی خدمتهمء ویروی أیضا أنه کان مع 
خمارویه فی القصر أيلة قتلهء وأنه طارد الخدم الذين اشترکوا فی ذبحه» وقبض عليهم 
وأمر بذبحهم وصلبهمء مع أن خمارويه كان قد أزمع الفتك به» لامتناعه عن القبض على 

٤١ 1 

افوا ی وک ا 0 
۹- ابن سعيد» المغرب» ص .١١‏ 
-٠۰‏ المقریزیء» الخططء جاء ص ۲۲۹. 
۳١‏ ابن نفيك » المغرب» ص - اين خلکان» وفيات الأعيان» جا صس ۳ہ . 
۳- ابن سعيد» المغرب» ص ۲٣‏ . 
£ ابن خلکان» وفيات الأعیان» جا ص٤٥‏ 
۵ ابن تغری بردی» النجوم؛ ج۳؛ ص ۲۲۷ . 
1“- حسين مڙؤڻس» تاریخ مصر؛ A۸‏ سيدة إسماعيل كاشف» مصر فى عصر الإخشيديين» ص ۷ 
¥۷ ابن سعیك» المغرب» ص ٤0‏ خلکان» وفيات الأعيان؛ جا ؛ ص HS o‏ 
۸“ اہن سعيدء المغرب» ص ه. 


۰- ابن تغری بردی» النجومء ج» ص 1۰ 
اين وة اة عى 


1٥ 


وظل طغج واليا على دمشق وطبرية فی أیام بی العساکر جیش ابن خمارویه؛ وفى 
أيام هارون بن خمارويه نجده واليا على الشام مستبدا بالأمر فيه» ثم تمكن رجال الدولة 
الطولونية من استرضائه واستمالته فدخل فى طاعتهم وأقروه على الشام“. وعندما قتل 
شيبان بن أحمد بن طولون ابن آخيه هارون» لم يعترف طغج بشيبان وانضم إلى محمد بن 
سليمان وشارك بهذا فى القضاء على دولة الطولونيينء ثم انتقل طغج إلى بلاطالعباسيين 
وناله ما كان ينال رجال الدولة إذ ذاك من الأذى فحبسه الخليفة المكتفى بالله مع ابنيه 
محمد وعبيد الله" بسعاية الوزير العباسى ابن الحسن,» الذى كان يريد من طغج إذا لقيه 
فى موكبه أن يترجل له» ولكن طغج لم يكن ليقبل ذلك. وبقى فى السجن إلى أن توفى به فى 
سنة ٤۲۹ه/‏ ١٠۹م‏ ثم أطلق ولداد“). 
وكان لطغج سبعة أبناء أكبرهم أبو بكر محمد مؤسس الدولة الإخشيديةء الذى 
لانعرف شیئًا عن نشاته سوی آنه ولد فی بغداد فى منتصف رجب سنة ۸٨۲ه/‏ فبراير 
AAT‏ م وأنه كان يستخلف فى الحكم على طبرية عندما کان ابوه واليا عليها وغلى 
مشق» ثم تنقلت به الأحوال حتى ظهر أمره سنة ۲ ه/ ٤١۹م»‏ وكان فى خدمة تكين 
والى مصرء فقد اشترك فى رد الغزوة الفاطمية على مصر بقيادة حباسة وأبلى بلاء حسنا 
فى القتالء فقربه تكين وتوثقت صلته به حتى أصبح منه بمنزلة الولد ٠‏ . لدرجة أنه عندما 
نحى عن ولاية مصر وخرج إلى الشام صحبه معه. ولا تولى تكين ولاية دمشق أناب عذه 
محمد بن طغج فى حماه وجبل السراة. فلما عاد تكين لولاية مصر من جديد ولاه 
الإسكندرية"“ وهناك أتيحت له أيضا فرصة الاشتراك فى رد الفاطميين بقيادة أبى 
القاسم بن المهدى عن مصر فى سنة ۷١٣ه/‏ ۹.م. وقد حرص محمد بن طغج فی أثناء 
ذلك على توثيق صاته بكبار رجال الدولة خاصة أسرة المادرائيين مثل أبى بكر محمد بن 
على المادرائى» والحسين بن أحمد المادرائى المعروف بأبى زنبور وعرف منهما شيا كذيرا 
عن شئون مصر المالية. وعقب ذلك ولاه تكين أمر الحوفين الشرقى والغربى فأظهر أثاء 


۲- ابن تغری بردی النجوم ج۳ ص ۱۰۱. 
۳“ ابن خلکان» وفیات الأعیان» ج۲» ص ٠٥٤‏ الذی يذكر أن الذى كان محبوسا معه هى ابنه محمد فقط. 
“٤‏ سيدة إسماعیل کاشف» مصر فى عصر الإخشیديين» ص 0 
“٥‏ ابن خلکان» وفیات الأعیان؛ ج۲» ص ٥ه‏ . 
ا اين سعت لمغري هن 
۷“ ابن سعيدء المغرب » ص ۷. 
۱٤٦‏ 


ولایته شرأاهة إلى المال وأقبل على مصادرة المياسير والاسثيلاء على الترکات وقد نكر 
تكين منه ذلك ويدأت العلاقات تسوء بين الرجلين0, 


وشعر محمد بن طغج بدقة موقفه فسعی لدی أحد معارفه ببغداد وهو محمد بن 
جعفر القرطى حتى دبر له ولاية الرملة بالشام وهرب إليها فى سنة ١١٣ه/‏ 0۹۲۸ء ثم 
حصل عن طريق نفس الصديق على تقليد من الخليفة المقمتدر بولاية دمشق فى سنة 
۹ه/ ۹۴١‏ مء وأخذ يمكن لنفسه فيها؛ وذلك عن طريق تكوين قوة عسكرية يعتمد 
عليها فى صراع السلطان الذى كان دائرا إذ ذاك» ثم استقدم إخوته وأخذ يستعد لانتهاز 
أول فرصة تسنح لهء ولا شك أن عينيه كانتا مثبتتين على مصر فأخذ يجمع المال 
بالمصادرات وغصب التركات» ومن ذلك ما یرو أنه خرج يوما للصيد فى ظاهر دمشق 
فرأى حماما فاطلق إليه طائر الصيد فأمسكه فإذا مع الحمام كتاب من الراشدى» والى 
دمشق السابق» إلى رجل من أهل دمشق يذكر فيه أن ما بقى عند هذا الدمشقى تمانون 
ألف دينارء فما كان منه إلا أن عاد إلى داره واستدعى الرجل وطالبه با لمال وأخذه منه 
عنو:(). 


واستطاع فى النهاية أن يستصدر من الخليفة الراضى أمر بضم مصر إلى ولايته 
فى الشام ودخل الفسطاط كما أوضحنا من قبل فى شهر رمضان سنة ۲۳٣ه/‏ أغسطس 
٥م‏ 


وتروی المصادر بصدد تولیته هذه أنه کان یجلس یوما فی دمشق فرأی طائرا يقال 
له السدلى ويزعم الناس أن من دار هذا الطائر على رأسه ثلاث مرات وتمنى على الله شيئا 
بلغه» فلما رأى محمد بن طغج هذا الطائر وقد دار على رأسه ثلاث مرات تمنى إمارة 
مصر فبلغه الله مراد . وقد ظل يحكم مصر إلى حين وفاته فى ذى الحجة سنة ١١٠٣د/‏ 
يولیو "0.4٤1‏ . 


۸- ابن سعيد» المغرب» ص ۸. 

۹- سيدة إسماعیل کاشف» مصر فی عص الإخشیدیین. ص 1۸. 

. عريب بن سعد القرطبى» صلة تاريخ الطبرى؛ ج١٠ من تاريخ الأمم وال ملوك للطبرى» ص۸۲‎ -٠ 

.۷١ ابن سعيد» المغرب» ص ١٠؛ سيدة إسماعيل كاشف» مصر فى عصر الإخشيديين» ص‎ -١ 

۲- ابن سعيد» المغرب» ص .٠١‏ 

۳- أشارت سيدة إسماعيل كاشف إلى وفاته فى شهر ذى الحجة من السنة المذكورة انظر مصر فى 
عصر الإخشیدیین» ص ۱١۰٠ء‏ ثم عادت وذكرت فى ص ٠۴١‏ أن ذلك حدث فى شهر ذى القعدة. أما 
حسین مؤنس فقد ذکر أنه توفی فی سنة ۳۳۰ھ/ ١٤۹م‏ انظر تاریخ مصر» ص ٤١۹‏ . 

1۷ 


والحق أن الظروف التى تولى فيها محمد بن طغج مصر لم تكن مواتيةء فقد كان 
طمع رجال الدولة فيها عظيما. أما من جهة الغرب فقد اشتد طمع الفاطميين ولم يعد يمر 
عام دون أن يوجهوا إلى مصر حملة. وقد عاش الإخشيد وخلفاؤه بين حجرى الرحى هذين 
رال اة شك نن اتن امرف عدجا به لعز القاطني غلى الناف تخسن 

مصر عن الخلافة العباسية جماة(*). 

ولم يکد محمد بن طغج الإخشید يتولی أمور مصر حتى نهض محمد بن رائق. 
وكان هذا من فحول الرجال وعتاة ذلك الزمانء ولم يزل أمره يعلو حتى اضطر الخليفة 
الراضى إلى تقليده جميع أمور الدولةء كما أمر أن يخطب له على المنابر فى أنحاء العالم 
الإسلامى «ويطلت الدواوين من ذلك الوقت» ويطلت الوزارةء فلم يكن الوزير ينظر فى شئ 
من الأمور» إنما كان ابن رائق وكاتبه ينظران فى الأمور جميعها». واتسع سلطان ابن 
رائق فى الأقاليم المتاخمة لولاية الشام فبدً فى تهديد الإخشيد ومطالبته بالمال كأنه جزية 
على الممتلكات الإخشيدية فى الشام. وفزع الإخشيد من التفات محمد بن رائق إليه وسار 
لحربه""" والتقى الجانبان عند اللجون على مقرية من طبرية فى فلسطينء وأفلع الإخشيد 
فى مباغتة ابن رائق وانتصر عليه انتصارا كبيراء ولكنه أحس رغم انتصاره أنه لن 
يستطيع الصمود لابن رائق فصالحه على أن يحمل إليه كل عام مائة وأربعين ألف 
دينار على أن تكون له الرملة ويترك باقى الشسام لابن رائق وذلك قى المحرم سذة 
۹ه/ أكتوبر ١٤٤۹م‏ كما تصاهر الفريقان فزوج الإخشيد ابنته فاطمة من مزاحم بن 

0 

ثم توف الخليفة الراضی فى ربيع الآخر سنة ۳۲۹ه/ يناير ١٤۹م‏ وخلفه أخوه 
امتقى باللهء كما قتل ابن رائق فى العام التالى» فسار الإخشيد ودخل دمشق فى شوال 

. ٤۰۹ حسین مؤنس» تاریخ مصر» ص‎ ~٤ 

-٥‏ الجاحظ, البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون, القاهرة ۳۸۱٠هء‏ جا؛ء ص٤؟؛‏ حسن الباشاء 
الفنون والوظائف» ج۳؛ ص ١۱۳۲؛‏ عبد العزیز الدورى» النظم الإسلامية, بغداد ٠۹۰۰‏ ص ۲٠١‏ - 
۷ أختة سد الرازق أخة الحضانة اة عن ةة 

- الكندى؛ الولاة والقضاة ص ۲۸۹؛ ابن سعید ا لمغرب» ص ١۲؛‏ ابن تغری بردی» النجوم. ج٠‏ ص 
oY‏ 

۷“ الکندى» الولاة والقضاة» ص ۲۸۹ - ۲۹۰؛ ابن سعید» المغرب» ص ۲۸ - ۲۹“ ابن الاثيرء الكامل» 
ج۸ ص ۱۲۸؛ المقریزی» الخطط جا ص ۲۲۹“ اين خلدونء العبر» ج٣‏ ص ۸١٤؛‏ ابن تغفرى 
بردی» النجوم» ج۲ ص ۲٥۲‏ - ۲۵۳ 

۸- سیدة إسماعیل کاشف» مصر فی عصر الإخشیدیین» ص .٩۱‏ 

۱4۸ 


سنة ١٠٣ه/‏ يونيى ١٤۹م‏ وضم الشام إلى ولايته" وقد أقره الخليفة المتقى على ذلك. 
والواقع أن محمد بن طغج قد عرف كيف يكسب ثقة الخليفة المتقى» بل دعاه إلى ترك بغداد 
والمجئ إلى مصر "ء مقلدا فى ذلك ما فعله أحمد بن طولون مع الخليفة المعتمد» ولكن 
المتقى لم يقبل هذا الرأى. وهكذا أخفق كل من ابن طولون والإخشيد فى جعل مصر مركز 
الخلافة العباسية, ولم يتم ذلك إلا على يد السلطان المملوكى الظاهر بيبرس فى سنة 
۹ھ/01۲11. 


وفى ذلك الحين كان أمر بنى حمدان فى حلب قد اشتد» ويد الصراع بينهم وبين 
الإخشيد» وهو صراع كتب النصر فيه للإخشيد' فظلت ولايته على مصر والشام خلال 
بقية أيام المتقىء الذى قال له «قد وليتك أعمالك ثلاثين سنة فاستخلف لك أونوجور")» ثم 
المستكفى) ثم المطيم)ء وفى خلافة الأخیر توفی الإخشید فی دمشق فى شهر ذى 
الحجة سنة ١١٠٠ه/‏ ١٤۹م‏ . وخلفه ابنه أو القاسم أونوجورء بعد أن ظل واليا على 
مصر إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر ويومين كان فى معظمها واليا على الشام أيضاء 


کات س وها اع ف ن عام قن 6ل 0 


وقد استطاع محمد بن طغج الإخشيد أن يحتفظ بملكه خلال هذه السنوات بفضل 
القوة العسكرية التى استطاع أن ينشئهاء ثم إنه کان كيسا مداور! يستطیع أن يراوغ 

۹-المقریزی» الخططء جا» ص ۳۲۹ . 

-٠‏ الكندى» الولاة والقضاة» ص ۲۹۲؛ ابن الأثیر, الکامل» ج۸» ص ۰۱٤۹ - ۱٤۸‏ ابن تغرى بردى؛ 
النجوم» ج ص ١۵٠۲؛‏ السیوطی, تاريخ الخلفاء القاهرة ۳۰۵٠ھ‏ ص ۹١٠؛‏ ابن العميد» تاريخ 
المسلمينء ليدن 141« ص ؟1؟. F.Wiüstenfeld, Die Statthalter. Von Agypten zur Zcit der‏ 
Chalifen, Gottingen, 1875, IV, p.33.‏ 

٠١۹۲٤ المقريزى» السلوك فى معرفة دول اللوروك تحقيق محمد مصطفى زيادة وسعيد عاشور. القاهرة‎ -١ 
ابن اياس» بدائع الزهور» طبعة‎ ٠٠١۹ جا» ص ۰٥٤؛ ابن تغری بردی» النجوم؛ ج۷ ص‎ ۰۱۹۷۲ - 
. ۳۱۵ - ۳۱۳ محمد مصطفی» ج اء ص‎ 

۲- ابن العديم» زبدة الحلب فی تاریخ حلب فى كتlب M.Canard, Sayf al- Daula, Alger,‏ 
p.370.‏ ,1934 

۳- ابن سعيد؛ المغرب» ص ٤١‏ . 

.۲۹۲ الكندى» الولاة والقضاة. ص‎ -٤ 

.۹۷ سید إسماعیل کاشف» مصر فی عصر الإخشیدیین» ص‎ -٥ 

.۳۲۹ ابن سعید. المغرپ» ص ۲٤؛ المقریزی» الخططء ج۱؛ ص‎ “٦ 

۷- ابن سعید» المغرب» ص ٤٤؛‏ ابن خلکان» وفيات الأعيان» ج۲؛ ص ١٠؛‏ المفغریزىء» الخطط جء 
ص۲۱ - ۲۷؛ ابن تغری بردی» النجوم ج ص ٠٠١١‏ . 

14۹ 


ویداور وینحذنی للعواصف وما كان أكثرها إذ ذاك وقد سبق أن استعرضنا موقفه من ابن 
رائق. وکان الزمان عصيبا لا يسلك فی متاهته إلا من كانت له هذه الخصالء فقد كانت 
غارات القرامطة لا تنكف عن الشام والحجازء وليس هنا موضع تفصيل أعمالهم وإنما 
المهم أن نقول أن الله رحم المسلمين بموت أبى طاهر سليمان بن سعيد الجنابى القرمطى 
فى سنة ۳۲٣ه/‏ ١٤۹م‏ بعد أن فعل بالشام والحجاز والمجاج الأفاعيلء وسرق رجاله 
الحجر الأسود من الكعبة اثنين وعشرين عاماء ولم يردوه إلا بعد عذاء. هذا والأتراك 
المستبدون بدولة بنى العباس ينهزمون أمامه مرة بعد آخرى» وكلما انهزموا لم يجدوا 
أمامهم إلا الخلفاء المساكين يسومونهم العذاب ويسملون أعينهم ويقتلونهم. ولم يكن أولئك 
الخلفاء على شى من المهابة واحترام النفس» وقد بلغ من أحدهم»؛ وهى القاهر» وكان قد 
خلع وسملت عيناهء أنه لما بلغه خبر قبض توزون التركى الملقب بأمير الأمراء على المتقى 
وسمله عينيه قال: «صرنا اثنينء ونحتاج إلى ثالث» يعرض بالمستكفى الذى بويع بعده. 
كذلك لم یکن الوزراء بخیر من الخلفاء وحسبنا أن نشیر هنا إلى أن الوزیر ابن شيرزادء 
وزير المتقى كان قد أمن لصا فاتكا «وخلع عليه وشرط عليه أن يصله كل شهر بخمسة 
عشر ألف دينار» وكان يكبس بيوت الناس بالمشعل والشمع ويأخذ الأموال“». 

وجدیر بالذکر أن محمد بن طغج کان يحاول التشبه دائما بأحمد بن طولون؛ ولكن 
شتان بين الرجلين من كل ناحيةء خاصة وقد عرفنا الكثير عن خصال ابن طولون؛ أما 
محمد بن طغج فبالرغم من أنه وصف بالشجاعة الزائدة وبعد النظر وحسن السياسة 
والقدرة على اصطناع اللين عند الضرورةء ومدارة أعدائه إذ لم يستطع التغلب عليهم إلا 
أنه كان جشعا محبا للمال إلى أبعد الحدود. ومن ذلك ما ترويه المصادر التاريخية أنه لا 
عاد إلى مصر بعد فراغه من قتال ابن رائق ودعاه محمد بن على المادرائى مع حاشيته 
ورؤساء جنده إلى مادبة حافلةء نصب فيها بين يدى الإخشيد التماثيل من الكافور والعنبرء 
بل زاد الحفلة بهاء عندما حمل إلى الإخشيد صينيتين كبيرتين إحداهما مملوءة بالدنائير 
والأخرى بالدراهم لينثر هذا المال بين الحاضرين. ولكن جشم الإخشيد دفعه إلى الاحتفاظ 
بصنية الدنانير والاكتفاء بنثر الدراه. 

ويروى المؤرخون أيضا بصدد جشعه إلى المال واستهانته بما فى أيدى الناس وقلة 
تعففه وأنه کان یطمع فی القلیل» آنه دخل عليه مزاحم بن محمد بن رائق وکان یرتدی فروا 
ثمینا فاعجب الإخشید به وقال أنه لم ير مثه قط» وان مزاحم يحب هذا الفرى» فضلا عن 
کن ن ر م ی ا ا 


۹- ابن سعید» المغرب» ص ۲۹. 
\0٠‏ 


أنه كان زوج ابنة الإخشيد فلم تسمح نفسه بأن ينزعه لتقديمه إلى الأمير» فلما أيس 
الإخشيد منه حرض بعض غلمانه عليه فغصبوا الفرو منه وهو خارج من عنده ثم أنكروه. 
ويعد ذلك أراد الإخشيد أن يتطرف فلبس فلبس ألفرى فلما دخل عليه مزاحم مرة أخرى وراه 
عليه ضحك الإخشيد وقال: «كيف راتت ما أصفق وجهك» ولكنك ابن أبيك؟ وكم عرضت لك 
وأنت لا تستحى فلم تفعل حتى أخذناه بلا شكر ولامنة»". 

ورغم هذا فقد كان الإخشيد شديد التقى» ولكن تقاه لم يكن يظهر إلا بعد قيامه 
بالأذى. والحق أن حال الإخشيد من هذه الناحية لم يكن يختلف عن حال غيره من رجال 
O‏ يفعلونه بعد 

ت الأوانء وكانت ضراعتهم إلى الله خوفا من العذاب» لا عن عاطفة دينية خالصة. 

وهكذا كان الإخشيد حريصا من هذه الناحية على ألا تفوته فرصة بطلب الغفران 
والمغفرةء حتى قيل أنه أفطر ليلة تسع وعشرين من رمضان فى سنة من السنين «ولحقه 
كسل عن حضور الختم فقالت له جاريته: تأخر وأنا أعتق عنك غدا عشر رقاب فقال 
أعشرة رقاب» ويحك لعله يكون فى هذه الليلة رجل صالح له عند الله منزلة فيقول فى دعائه 
اللهم اغفر لجماعتناء فعسى أن أدخل بهم ثم ركب إلى الجامع العتيق فحضر الصلاة 
والختم. 

وحاول الإخشید أن يتشبه بأحمد بن طولون فى مظاهره فلم يوفق لسبب بسيطء هو 
أثه لم نكن فى ثقافة أخمه بن طدلون اقشاع أفقة؛ وظل الناس لا يوقرونه توقير اللواف 
حتى أصبح يطلب منهم ذلك ويصر عليه ". وقد قرب إليه نفرا من الطولونيين وأتباعهم 
فکانیا باکلون سه وتام کا كان اه ما لاء و اة لذن كان 
يصلهم بعطاياه ويشملهم برعايته ويستمع إلى أحاديٹهم(" فى بعض الأحيان» ولعل من 
مظاهر الثروة والترف فى بلاد الإخشيد ما جمعه من الخيل الجميلة المارية والجوارح 
المهيأة للصيد من مختلف الأنواع «مما لم يكن بين يدى خليفة قط"). 
ا کی م اع امف رن م غ O‏ 
۱- حسین مؤنس» تاریخ مصر» ص ٤۱١‏ . 
۲- ابن سعید» المغرب» ص ۳۹؛ سيدة سماعیل کاشف» مصر فی عصر الإخشیدین» ص .٠۲۳‏ 
۲“ حسین مؤنس» تاریخ مصر» ص ٤۱۱١‏ . 
-٤‏ ابن سعید» المغرب» ص ۱۱ ابن تغری بردی» النجوم ج ص ۲۱۱. 
-٥‏ ابن خلکان؛ وفیات الأعیان» ج ۲ء ص .۵٥۷‏ 
1- ابن سعيدء المغرب» ص ٤١‏ . 
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مخفل القرل أن ا خت عند اة ترك وة م رر اة د ی ومو : 


وولی بعده ابنه أبا القاسم أونوجور أو أنوجور أى محمود حسب رغم ابن لكان وکان 
أكبر أولاده» فقد ولد فى دمشق فى التاسع من ذى الحجة سنة ۱۹١۳ه/‏ ۲۳ ديسمبر 
١ء‏ وهذا يعنى أنه لم يكن قد تجاوز الرابعة عشرة بعد ء ولذلك فقد خضع لوصاية 
کافور الذى لم يتع له أى فرصة ليظهر مزاياه أو عيوبه فى الحكم» بل أصبح يدعى له على 
المنابر كلها منذ سنة ١٠٠ه/‏ ١١4م"‏ إلى جانب أبى القاسم أونوجور. وكان على 
أونوجور أن يكتفى بإنفاق المخصصات التى حددها له كافور وقدرها أريعمائة ألف دينار 
فى العام"“ء واستمر الحال على ذلك حتی سنة ۳٤١‏ ه/ ٠٥٤‏ م. حین شعر بأنه تجاوز سن 
الرشد وأنه من حقه أن ينفرد بشئون الحكم» ولكن كيف السبيل وكافور متحكم فى كل 
شي» فبدأً يظهر سخطه علانية وذلك بإیعاز من بعض أصحابه الذين قالوا له: «قد احتوى 
كافور على الأموال وانفرد بتدبير الجيوش وأخذ أملاك أبيك وأنت معه مقهور“ 
يدبر الخروج إلى الرملة والاستعداد لمناوة كافور» وانقسم الجند إلى طائفتين: كافورية 
يناصرون كافوراء وإخشيدية يناصرون أونوجور. 


4 وأخذ 


وكانت أم أونوجور لا تثق فى قوة ابنها وتخشى عليه من بطش كافور لذلك أسرعت 

E O TT 
ضر فکدب كافون إلى أونىجون وضالڪ ون کان قد اختفظ بكل مظان وق ذظم‎ 
القاعر الى ف ا ها الع كو بح اا ا ا و ن ق‎ 
العلاقة بين أونوجور وكافور:‎ 

حسم الصلح ما اشتهته الأعادى وأذاعته لسن الحساد 

وأشارت بما ابیت رجال كنت أهدى منها إلى الإرشاد 
۸- ابن خلکان» وفیات الأعیان» جاء ص ١٤ه.‏ 
۰-المقریزی» الخطط ج ص ۲۷. 
۱ القریزی» الخطط؛ ج ص ۲۲۹؛ ابن تغری بردی:» النجوم؛ ج۲ ص ۲۹٩۱‏ . 
۲- ابن تغری بردی»› النجوم» ج ص ۲۹۲ . 


المتنبی» دیوان المتنبی» بیروت ۱۹۰۰ › ص ۳۹۳ - ۳۹۹. 
\o۲‏ 


ففدى رأيك الذى لم تفده کل رآ ما ا 
فیا وه سه اکان ,اقبت کل مالقا 
إنما أنت والد والأب القاططع خت من وال و 
لإعدا الشتر من بى لكا الفتر فخ الفا فل اققات 
أنتما ما اتفقتما الجسم والرى م فلا اختجتما لی امنا 


مجمل القول أن كافورا بقى يدبر أمور الدولة الإخشيدية إلى أن مات أونوجور فى 
شهر ذى القعدة سنة ۹٤۳ه/‏ ديسمبر ۹1۰م ونقل جتمانه إلى القدس حيث دفن إلى جوار 
أبيهء وقد ذهب بعض المؤرخين إلى الزعم بأنه لم يمت ميتة طبيعيةء بل دس كافور له 

e EST . A), 
السم فمات(* » بعد أن ولى حكم مصر نحو أربع عشرة سنة.‎ 

وخلف أونوجور فی حكم مصر آخوه على بن الإخشيد» فزاد معه نفوذ کافور» وظل 
على ينفق تفس المخصصات التى كانت لأخيه من قبل أى الأربعمائة لف دينار فى السنة. 
واستبعده كافور بدوره عن شئون الإدارة والحكم بالرغم أنه كان عند ولايته فى الثالثة 
والعشرین من عمره')ء بل لم یترکه کافور يظهر للشعب أو يجتمع بغير ندمائه إلا وهو 
معه الأمر الذى جعل على بن الإخشيد ينصرف إلى اللهى والشراب» ثم تاب بعدها وأقبل 
على مارم السااة وقرا = القر ان : 
أن قام بها أبو القاسم أونوجور من قبل وهى تنحية كافور عن تدبير مور الدولةء إلا أنه لم 
يفلح بدوره أضعف شخصيته وقلة أنصاره. وأفضت هذه المحاولة إلى الوحشة بينه وبين 
كافور الذى منع الناس من الاجتماع به إلى أن مات فى المحرم سنة ١٠٣ه/‏ ديسمبر 
جثمانه إلى القدس حيث دفن إلى جوار أبيه و خيه“. 


. ٠١١ سیدة إسماعیل کاشف» مصر فی عصر الإخشیدیین» ص‎ -٤ 

.۲۷ المقریزى» الخطط؛ ج۲ ص‎ -٥ 

-٦‏ الكندى الولاة والقضاة. ص ٦۲۹؛‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان» جاء ص ١٤٠؛‏ المقريزى» الخطط 
ج ۲۱» ص ۳۲۹؛ سیدة إسماعیل کاشف؛» مصر فى عصر الإخشیدیینء ص .٠٠١‏ 

Wistenfeld, Statthalter, IV, p.85. AV 

۸- الكندى» الولاة والقضاة. ص ٦۲۹؛‏ المقریزی» الخطط جا ص ۲۲۹ - ۲۲۰؛ ج؟؛ ص ۲۷؛ ابن 
تغری بردی» النجوم» ج ص ۲۲۵ -۲۲۱. 
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وبعد وفاة على بن الإخشيد ظلت مصر أياما بغير أمير؛ فكان لا يدعى على المنابر 
إلا للخليفة المطيع» ذلك أن كافورا رفض أن ينصب أحمد بن على بن الإخشيد الذى كان 
فى التاسعة من عمره» وانتهى الأمر باستيلائه على حكم البلادء وقد أشار بعض المؤرخين 
إلى تقلده الحكم بمرسوم من الخليفة المطيع ومن ذلك ما ذكره المقريزى من أن كافور 
«أخرج كتابا من الخليفة المطيع بتقليده بعد على بن الإخشيد» فدعى له على المنابر 
واحتفظ لنفسه بلقب الأستان أو المسك)ء ريما لأنه لم يكن صاحب حق شرعى فى ولاية 
مصرء؛ إذ أنه ليس من أسرة الإخشيد. والغريب هنا أن الخلافة العباسية لم تحتج 
اغتصابه الحکم ریما أیضا لأنها اعتادت أن تراه بقوم بتدبير جميع أمور مصر منذ وفاة 
سیده الإخشید فى سنة ۶٣٣ه/‏ ١٤۹م.‏ 

وان كافور يعرف أيضا باللابى نسبة إلى إقليم اللاب من بلاد النوية". وعرف 
كذلك باللیٹی والصوری حسب قول ياقوت الرومى فى معجم بلدانه. وقد أجمع المؤرخون أنه 
کان عبدا أسود» بصاصاء أى براقا لامعاء خصياء قبيع الشكل؛ بطيناء ثقيل البدن؛ قبيع 
القدمينء مثقوب اللشفة(“), 


ولسنا نعرف على وجه التحديد متى كان مولده بسب تضارب المراجم التاريخية 
أرجعه الفريق الآخر إلى سنة ۲۹۷ه/ ١٠4م"‏ أما الفريق الثالث فقد ذهب إلى الاعتقاد 
٤م‏ وهو فى الرابعة عشرة من عمرد". 

وكما اختلفت المصادر فى تاريخ مولده» فقد اختلفت أيضا فى كيفية وصوله إلى 
بلاط محمد بن طغج الإخشید» إذ أشارت بعض الروايات إلى أنه جلب إلى مصر مع عبيد 
۹- المقریزی» الخطط جا؛ ص NY.‏ ج ص ۲۷ . 
-٠١‏ لقول المتنبى فى هجائه: 

کان الأسوں اللابی فیهم غراب حوله رخم وبرم 
انظر دیوان المتنبی» ص ٤١۹‏ , 
۱-المقریزی» الخطط ج۲ ص .۲١‏ 
۲- ابن خلکانء وفیات الاعیان. جا؛ ص .٥٤۷‏ 
۴- المقریزی» الخطط» ج؟ء ص ١؛‏ ابن الزيات, الكواكب السيارة, القاهرة ۱۹۰۷ ص ۱۹۹. 
Wiüstenfeld, Statthalter, IV, p.59. 1¢‏ 
\o‏ 


آخرین فبیع لتاجر من تجار الزیت'» وقيل أيضا أن الذى ابتاعه هو محمد بن هاشم» 
أحد أصحاب الضياع فى مصرء وقد باعه بدوره إلى محمود بن وهب بن عباس 
الكاتب""» ثم اشتراه منه محمد بن طفع الإخشيد بثمانية عشر دينارا. ويروى كذاك أن 
ابن عباس الكاتب أرسل كافورا يوما بهدية إلى محمد بن طغج» وكان وقتها أحد قواد تكين 
والى مصر» فتوسم الإخشيد فى كافور الذكاء وأخذه بدلا من الهدية(". 

ورغم أننا نجهل مدى صحة هذه الروايات» كما أننا لا نستطيع قبول إحداها على 
حساب الأخرىء» فإن الأمر الذى لاشك فيه أن ارتفاع مكانة كافور من العبودية إلى أرقى 
المناصب» كان الدافع الرئيسى وراء العديد من الأساطير والروايات التى نسجها حوله 
بعض المؤرخين» ومن ذلك ما روى من أنه بعد جلبه إلى مصر مر على السوق ومعه عبد 
سود آخرء فقال هذا الأخير: كنت أتمنى أن أباع لطباخ حتى أكون طول عمرى شبعان 
من المطابخ. فقال كافور: وأنا أتمنى أن أملك هذه المدينة. وبعد أن بلغ كافور مراده مر 
يوما على نفس السوق فرأى زميله القديم فى ثياب الطباخين وهو يحرك القدر فضحك 
قال وارك کل واخد ا ام0 


كما زعم البعض الآخر أن كافورا فى بداية أمره لحقه جرب كثير حتى لم يستطع 
الظهور أو مقابلة أحد مما اضطر سيده إلى طرده فهام على وجهه فى الشوارع إلى أن مر 
بأحد الأسواق وطلب من أحد الطباخين بعض الطعام» فضربه الطباخ بالمغرفة على يده 
وهی حارة فوقع مغشیا علیه» فاخذه رجل طیب القلب وداواه حتی شفی فسار به إلى سیده 
الذى أخذه وعرض على الرجل الطيب أجرا على إيوائه وعلاجهء إلا أن الرجل رفض قائلا: 
«أجرى على الله». وكان كافور حسب هذه الرواية يذكر هذا الحادث كلما عزت نفسهء ويل 
ايا انه ربعا سار إلى المعق مس إلى ارش كرا قانلا لخفمته ادك رت 
ل 


.١ا ابن تغری بردی» النجوم؛ ج٤؛ ص‎ -٥ 

1- ابن خلکان» وفیات الأعیان؛ ج۱ ص “٠٤١‏ المقریزی» الخطط؛ ج٣‏ ص .۲٦‏ 

۷- ابن سعيد» المغرب» ص ١٤؛‏ ابن خلكانء وفيات الاعيان» جاء ص ١٤٠؛‏ المثريزىء» الخطط ج؟. 
ص۲۲ ؛ ابن تغری بردی» النجوم» ج٤؛‏ ص ۱؛ سيده إسماعيل كاشف» مصر فى عصر الإخشيديين. 
ص۱۳۷. 

۸- ابن سعيد» المغرب» ص ٤١‏ . 

.۲٠١ ابن الزیات» الكواكب السيارة» ص‎ Wistenfe1d, Statthalter, IV, pp. 59-60. -۹ 
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ومع هذا فمن المؤکد أن ذکاء کافور كان سببا فى احتواء محمد بن طغج له وعنايته 
بأمره» وحسبنا دلیلا على ذلك آنه قربه إلیه» بل وظلت منزلته عنده فی ارتفاع تدریجی حتی 
أصبح موضع ثقته وأقرب المقربين إليهء ولهذا فقد اهتم بتربيته وتثقيفه»ء ثم أعتقهء وقد 
استطاع کافور بدوره آن یترقی فی بلاط سيده» ويتمرس على مختلف شئون الحكم 
والإدارة بفضل فطنته وذكائه» بدليل أنه استطاع أن يصبح فى النهاية من کبار قواد محمد 
بن طغج ومن ذوى الشأن فى دولته» كما عهد إليه بتربية ابنيه أونوجور وعلى ووكل إليه 
كذاك قباد جيشه اء قتان سيف الدولة الحمدانى غين ذلك من شتون النزلة الام ". 

ومن الثابت أيضا أن كافورا قد بادل سيده إخلاصا بإخلاص» بل وتبعه حتى 
النهايةء إذ كان إلى جانبه عندما توفى فى دمشق سنة ١١٠۳ه/‏ ١٤۹م»‏ وعمل على القضاء 
غلى الفتة التى ثارت في هذه دة بض هب خرائن الإخشيد: إذ خافظ على قسط 
كبير من هذه الأموال بعد أن وضعها فى أكياس من الأمتعةء وألقى بهذه الأكياس فى بركة 
ماء» وظلت هناك حتى سكنت الفتنة*'. 

وسارع كافور أيضا بالقضاء على الشورة التى قام بها والى الأشمونين المعحروف 
باسم غلبون '"ء وكان قد شق عصا الطاعة عقب وفاة الإخشيد» واستبد بالأمور فى 
و ول و ال ا کول ی ا ق را ن کی 
واستولى على دار الإمارة» مما اضطر كافورا إلى مطاردته حتى الشرقية حيث أوقع به 
هزيمة فادحة انتهت بمقتله فى أواخر سنة ٣۳١‏ ه/ ۸٤۹م‏ بعد أن شغل الناس بهذه 
اة اهرت الو كى فو الا ختي أ أخدا من ارين ل متم الدجات 
إلى الحج فيه" . 

مجمل القول أن كافورا استطاع أن يحفظ كيان الدولة ضد الطامعين فيها من 
الغرب والشرق» ولولاه لانتهت الدولة الإخشيدية بوفاة محمد بن طغج» وحسبنا أن نعرف 
أن مصر قد سقطت فی أیدی الفاطمیین بعد وفاته بعام واحد ' إِذ توفی فی جمادى 
مدو اهل کاش مر ت م ا ن 
-١‏ ابن سعيد» المغرب» ص ٤١‏ . 
۲- الكندى» الولاة والقضاة ص ۲۹۵. 
٢-الكندى»‏ الولاة رالقضاة» ص ۲۹۵ - ١۲۹؛‏ المقریزی» الخطط ج۲؛ ص ١٥٠؛‏ ابن تغرى بردى» 

النچوم» چ ص ؟۹؛ ج6« ص ؟؛ G.Wiet, LEgypte arabe, 1V, p.140.‏ 


. ٤۱٤ حسین مؤنس» تاریخ مصر» ص‎ -۰ ٤ 
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الأولى سنة ۷١٣ه/‏ إبريل ۹1۸م» بعد أن ا A‏ 


ريخل الى نبت المقدس ية دفن هتاك" اول اا أنه دفن بالقرافة الصغرى فى 
)1۰۷( 
مصر 


وكان كافور «خبيرا بالسياسة فطنا ذكياء جيد العقل داهيةء إذ كان يهادى المع 
صاحب المغرب ويظهر ميله إليه. وكذا يذعن بالطاعة لبنى العباس» ويدارى ويخدع هؤلاء 
وهلا ون كان هذا لم يتم القاطميين من أن يفوا قى بغض الأحيان عن 
نواياهم تجاه مصر. فقد تضمنت المصادر أخبار جموع عسكرية بعث بها المعز من المغرب» 
وقامت بمهاجمة الواحات المصريةء مما اضطر كافورا إلى أن يبعث إليهم بجيش حاربهم 
وأجلاهم عنها 

ولا عجب فى هذا فقد أثر عن كافور الشجاعةء وقوة الساعد» لا يكاد أحد يمد 
قؤسه» كما حان شهرة وأسعة فى الرمى فى فنون القتال» تجلت من خلال مذيح الشعراء 
له. بيد أن غروره واعتزازه بنفسه يعد من مواطن الضعف فيه» إذ كان يرضى غالبا عمن 
بطر الجر من ماقت فی الرقت الى گان بعس فيه لن بجر على لاسما رة 
أو يطمع حتى فى مساجلته( '. ورغم هذا فقد عرف بمداومة الجلوس صباحا ومساء 
لقضاء حوائج الناس» وكذا بكثرة التهجد وتمريغ وجهه ساجدا وهو يقول: «اللهم لا تسلط 
على مخلوقا» ''. وكان يتظاهر أمام الناس بكل ما يحببه إلى قلوبهم. ذكروا أن خطيبا 
ری فی اد ا غه زک ف مرك القد نل عل وان مر الا ل ا خا 
فإنه أعطاها لمقصوصین ضعیفین: ابن بویه ببغداد وهو آشل» وکافور بمصر وهو خصى› 
فخ كافو ذلك فرشل اة كلها ومائة دان قان الزاغظ رل جد دك فى قتتة 
ما أنجب من ولد حام إلا ثلاثةء لقمانء وبلال المؤذن وكافور ٠‏ 


۰- المقريڙزى» الخطط؛ جا ص ۰0؛ ج« ص !4 .59.ضp Wiûstenfeld, Statthalter, IV,‏ 

۰- ابن تغری بردى» النجوم» ج٤‏ ص .٠١‏ 

۰- ابن خلکان» وفیاٹ الاعیان» جاء ص ٥٤١‏ . 

۰- ابن تغری بردی» النجوم؛ ج٤»‏ ص 1. 

.۲۷ المقریزى» الخطط ج؟» ص‎ -٠ 

۰- ابن تغری بردی» النجوم» ج٤؛‏ ص 1. 

۱- ابن تغری بردیء» النجوم» ج٤؛‏ ص ١؛‏ سيده إسماعيل كاشف» مصر فى عصر الإخشيديين. 
ص۸٤۱‏ . 

۲- السيوطى» حسن المحاضرة» جا؛ ص ١١‏ 


Ce‏ کی کہ ح مھ 


\o¥ 


ومن سياسة كافور فى كسب قلوب الشعب أنه كان يجل آهل البيت ويكرم العلويين 
أعظم الإكرام» كما عرف بالجود والكرم» حتى قيل أنه وقع يوما لأحد القواد الإخشيدية 
با قر رة فف الف تان ازال عدا لاخ اد 
بلغ سماطه فى اليوم الواحد» على حد زعم أحد المؤرخينء «مائتى خروف كبار» ومائة 
خروف رميس» ومائتين وخمسين أوزةء وخمسمائة دجاجة. وألف طير من الحمام» ومائة 
صحن حلوى» لكل صحن عشرة أرطال» ومائتين وخمسين قربة شراب يصنع من السكر 
المخلول ماناو لون می اقا ۰ ماکان له شان کرات بورع مدا لن 
حاشيته قرابة الخمسين قربة يوميا من مختلف أنوا ع الأشربةا*''. 


. ولا غرابة فى هذا فقد 


ويفهم من روايات المؤرخين أيضا مدى حرص كافور على أن يكون بلاطه مجمع 
العلماء والأدباء رغبة منه فى أن يفوق كلا من بلاط الخليفة العباسىء وبلاط سيف الدولة 
الحفداتي: لذا ققد قرب العلماء وا لمؤرخن: الذين اروا يقراون له كث السنين وا خبار 
النول اة ٠‏ کا قرب الآنیاء والشع راء یسیا آن نشی هنا لی ما کان بینه وین 
الشاعر المتنبىء» إذ من المعروف أن هذا الأخير كان متصلا بسيف الدولة الحمدانى وقال 
فی مدحه قصائد خالدات» بيد أن أمرا ما حدث بينهماء أفضى إلى خروج المتنبى ميمما 
وجهه شطر مصرآ""''). وهنا تروی بعض كتابات المعاصرين آنه صرح قبل دخوله إليها فى 
سنة ۳٤١‏ ه/ ۷٥۹م"‏ «أنه إذا دخل مصر لا يقصد العبد كافوراء وإنما يقصد مولاه 
أونوجور ''». ورغم هذا فقد رحب به کافور وأخلی له دارا» وخلع علیه» بل وحمل إلیه مالا 
كثيراء حيث بقى المتنبى فى بلاط كافور يقول فى مديحه القصيدة تلو الأخرى طمعا فى أن 
ينصبه كافور واليا على إقليم من دولتهء إلا أن هذا الأخير لم يكن فى استطاعته على حد 
قوله «أن يأمن لرجل ادعى النبوة مع خير البشر ل '»» مما دفع المتنبى إلى مقاطعة 
۲۳- المقریزی» الخططء ج۲ ص ۲۷. 
-٤4‏ ابن الزیات.» الكواکب السيارة» ص ۲۰۰؛ ابن تغری بردی» النجوم» ج٤‏ ص ١؛‏ ابن إياس» بدائع 


الزھور» جاء ص٤٤‏ . 
Wistenfeld, Statthalter, IV, p.59. —1\0o‏ 
این کی ی الک چ ین 
۷- ابن خلکان وفیات الاعیان» ج۰۱ ص ١٤؛‏ ابن إياس» بدائع الزهور» جاء ص .٤٤‏ 
۸- ابن خلکان» وفیات الاعیان» جاء» ص .٤٥‏ 
Wistenfeld, Statthalter, IV, p.60. —114‏ 
۰- ابن سعید» المغرب» ص ۷٤؛‏ ابن خلکانء وفیات الأعيان» جا؛ ص .٤١‏ 
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بلاطه قرابة العام» فى الوقت الذى حرص فيه على الركوب فى خدمته خوفا منه. كما أخذ 
فى الاستعداد للرحيل سرا" وقد استطاع بالفعل أن يغادر مصر يوم عرفة سنة 
٠١‏ ه/ ١۹1م‏ بعد أن قال قصيدته الدالية المشهورة التى هجا فيها كافورا ومطلعها: 


گیا جا قا 


جود الرجال من الأيدى وجودهم من اللسان فلا كانرا ولا الجود 

أكلما إغتال عبد السوء سيده أو خانه فله فى مصر تمهيد 

صار الخصى إمام الآبقين بها فالحر مستعبد والعسبد معبود 

لات الح الإاۋالفضاعفه او الس اتناس ماك 

من غلم الأنتوة الخكنى مكرمة اأقو ا الييسق أ آباؤةه اليد 

أم أذنه فى يد التخاس دامية أم قدره وه بالفلسين مردود 

ESE AS 

وبعد أن توفى كافور اجتمع رجال الدولة وولوا أبا الفوارس أحمد بن على الإخشيد 
وان فى الحادية عشرة هن رة ودغي ل على الان فى جفائي اللي اة ۷هر 
أبریل ۹1۸م» ٹم من بعده للحسن بن عبيد اللهء ابن عم أبيهء باعتباره خليفته» وتولى أموره 
الزن أ الل جي الف ع ل اء الته رف ادر يكن الان وف 
جملتهم يعقوب بن كلس وكان من أثرياء الناس» ففر إلى المعز لدين الله وأخذ يحرضه على 
دخول مصرا"). وكان الفاطميون صر بالمرصاد واستطاعوا أن يدخلوا مصر فاتحين 
وقبض على أحمد بن على ومات بعد قليلأ""'ء بعد أن انتهت الدولة الإخشيدية» فى شعبان 
سنة ٣٣۸‏ ه/ یونیو ۹1۹م. 


۱- ابن خلکان» وفیات الأعیان» جا ص ١٤٥؛‏ ابن تغری بردی» النجوم؛ ج٤‏ ص ۸. 
۲-دوان المتنبی» ص ٤٩٤ - ٤٤۳۱‏ . 
۲۳-المقریزی» الخططء جاء ص ۳۰". 
-٤‏ حسین مژؤنس» تاریخ مصر» ص .٤٤١‏ 
“٥‏ سیدة |سماعیل کاشف» مصر فی عصر الإخشیدیین» ص ٠٠۵١‏ . 
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تلك هى التجرية الإخشيديةء أراد صاحبها من ورائها أن يعيد تجربة أحمد بن 
طولون فلم يوفق وانقضت سنواتها الأربع والشلاثون وكأنها ظل مر على حائط دون أن 
يخلف أثرا"') ذلك أنه لم يكن لإإخشيديين أثناء حكمهم فى مصر عناية حقيقية إلا 
بشئون المالء وقد وفقوا فى ذلك بفضل المادرائيينء وظلوا يجبون مال مصر كل سنة نحو 
ملیونین من الدنانیر ' علی قول و ۳,۲۷۰,۰۰۰ على قول آخر '» والراجح أن الرقم 
الأخير أقرب إلى الصحة. إذ تشدد الأخشيديون فى ذلك وأرهقوا الناس بالمغارم والجبايات 
حتى كان الجباة يستخرجون من الناس ضرائب على الأراضى البور""'. وقد ذكر 
المقدسى أن الضرائب والمكوس كانت ثقيلة وبخاصة فى تنيس ودمياط وعلى ساحل 
الل ١‏ كما عزفا أن الايد كان لا تتورع عن مضادرة الموال اا وان کان کافرن 
قد كف يده عن ذلك» إلا أن المصادرات عادت من جديد بعد وفاتهء فقد أسرف الوزيں أبو 
الفضل جعفر بن الفرات فى ذلك ". ويبدى أيضا أن رجال الدولة قد أهملوا صيانة 
المرافق حيث توالت على البلاد الغلوات» وفى السنة التى استولى فيها الفاطميون على 
مصر كانت الحالة قد بلغت مبلغا جعل البلاد على حافة الخراب» بيد أن المعز لدين الله قد 
تدارك ذال(" . 


ومع هذا یمکن القول بان التجرية الإخشيدية قد أتاحت للشعب المصرى عددا من 
الفا ت اهما ةا غ الو اف( هة جوا اة اتسامسة فى داك الك 
فلقد شقيت الجزيرة العربية والشام والعراق بغارات القرامطة. وهددت الدولة البيزنطية 
ححدول مملكة الإسلام من الشمال؛ واجتاحتها فی مواضع؛ على حين شيت مصسر هادئة 
تخر الفا وف غان ارت داف ك اتخون نالتا نة والكاسل: الام التي 
لاشك فيه أن محمد بن طغفج الإخشیيد كان حريصا على الدفاع عن مصر والابتعاد بها عن 
۲“ حسین مؤنس» تاریخ مصر» ص ٤١١‏ . 
%۷ المقسريزى؛ الخطط: جا ص ۹۹ ابن ياس نشق الأزهار فى عجائب الأمصار, باریس e\A.¥‏ 

می۷ كفو لون مالنة مضي من عيذ افر عة إلى الان :اندر 05۴١‏ ل 5 
4 أبو صالح الأرمنىء تاريخ المعروف بكنائس وأديرة مصرء اکسفورد ٥‏ ص e‏ 
A.Grohmann, Arabic Papyri in Egyptian Library, Caıro, 1936, IV, pp.47, 69-76. —\۱44‏ 
m-۰‏ المقدسى» أحسن التقاسیم؛ ص ۲۱۳ . 
۲- ابن خلکان» وفیات الأعیان؛ ج اء ص ۱۳۷ - ۱۳۸ . 
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المعمعة الدائرةء وضحى فى سبيل ذلك بمعظم الشام فلم يحتفظ منه إلا بالرملة وهى كما 
نعلم مفتاح مصر من ناحية الشاء9"'. 

وهكذا تشترك الدولة الإخشيدية مع الدولة الطولونية فى أمور وتختلف عنها فى 
أمور أخرى. أما وجه الشبه بين الدولتين فإنهما أول تجربتين هامتين فى تاريخ مصر 
الإسلامية هما تجربة الاستقلال الذاتى وتكوين دولة لها كل مقومات الدول بعد قرون طويلة 
من التبعية سواء قبل الفتح العربى أو بعدهء كما أن عمر الدولتين متقارب. وثالث أوجه 
الشبه أن هاتين الدواتين قامتا على كتفى رجلين طموحين استطاعا بمجهودهما وكفامتهما 
السياسية ومقدرتهما الحربية أن يحققا ما يريدان(*"'. 

بيد أن وجه الخلاف بين الدولتين وبين الرجلين واضح كما سبق أن نوهناء فالدولة 
الطولونية شهدت البلاد قى عهدها نهضة عمرانية ورخاء ماديا وأمناء وذلك على العكس من 
الدولة الإخشيدية التى لم تخلف وراءها أثرا عمرانيا. كذلك لم يكن ابن طغج على ثقافة 
واتساع ذهن أحمد بن طولونء ولم يرزق شيئًا من مواهبه. هذا عدا جشعه إلى المال وقلة 
نعف رھ لے غا فی اند اانا ٠"‏ 

بقى أن نشير إلى أن العصر الإخشيدى على قصره قد شهد تشييد العديد من 
الحمائر التى لم يصلنا منها سوى مشهد آل طباطبا الذى يرجع إلى سنة ۶٣٣ه/‏ ٣٤۹م.‏ 
وهو يقع على بعد خمسمائة متر غربى مشهد الإمام الشافعى وعلى نحو مائتين وثلائين 
مترا شمالى حمامات عين الصيرة بالقاهرة "» وهو عبارة عن مساحة مستطيلة غير 
منتظمة الكل يبلغ طولها تح لان سترا» وغرضها نحق مشرين متراء يشغل طزفها 
الجنوبى قبتان ويحيط بها جدار به مدخل فى الجهة الشمالية الشرقيةء يوجد على يساره 
حجرة حديثة البناء مربعة الشكل يعلوها قبةء تضم بداخلها بئرا كانت تغذى المشهد بالمياه. 
يتصل بها بناء مستطيل الشكل يضم ست غرف يعلوها قباب وأقبية بعضها متقاطع تضم 
مقابر أسرة طباطباء تفضى من جهتها الغربية إلى مصلى مربع الشكل يبلغ طول ضلعه 
ثمانية عشر مترا مشيد من الآجر يشتمل على ثلاث بلاطات بواسطة صفين من الدعامات 


. ٤١٩ حسين مؤنس» تاریخ مصر» ص‎ -٤ 
.۷۰ محمد حمدی المذاوی» مصر فى ظل الإسلامء جاء ص‎ -٥ 
سیدة إسماعیل کاشف» مصر فی عصر الإخشیدیین» ص ۲۹۹“ سعاد ماهر محمد» مساچد مصر؛‎ -٦ 
.؟٤٤ جا» ص ۳١١؛ عبد الرحمن زكى» موسوعة مدينة القاهرة فى ألف عام»ء القاهرة ۹٩٦۱۹؛ ص‎ 
۱1 


شكل )٩(‏ مشهد طباطبا » منظور لحالته الأصليةء عن فريد شافعى. 
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ك عة تة ف ا لاطو اف اة على عن ال0 ا لف لعا مات الات 
الطولونى ذات الأعمدة المخلقة فى الأركان الأربعة. ويغطى المصلى تسع قباب» بكل بلاطة 
ثلاث منها. كما يتصدر الجدار الشرقى محراب بسيط له بروز خارجى. ويشبه هذا المشهد 
فى تصميمه» مشهد السبعة والسبعين وليا بأسوان وكذا مئذنة بلال بالقرب من السد 
العالى""ء مما دفع كريزويل عالم العمارة الإسلامية الراحل. إلى نسبته إلى سنة ١٣٣د/‏ 
۳" أى إلى سنة وفاة الشريف طباطبا الأصغر حسبما ورد فى تاريخ ابن 
الزيات"' الذى أشار إلى أسماء كل من دفن فى هذا المشهد من أسرة طباطبا من بينهم 
ق الله بن اخم أ خو طباطنا الأضقن الذي توفي نة 04١ 74۴٤۸‏ والذی كانت 
تربطه علاقات وثيقة مع کافورء فقد اعتاد أن یبعٹ إلى کافور کل يومین بصحنين من 
الحلوى ورغيف فى منديل مختوم. فحسده بعض الأعيان وقال لكافور إن إرسال الرغيف 
إلى الأمير أمر ا يليق» فأرسل كافور إلى الشريف العلوى يساله أن يعفيه من الرغيف؛ 
فأدرك عبد الله أنهم حسدوه وقصدوا إبطال عادته فذهب إلى كافور وقال له.!! أيدك الله 
إنا ۷ ننفذ الرغيف تطاولا ولا تعاظماء وإنما هى صبية حسنية تعجنه بيدها وتخبزه فنرسله 
على سبیل التبرك فإذا کرهته قطعناه فقال کافور «لا والله لا تقطعه ولا یکون قوتی سواه». 
وعاد العلوى إلى ما كان عليه من إرسال الحلوى والرغيف“'. 

ومن المنشآت الإخشيدية الدارسة تتحدث المصادر التاريخية عن قصر المختار 
والبستان الذى شيده الإخشيد فى جزيرة الروضة سنة ۳۲۰ ه/ ١۹۳م»‏ وكان يفاخر به 
أهل العراق“. وهناك أيضا البستان الذى أنشأه شمالى الفسطاط والذى عرف فيما 
بعد باسم البستان الكافورى '» وأصبح جز من مدينة القاهرة الفاطمية واتخذه 
الفاطميون متنزها لهم“ . وتشير الرويات التاريخية أيضا إلى العديد من المساجد التى 
ا اھ اک م 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, I, pp. 11-15, figs 3-6, pl. 3a,b. 1A‏ 
۹- ابن الزيات» الكواكب السيارة» ص 1۳ . 
۰- اہن خلکان» رفیات الأعيان» جاء ص ١۳۲؛‏ ابن الزيات الكواكب السيارةء ص .1١ - ٠‏ 
۱- ابن خلکانء وفیات الاعيان» جا ص ١۳۲؛‏ ابن الزيات. الكواكب» ص ١٠؛‏ سيدة إسماعيل كاشف. 

مصر فی عصر الاخشیدیین» ص ۱٤٩‏ . 
۲ - ابن سعيد» المغرب» ص ۱۳ - ٠٤‏ . 
۴۳ - المقریزی» الخططء ج۲» ص .٠١‏ 
٤-المقریزى»‏ الخطط جاء» ص ٤٥١‏ . 
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شسیدت بان هك هھ الفترة ومنها مسجد الريح؛ ومسجد لیل الله ومسجل الزمام ومسجل ابن 
عروس» ومسجد الأقدام» ومسجد E E‏ ومىجل الفقاعى فی سفح جبل المقطم وقد 
بناه كافور“'. ويفهم كذلك من هذه الروايات أن كافورا شيد بعض القصور الجميلة فى 
مصر مثل دار الفيل التى عرفت بهذا الاسم لأنها كانت تضم عددا من الأفيلة وقد سكنها 
من سنة ١١٤٣ه/‏ ۷٥م‏ إلى أن توفى سنة ٠١۷‏ ه/ ۹1۸م“ . وكان هناك أيضا 
توا له ع اا ان الاو اتی نمف خا إلى كاف في ا ر 
۷ م؛ ویجب 4 ننسى كذلك الجوسق الذى شيده فى القرافة الوزير أب يكر محمد ین 
على المادرائى وكان على هيئة الكعبة. وكان الناس يجتمعون عنده فى الأعياد وپوقد کله فی 
NEV e : e‏ 
ليلة النصف من شعبان ويجتمع القراء حوله لقراءة القرآن“. هذا عدا العديد من 
الق ارات ايم الجا التي كان تس تا عل الت هار هان 


الخ 


ومن العمائر الإخشيدية الدارسة نشير فى النهاية إلى السبع سقايات التى 
هار نالرات م و ا ي ار ا كان ده 
الشستطاة تالقان تة ا رة محر نها فر فل ا اداي ك 
اة ال اا ا ا هلي ال كاه توء ق ها 
الله لقال د الله ار اله ا الاي حن قل يمن عدر لكي و اة 
ومنه امن على عبده جعفر بن الفضل بن جعفر بن الفرات» وما وفقه له من البثاء لهذه 
البئر وجريانها إلى السبع سقايات التى أنشأها وحبسها لجميع المسلمين وحبسه وسبله 
وقفا مؤبدا لا يحل تغييره ولا العدول بشئ من مائه» ولا ينقل ولا يبطل ولا يساق إلا إلى 


-٥‏ ابن زولاق؛ أخبار سيبويه المصرى؛ نشره محمد إبراهيم سعد وحسين الديب» القاهرة ۱۹۳۳ء ص 
ort tlc Tt:‏ 
٦‏ -المقریزیء الخطط ج۲ ص ٤٥١‏ . 
۷- ابن دقماق» الانتصار: ج٤»‏ ص ١٠٠٠؛‏ المقريزى» الخططء جاء» ص .١١‏ 
۸- ابن دقماق» الانتصار» ج٤»‏ ص .٩٩‏ 
۹- المقریزی» الخطط ج۲» ص ٤٥١‏ . 
-٠‏ الكندىء» الولاة والقضاة؛ ص ٥٦۲‏ . 
-١‏ المقریزی» الخططء جا؛ ص .۲٤٤‏ 
1٤‏ 


E a LA ALSO ARAS‏ ا 
سميع عليم» وذلك فى سنة خمس وخمسين وتلثمائة وصلى الله على نبیه محمد وآله وسلم». 


وبمرور الوقت تخريت تلك السقايات وبنى فوق البئر المذكورةء وتولد فيها كثير من 
الوطاويطء فعرفت ببئر الوطاويط*. 


وقد عثر بالفعل على لوحة حجرية كبيرة فى حى الصليبة عند مدخل الشارع 
الصغير الذى يصل شارع الصليبة بجامع أحمد بن طولونء والذى كان يعرف باسم عطفة 
بئر الوطاويطء تهشم أغلبها ولم يبق منها سوى ثلاثة أسطر" ‏ تؤكد رواية المقريزى. 


ثبت باسماء حکام الدولة الإ E‏ خشددية 
محمد بن طغج الإخشید ۳٢٣ھ‏ / ٤٣م‏ 


أي و الخشن على بن الإخضية ةة ر ةة 


بو المسك کافور ١٠٠٣ه/‏ ١١٠م‏ 


,٠١١ ۲-المقریزی» الخطط, ج؟. ص‎ 
G.Wiet, Materiaux Pour un corpus inscriptionum arabicarum, Le Caire, 1930, IV, -\o¥ 
pp. 91-94. 
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ينسب الفاطميون إلى فاطمة الزهراء بنت الرسول بء وزوجة على بن أبى طالب 
عن طريق جعفر الصادق» وولده إسماعيلء وهم بذاك من الشيعة الإسماعيلية. 

ولقد اختلف المؤرخون فى وقت ظهور الشيعة كفرقة دينية سياسية, إذ ذكر 
النوبختى أحد كتاب القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى «أنهم فرقة على بن أبى 
طالب» المسمون بشيعة علىء وأنهم ظهروا فى زمان النبى عله ويعده وعرفوا بانقطاعهم 
لعلى والقول بإمامته». على حين أشار ابن النديم فى كتابه الفهرست أن هذه التسمية 
ظهرت للمرة الأولى عندما حارب على طلحة والزبيرء اللذين أبيا إلا الطلب بدم عثمان بن 
اا ا 
د 


والحق أن عليا كان يطمع فى الخلافة منذ اللحظة الأولى التى تلت وفاة الرسول عليه 
السلام)ء ولكن المنصب فاته باختيار أبى بكر الصديق رضى الله عنه منصب الخلافة لا له 
من مميزات» لعل أهمها أن النبى عله كان قد أنابه عنه فى الصلاة بالمسلمين عندما أعجزه 
مرض الموت عن القيام بتلك المهمة“. 
وكان من الطبيعى ألا يرضى على بذلك وشایعه فى موقفه كثيرون مما أفضى إلى 

حدوث الانقسام بين المسلمينء ولكن بفضل سياسة أبى بكر» وحزم عمرء ظلت بذور 
الانقسام مكبوتة لا تقوى على الانطلاق إلا فى عصر عثمان بن عفان الذى أدت سياسته 
إلى نوع من القلق» تطور فيما بعد إلى الفتنة التى أودت بحياته وأدت إلى مقتله. وتولى 
معاوية زعامة المعارضة تحت زعم المطالبة بثأر عثمان والانتقام من قتلته ومن حماة هؤلاء 
القتلة)ء إلا أن هذه الحجة التى اتخذها معاوية شعارا ليثير بها شعور المسلمين على على 
ابن أبى طالب وأتباعه» لم تكن إلا شعارا وهميا اختفى وراءه الصراع السياسى القديم 
-١‏ النوبختى» فرق الشيعة» صححه وعلق عليه محمد صادق؛ النجف ١۱۹۲ء‏ ص ۷۲. 
۲- النوبختى» فرق الشيعة» ص ۲ ۱۷۰ -۱۸. 
۳~ ابن النديم» الفهرست» تحقيق فلوجلء ليبزج ۱ - ۱۸۷۲ » جا »ص .۱۷١‏ 
-٤‏ جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمىء» فى تاريخ الحضارة المصريةء المجلد الثانى» ص .٤١١‏ 
-٥‏ ابن قتيبة » الإمامة والسياسةء القاهرة ۱۹۲۷ ء جا ٠‏ ص ٦‏ ؛ ابن سعد» الطبقات الكبریى» بيروت 

۷ ؛ ج۳» ص ۱۷۹ ؛ السیوطیء تاریخ الخلفاء» بیروت ۰۱۹٦٩‏ ص ٥۸‏ . 
1- ابن قتييةء الإمامة والسياسةء ص ١١‏ ۰ ۷ ؛ الطبری» تاريخ الأمم والملوك» ج ص ١۲‏ . 
۷- ا لمسعودی» مروج الذهب ومعادن الجوهر, تحقیق محی الدين عبد الحمید. القاهرة ۱۹۰۸ء ج٣؛‏ ص 

.۱۷۹ - ۱۷۸ ابن الاٹیر, الکاملء ج ص‎ ٦ 
السيد‎ ٠۷١ ابن قتيبةء الإمامة والسياسة» ج اء ص ١۳٠؛ الاصفهانىء الأغانى طبعة بولاق» ج٠٠» ص‎ -۸ 

عبد العزيز سالم تاريخ الدولة العربيةء ص ۲٠١‏ ؛ يوسف العش» الدولة الأموية دمشق ١۱۹۸ء‏ ص٠۸.‏ 
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الذى كان على أشده بين بنى أمية وبنى هاشم قبل الإسلام من أجل السيادةء ولا ظهر 
محمد يه كان بنو أمية بطبيعة الحال من أشد الناس عداوة له. وكان أبو سفيان يمثل قمة 
المعارضة لبنى هاشم وانتهى الصراع فى مرحلته الأولى بانتصار محمد عه وانتقال 
السيادة رغما عن بنى أمية إلى بنى هاشم لانتساب الرسول له إليهم. 

وآلم بنى أمية أن ينال بنو هاشم هذا الشرف» بيد أنهم سكتوا على مضض 
وخاصة بعد دخولهم فى الإسلام إلى أن ولى عثمان بن عفان رضى الله عنه الخلافة وكان 
من كبار رجال بنى أمية 'ء عندئذ استيقظت عوامل الخلاف من جديد والتف رجال بنى 
أمية حوله يوجهون سیاسته كما يريدون"' حتى ثارت الفتنة التى أودت بحياته ٠ء‏ ولم 
يرض معاوية بن أبی سفیان عن اختیار على بن بى طالب خليفة عقب مقتل عثمان"'» 
وقاد النضال فى عتف وإصرار شديدين مستعملا كل ما أوتى من مكر ودهاء. فظهر فى 
الدولة حزبان كبيران» حزب عثمان وعلى رأسه قريبه معاوية وهم يمون بنو أمية» وحزب 
على بن أبى طالب» رأس بنى هاشم الأعداء القدامى لبنى أمية وقد عرفو! بالمتشيعين لعلى 
وقد انضم إلى هذا الحزب كل المتذمرين من العرب وغيرهم» ومن الموالى بوجه خاص» 
ووضع رجال هذا الحزب لأنفسهم مبدأ خاصاء وفلسفوا هذا المبدأً فلسفة تأثروا فيها إلى 
حد بعيد بنظريات الحكم عند الفرس التى كانت تؤمن بحق الملك المقدس»ء وحجر الزاوية فى 
هذا المبدأ هى عقيدتهم فى الإمامة ). وأسسوا هذه العقيدة على حديث نبوى ذكروا فيه 
أن الرسول به عند أوبته من حجة الوداع فى السنة العاشرة من الهجرة/ ۲٣١م‏ قام 
بالقرب من غدير خم وهو مكان بين مكة وامدينة. خاطبا فى الحجاج بقوله: «ألست أولى 
بالمؤمنین من أنفسهم»» قالوا: «بلی يارسول الله» قال: «من كنت مولاه فعلى مولاه» اللهم 
( 
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6 ای ی کک کی کر ا غ م د 
-٩‏ الطبرى» تاريخ الأمم والملوك» ج؟. ص ١١؛‏ المقريزىء النزاع والتخاصم بين بنى أمية وبنى هاشم 
القاهرة ۱۹۳۷ ص۱۸ -۲۱. 
۰- الطبری» تاریخ الأمم والملوك. ج۳ ص ۰۹۷ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ابن الاٹیںء الکامل» ج٣‏ ص ۲۷. 
۱- این الاثیر» الکامل» ج٣‏ ص ٤٠٥ - ٤٤‏ . 
۲- الطبری» تاریخ الأمم والملوك. ج۳ ص ٤٤١ ۰ ٤٤٤ - ٤۱۱‏ ؛ ابن الأثیرء الکامل» ج ص ۸ - .۷١‏ 
۴- محمد جمال الدين سرور. الحياة السياسية فى الدولة العربية الإسلامية القاهرة ١٦۱۹ء‏ ص .1٩‏ 
-٤‏ جمال الدين الشيال؛ مصر فى العصر الفاطمی» ص ٤١۱١‏ . 
٥-النعمان»‏ شرح الأخبار» مخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم ۷٠١١‏ ح» ورقة ۲ - ه» 
الغزالى» فضائع الباطنيةء ليدن ١١۹٠ء‏ ص ۲۸ عبد المنعم ماجد نظم الفاطميين فى مصر, القاهرة 
۲ ,؛, ج۱» ص ۲٥؛‏ ظهور خلافة الفاطمیین. ص۷۹. 
.۱۷ 


وقد استنتجت الشيعة من هذا الحديث بأنه يتضمن مبايعة ضمنية من محمد لعلى 
وأن علیا وصی الرسول أوصی له بالإمامة من بعل ه»› وان الإمامة یجب أن تنتقل من على 
إلى أولاده الواحد بعد الآخر إلى يوم الدين". 


والعراق فى رمضان سنة ۳۸ه/ فبراير ۹٥1م"‏ وظهر الخوارج بزعامة عبد الله بن وهب 
١ ۰ 1 e (۸‏ 
الراستى الذي قرا علي كى :الله غه فن رمان نة ٤هر‏ تابر 3١‏ 


ولاشك فى أن تلك النهاية المؤلة التى انتهت بها حياة على بن أبى طالب ونجاح 
خصمه عن طريق الخديعة والعنف فى الوصول إلى منصب الخلافة وتأسيس الدولة 
الأموية. كل ذلك زاد من شعور العطف على أهل البيت ووقف أتباع الشيعة إلى جانب أولاد 
على يحرضونهم على المناداة بحقهم فى الخلافة» فرشحوا أولا الحسن بن على ليلى أمر 
المسلمين بعد مقتل أبيهء ولكن الحسن كان رجلا بعيد النظرء ورأى أن أهل الشام ومصر 
والحجان واليمن» قلويهم مع معاويةء ورأى كذلك أن أهل العراق الذين تقاعسوا عن نصرة 
أبيه لا يمكن أن يعاونوه ضد معاوية“ لذلك قنع بمسالمة معاوية وتنازل عن حقه فى 
الخلافة حقنا لدماء المسلمين واستقر فى مدينة الرسول حيث توفى هناك سنة ٠٠١‏ ه/ 
NV:‏ 


ونجح معاوية فى أن يستميل الناس وب يصطفيهم لنفسه ولأسرته حتى تمكن من أن 
يخمد دعوة الشيعة ويسكتها مؤقتا وأخذ البيعة لابنه يزيد قبل موته"ء وبهذا استن 
للخلافة نظاما جديدا وحولها من الشورى إلى الوراثة"'ء ولذلك تجددت الفتنة بمجرد ولاية 
يزيد الخلافةء وثارت أهم المدن الإسلامية وخاصة مكة والكوفة وأرسل شيعة الكوفة يطلبون 


-٦‏ النعمان» دعائم الإسلامء تحقیق آصف بن علی فیظی, القاهرۃ ۱۹۵۱ - ۱۹٦۰‏ جاء ص ٤٠؛‏ عبد 
المنعم ماجد» ظهور خلافة الفاطميين» ص .۸٠‏ 

۷- ابن حزم» الفصل فی الملل وا لأهواء والنحل» القاهرة ۱۲۲۱ھ ج٤‏ ص ٠١١‏ . 

۸- البغدادى» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةء القاهرة ۹۱۰٠ء‏ ص ٥۷‏ . 

۹- ابن الأثيرء الكامل» ج٠‏ ص ١۱۹؛‏ عبد المنعم ماجد, التاريخ السياسى للدولة العربية القاهرة ١۹۷٠ء‏ 
جا ص۲۷۱. 

. ٤٤ جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمى» ص‎ -٠ 

.٠۳ محمد جمال الدين سرور, الحياة السياسية فى الدولة العربيةه ص‎ -١ 

۲- ابن الأثیر» الکامل» ج ص ١١ه.‏ 

۳- السيد عبد العزيز سالمء تاريخ الدولة العربيةء ص .٠٤٤‏ 
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وو الجن عل ال ورو N EE Es‏ من يزيد 
ابن معاوية. وأحسن الحسين الظن بأهل الكوفة وسارع بالسير إليهم غير أنهم تخلفوا 
عن نصرته وتقدم عبيد الله بن زياد» عامل يزيد على العراق» لمقاتلته ولم يستطع الحسين 
أن يصمد أمامه بجيشه القليل")ء فهزم هزيمة نكراء وقتل قتلة شنيعة فى موقعة كربلاء 
سنة ١٦ه/‏ 1۸۰ مء بعد أن قاسى كثيرا من شدة العطش» ويعد أن قتل كل رجاله» وحمل 
داه كذ فلك ال و 

وجاءت كارثة كربلاء لتزيد من مضاعفة شعور العطف على آل البيتء فقد أصبح 
الحسين أبا للشهداء وأصبحت كريلاء رمزا للاستشهادء وهب الشيعة فى كل مكان 
يطالبون بثأر الحسين' ولهذا نرى أن النزاع بين الأمويين والعلويين قد اشتد واحتدم بعد 
مقتل الحسين» وزاد اضطهاد الخلافة الأموية للشيعةء وأعلنت سب على ولعنه فى الخطب 
على منابر المساجد) واختاروا له اسم أبى تراب» وحقروا الشيعة وسموهم الترابية""'. 


وقد استفاد بنذو العباس» وهم فرع آخر من البيت الهاشمى» من هذه الحالة ومكروا 
بالشيعة العلويةء وجعلوا الدعوة للخلافة عامة شاملةء وخاصة أنهم هم أيضا من أبناء 
البيت النبوى» أليس العباس عم الرسول عه فلم إذن تكون الدعوة للفرع العلوى من 
سلالة على بن أبى طالب ولا تكون للفرع العباسى من سلالة العباس؟ ونجح العباسيون فى 
الأغرة أشي سرا تحت شعار الرغرة لرا من ال شحف ا وهي شان واش عريكن 
يشمل بنى العباس وبنى على جميعا. واشتد ساعد الدعوة السرية للعباسيين عندما نهض 


4 ابن الأثيرء الكامل» ج٤ ص .‘ الدينورى» الأخبار الطوال؛ تحقدة تحقيق عبد المنعم عامر؛ القاهرة‎ -٤ 
ص۲۲۹.‎ 

-٥‏ المسعودی» مروج الذهب» ج٣؛‏ ص ا 

1- المسعودى؛ مرد الذهب. ج٣‏ ص 4۱ الدينورى» الأاخبار الطوالء ص 0۰ — E‏ 

۷- المسعودی» مروج الذهب» ج٣ء‏ ص ٦۰‏ - ۱۱؛ ابن الاثيرء الكاملء ج؟» ص .٤١‏ 

۸- ابن الأثرء الكاملء ج٤»‏ ص 1o ۱٥۸‏ الدینوری» الأخبار الطوالء ص 4 

.1 الأصفهانى. کتاب الأغانى. ج٣ا‏ ص ›»۱٦۸‏ ص 5 VN‏ عبد المنعم ماجد» التاريخ السياسىء ج 
ص ۱۹ - ۷۰؛ ومع هذا فقد ذكر الأصفهانى فى مقاتل الطالبين. التنجف ١١٠٠١ه‏ ص ٠١‏ أن الرسول 
عه هى الذى أطلق تلك التسمية على على عندما وجده فی المسجد راقدا وقد زال رداؤهء وأصابه 
التراب» وأن تلك التسمية كانت أحب التسميات إلى على . 

.٠١۷ ابن الأثيرء الكاملء ج٤ ص‎ -١ 


YY 


وف و ا شی اهن ار مه هاو ا ا ر 
١٠م‏ وقيام الخلافة العباسية". 


وأخيرا أفاق العلويون وأدركوا أن بنى العباس قد خدعوهم عندما جعلوا الدعوة 
للرضا من آل محمد» دون تحديد لاسم أو قرع ١‏ وام يرهن العلويون عن تلك النتيجة 
الفاشلة التى آلت إليها جهودهم. ويدوا صفحة جديدة من النضال لانتزاع حقهم فى 
الخلافة من أقربائهم بنى العباس. ولا كان العلويون لا يقوون على المقاومة المسلحة فى ذلك 
الدور» فقد اعتمدوا أساسا على الحيلة والدعوة السرية ء ولم يتركوا فرصة إلا اغتنموها 
الثورة الفسلكة كد الفباستن خينا قى الححار “واخداا قى حوب الخراى زفي هذه 
الثورات المسلحة سقط شهداء جدد من زعماء العلويين فى باخمرا ' وفخ وغيرها من 
المواقع. واتصفت الموقعة الأخيرة بالذات قرب مكة سنة ١١١ه/‏ ١۷۸م‏ بالعنف'. 


وهكذا عنف العباسيون بالعلويين أضعاف ما كان يفعل بهم الأمويون وأطلقوا على 
بنی علی الطالبیین وآظھروا أن با طالب مات کافرا“)ء کما لعنوا علیا ٤ء‏ ثم تتبعوا 
الذرارى العلوية وقتلوهم“ء ولكن الشيعة ثابروا وكان قد كثر عددهم لكثرة أفراد آل على 


.٠۰١- ۲۹۹ اہن الاٹیر. الکاملء چ٤» ص‎ ٣ 

.٠١ المقريزى» النزاع والتخاصم» ص‎ ٣ 

-٤‏ عبدالمنعم ماجد» التاريخ السياسى» ج۲ ص ١۳۲؛‏ ظهور خلافة الفاطميين. ص۷۷؛ العصر العباسى 
الأرل» جا ء ص .٤١‏ 

.٠۲٢ آی لجأوا إلى التقية أو التستر انظر, الدینوری, الأخبار الطوال» ص‎ -٥ 

-١‏ انظر فتنة محمد النفس الزكيه الذى قتله القائد العباسى قحطبة وحز رأسه فى ٠١‏ رمضان سنة 
٥‏ ه/ فبراير ١١۷م‏ قى موضع بالمدينة يقال له أحجار الزيت. الطبرى» تاريخ الأمم والملوك. ج١‏ 
ص ۲۲۸“ مجهول, العيون والحدائق فى اخبار الحقائق» بريل ۱۸٠٩۹‏ ص ١٠٤٠؛‏ ابن طباطباء الفخرى 
فى الآداب السلطانية والدول الإسلاميةء بیروت ۱۹٦۰‏ ص .٠١‏ 

۷- انظر الطبرى» تاريخ الامم والملوك. ج ص ۲١١‏ ؛ عبد المنعم ماجد العصر العباسى الأول» جا 
ص .٩1- ٩۲‏ 

۸- مجهول» العيون والحدائق» ص ۲۸۷؛ ابن تغرى بردى» النجوم» ج ص .٠۹‏ وعن هذه الحركة انظر 
عبد المنعم ماجد» العصر العباسی الأول ج اء ص ۱۸۱ - 1۸۷. 

۹- عبد المنعم ماجد» ظهور خلافة الفاطميين. ص ۷۸. 

.۸۸ ؛ ص‎ ٠۹۵۸ آل كاشف الغطاءء أصل الشيعة وأصولهاء القاهرة‎ -٠ 

١ئ-المقريزىء»‏ النزاع والتخاصم» ص .٠٤‏ 

۲- حسین الهمدانی» بحث تاريخى فى رسائل إخوان الصفا وعقائد الإسماعیليةء بومبای ۹۳۵٠ء‏ ص١٠٠.‏ 


۱4۲ 


وصارت كل فرقة تدعو إلى إمام منهم حتى بلغت فرقهم ثلثمائة فرقة". وكانت أهم هذه 
الفرق فى العصر العباسى» الفرقة التى قالت بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن على زين العابدينء بن الحسين بن على بن أبى طالب“ . وكانت تؤمن 
مثل غيرها من فرق الشيعة إيمانا لاحد له بوصاية النبى يه عند غدير خم لتبقى الإمامة 
فی بيت على إلى يوم الدين “ء وكانت عقيدتها: «لا إله إلا الله» محمد رسول الله على ولى 
الله" بيد أنها تميزت عن غيرها بأن الإمامة تكون بالنص أى التنصيص“ وهو يعنى 
ضرورة تعيين الإمام الحالى لخلفهء وأن الإمامة تكون فى الأعقاب ولا ترجع القهقرى“. 
فلا تنتقل من أخ إلى أخيهء بل من الأب إلى الابن. وعلى هذا فإن موت إسماعيل سذة 
٥ه/‏ ۷1۲م فى حياة أبيه جعفر الصادق'» جعل النص ينتقل إلى ابنه محم( 
وليس لاخى إسماعيل المعروف بموسى الكاظم . ولذلك عرفت بالإسماعيلية كما عرفت 
أيضا بالسبعية"" باعتبار أن إسماعيل كان يمثل الإمام السابع منذ على . وأمام 
اضطهاد العباسيين» اضطرت هذه الفرقة إلى الدعوة السريةء تقية وصيانة لأشخاص 


م 


الأئمة. 
ومن أن د محمد بن إسماعيل أرسلت الفرقة الإسماعيلية دعاتها الى کل 
مکان) مثل البحرين ومصر واليمن والهند والمغرب"). وقد كتب لها الفوز فى الأخيرة 


.۷۹ عبد المنعم ماجد» ظهور خلافة الفاطمیین» ص‎ - ٣ 

.۷۳ التويبختى» فرق الشيعة. ص‎ -٤ 

٥-المقریزی»‏ الخطط جا ص ۳۹۳. 

1-النعمانء شرح الأخبارء ورقة ۲ - ٠؛‏ دعائم الإسلام» جاء ص ٤ه.‏ 

۷- عبد المنعم ماجد» ظهور خلافة الفاطميينء ص .۸٠‏ 

۸- ابن حزم؛ الفصل فی الملل ص ٠١۹‏ . 

۹“ اين حزم الفصل فى المللء ص .٠٤١‏ 

۰- این خلکان» وفیات الأعیان» جا ص ۱۸۵. 

١-المقریزی»‏ الخطط جا ص ۳۹۳. 

۲- اين حزم؛ القفصل فى المللء ص ۰۱٤١ - ٥‏ ابن خلدون؛» المقدمة» ص ۱۵۸ - ٠۵۹‏ . 
- ابن حزم» القصل فى الملل ص ١١٤٠؛‏ عبد المنعم ماجد» ظهور خلافة الفاطميين» ص ۸۰. 
٥ ٤‏ - المقریزی» الخطط جا ص ۹۳٠؛‏ عبد المنعم ماجد نظم الفاطمیین, جا ص ۸. 
٥-النوبختى»‏ فرق الشيعة» ص ٤ا‏ - ه٠.‏ 

S.De Sacy, Recherches Sur I'initiation a la secte ismaelienne, JA, 1824, p.302. ~01 
.۸۳ عبد المنعم مأاجدء ظهور خلافة الفاطميين» ص‎ “۷ 


\Vé 


حيث استطاعوا إنشاء خلافتهم هناك بعد أن قام بالدعوة لهم فى المغرب أبى عبد الله 
الشيعى الصنعانى“ ونجح فى أن يتغلب على الأغالبة ويدخل دار ملكهم فى رقادة سنة 
٦ه/‏ ۹۰۹م واستنقذ الإمام عبيد الله المهدى الذى كان قد قبض عليه هى ومن معه 
فى سجلماسة قى جنوب المغرب وسار به إلى أن نزل فى رقادة فى ٠١‏ ربيم الآخر سنة 
۷ه/ ٠١‏ يناير ١٠۹م‏ وتلقب بالمهدى أمير المؤمنين" وأقام خلافته التى اشتهرت 
بالعلوية والفاطمية نسبة إلى فاطمة الزهراء" وكذا بالعبيدية" نسبة إلى عبيد الله. 


وما استقر حكم الفاطميين فى شمال أفريقياء عملوا على الاستيلاء على مصر حتى 
يمكنهم من هناك مد سيطرتهم على بلاد المشرق» وظلوا أكشر من نصف قرن يتحينون 
الفرصة حتى وانتهم أخيرا فى خلافة المعز الذى انتهز فرصة موت كافور وأخذ يستعد 
لغزو مصرء فأمر بحفر الآبار على طول الطريق إليهاء وإعداد الجيش الذى عقد لواءء 
لجوهر الصقلى")ء كما بعث إلى دعاته بالبلاد المصرية أعلاما وأمرهم أن يوزموها على 
الجند الذين يؤيدون بيعته لينشروها إذا ما اقتربت عساكره من مصر. 

ولقد ساعد على نجاح هذه الحملة أمور كثيرة لعل أهمها ضعف الخلافة العباسية 
صاخ الستادة على مص والقي انتتطاغت أن تة الحملاك الفاطمبة الشابقة: وكذا 
ضعف الدولة الإخشيدية صاحبة السلطان الفعلى فيها'). أما الخلافة العباسية فقد بدأت 


۸- المقريزى» اتعاظ الحتفاء ص .۷٤‏ 

۹- ابن حماد؛ أخبار ملوك بنی عبید وسیرتهم» تحقیق ۵۸ر٥ ۷0٥۸ de۲1‏ ؛ الجزائرء باریس ۱۹۲۷ء جاء› 
ص۷ 

.٠۲ المقريزى» اتعاظ الحنفاء ص‎ -٠ 

-١‏ ابن حجرء الإصابة فى أخبار الصحابةء القاهرة ۲۸١١ه؛‏ ج٤؛‏ ص “۳۸٠١‏ السجلات المستنصرية. 
تقديم وتحقيق عبد المنعم ماجدء القاھرة 1۹5٤‏ ص «1۰٤‏ 1۰۹؛ Massignon, Faãtıma bint al- Hu-‏ 
sayn cet l'origine du nom dynastique Fatimıtes. Akten des XXIV. Intern. Orientalisten‏ 
kongresses, Münich, 1957, p.368.‏ 

۲- السیوطیء» تاريخ الخلفاء. القاهرة ۱۹۰۳ ۱۹۰٤)‏ ص ۲٠١‏ ؛ أيو شامة. كتاب الروضتين فى أخبار 
الدولتينء نشره عبد الله بن السعود. القاهرة ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ه. جا؛ ص ١١۲؛‏ ابن القطان؛ جزء من 
کتاب نظم الجمان فی أخبار الزمانء تحقیق محمود مکی» الرباط ۰۱۹٦٤‏ ص ۲۲۹ . 

۳“ محمد حمدی المناوی» مصر فى ظل الإسلامء جاء ص ۷۴ - .۷٤‏ 

-٤‏ المقريزى» اتعاظ الحنفاء ص ١٤1؛‏ محمد جمال الدين سرور, الدولة الفاطمية فى مصس, القاهرة 
۹ء ص 11 , 

. ٠٠١ سیدة |سماعیل کاشف» مصر فی عصر الإخشیدیین» ص‎ -٥ 


\Yo 


رال الف ل الى كداتها فى الحع ن الخنامق الاي واس الا ف بن 
الحكم حتى غدا الخلفاء كالدمى فى أيديهم يحركونهم كيف شاعا حتى عرفوا فى المراجع 
التاريخية بالمستضعفين"'' وانطبق عليهم قول الشاعر: 
خليفة فى قفص بین وصيف ويغا 
يقول ما قالا له کا ول 
واجتراً كل طموح وراغب فى السلطة إلى الثورة على الخلافة فقامت ثورة الزنج فى 
إقليم البصرة والجزء الجنوبى الغربى من فارس,» ثم تلتها ثورة القرامطة الذين ملكوا بادية 
الشام وجنوبهء بل وهددوا بحتون محر الشرقية واثوا فى الجزيرة العريية فساذا: 
واستلبوا الحجر الأسود حيث بقى معهم مدة اثنين وعشرين عاماء كما سبق أن نوهنا من 
قبل» ولم يردوه إلا بعد أن دفع لهم الخليفة العباسى مبلغا كبيرا من المال؛ وصاحب هذه 
الثورات انفصال الإطراف وقيام دول مستقلة فيها(“). 
ففى الشرق قامت الدولة الصفارية والسامانية والطاهرية'ء وفى الغرب قامت 
الدولتان الطولونية والإخشيديةء وفى قلب الخلافة نفسها فى العراق قامت دول ملكت زمام 
الحكم فى أيديهاء ففى الشمال قامت الدولة الحمدانية فى المىصل وحلب» وفى العاصمة 
بغداد قامت الدولة البويهية فى سنة ١٠٠ه/‏ ١٤٠م‏ واستبدت بأمور الخلافة جميعا(". 


1۹( 


فى هذه الظروف خرج جوهر من القيروان بعد أن ودعه الخليفة المعز فى ريسع 
الآخر سنة ۳۵۸ه/ فبراير ۹٦۹م‏ متجها إلى مصر على رأس جيش يزيد على مائة ألف 
جندى» وهو عدد لم تشهده مصر منذ عهد الإسكندر'" الأكبرء بدليل أن أحد المصريين 
و غ ل ا ل جم رفاح نوا وع كتا ساخ الجش اسطيل 


1- ابن خلدون؛ المقدمة» ص ۱۸“ عبد المنعم ماجد» ظهور خلافة الفاطميين» ص .۷٤‏ 

۷-> ابن خلدونء المقدمةء ص ۱۹“ عبد المنعم ماجدء ظهور خلافة الفاطميين» ص ٤١؛‏ جمال الدين الشيالء 
مصر فى العصر الفاطمسی؛ ص ٤۲۸‏ . 

۸- جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمیى» ص .٤٤۸‏ 

۹- عنها انظر فتحى أبو سيفء المشرق الإسلامى بين التبعية والاستقلالء الطاهريون؛ القاهرة ۱۹۷۸ء 
ص ٩٩‏ وما بعدها. 

۰- ابن تغری بردی» النجوم» ج٤؛‏ ص ٠١ - ۱٤‏ . 

-١‏ المقریزی» اتعاظ الحنفاء ص ۱۳۸؛ ابن تغرى بردى» النجوم؛ ج٤»‏ ص ۳١؛‏ عبد المنعم ماجد؛ ظهور 
خلافة الفاطميينء ص .٠٠٠١‏ 

- جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمى» ص .٤١‏ 

۱1 


بحرى ليقضى على أى اعتداء من قبل الروم الذين كانوا قد بدأوا يطمعون فى استعادة 
مصر من جديد. ووصل جوهر إلى الإسكندرية ودخلها دون قتال» فلما وصلت الأنباء إلى 
الطاط اهرب اميا كاعر و تفر م الوزير جى بن الفرات أن برشل فن 
طلب الصلح والأمان("ء فأرسل وفدا على رأسه الشريف أبى جعفر مسلم بن عبيد الله 
وتمت المفاوضات بالفعل فى تروجه قرب الإسكندرية وكتب جوهر للمصريين أمانا تعهد 
فيه بحمايتهم والجهاد عنهم» واحترام ملتهم» ونشر الأمن»ء وتأمين طرق الحج» والعناية 
بالحالة الاقتصادية للبلاد عن طريق إصلاح السكةء كما تعهد لهم بترميم المساجد وتزينها 
بالفرش والإیقاد. 

وكما يحدث عادة فى التاريخ فى مثل هذه المواقف لابد أن يرتفعم صوت المعارضة 
فظهر انقسام بين الناس والجند ما بين مؤيد للفاطميين يرى فتح أبواب البلاد لهم 
ومعارض يرى ضرورة مقاومة جوهر وجنوده والعمل على طردهم من البلادء وكان يتزعمهم 
رجل يدعى فاتك ال لقب بالاسقاذ, الذى قال «ما بيننا وين جوهن إلا السيف '». وقاد 
المعارضة من أتباع الدولة العباسية والإخشيديةء الذين قطعوا جسور الجيزة وانتظروا 
جوهر وجيشه بمنية شلقان» شرقى القناطر الخيريةء إلا أن جوهر استطاع التغلب 
عليهم"ء واضطرت المقاومة الإخشيدية والكافورية إلى الهرب إلى الشاء"» وشاع الذعر 
ثانية بين الناس فى الفسطاط وطلبوا إلى الشريف أبى جعفر مسلم أن يسال جوهر إعادة 
الأمانء ففعل وأعيد الأمان"" وهدأت النفوسء وخرج الوزير جعفر بن الفرات ومعه 
الاشراف ووچوه البلد يوم السابع عشر من شغبان سنة ٣١۸‏ ه/ اثالث من يولیى ۹٦۹م‏ 
مقابلة جوهر وتهنئته بسلامة الوصول ونجاح الفتع("). 


۳- محمد جمال الدين سرور» الدولة الفاطمية فى مصر» ص 1۷. 

. ٠٤۸١ المقریزی» اتعاظ الحنفاء ص‎ -٤ 

اا مال فل ی اا لا ك خا ردان الك الوة قف رق حه 
٨۸‏ ب. 

. ٠١١ عبد المنعم ماجد» ظهور خلافة الفاطميين» ص‎ -٦ 

۷- ابن خلکان» وفیات الأعیان» جاء ص ٠۰١؛‏ المقریزی» اتعاظ الحنفا» ص ١٠٠؛‏ ابن تفرى بردى» 
النجوم» ج٤؛‏ ص .۳١‏ 

۸- عبد المنعم ماجد» ظهور خلافة الفاطميين» ص .٠١١۷‏ 

۹- المقريزى» اتعاظ الحنفاء ص ١١٠؛‏ محمد جمال الدين سرور الدولة الفاطمية. ص .٦۸‏ 

۰- المقریزی» اتعاظ الحنفاء ص ۱۵۷ - ٠١۸‏ . 
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ولا دخل جوهر مصر وجاز بالفسطاط وأناخ حيث موضع القاهرة الآن. وكان 
مناخه فى منطقة رملية تقع فى الشمال الشرقى من مدينة القطائع ولم يكن بها سوى 
بستان الإخشيد» المعروف بالكافورى» ودير للنصارى» يعرف بدير العظام» فى المكان الذى 
يشغله الآن الجامع الأقمر» وحصن صغير يعرف بقصر الشوك» بنى على أنقاضه أحد 
القصور الفاطمية الذى سمى أيضا بقصر الشوك“. 

فى هذه البقعة اختط جوهر فى نفس الليلة موقع القصر الذى قرر أن يستقبل فيه 
المعز تنفيذا لأوامرهء وبنى سورا خارجيا من اللبنء اكتشف فى صباح اليوم التالى 
تعرجات غير معتدلةء فلم تعجبهء بید أنه ترکها على حالها واستمر فی البناء حتى أكمله. 
كما حفر خندقا من الجهة الشمالية ليمنع اقتحام القرامطة"" لهذا الحصن الذى أطلق 
عليه اسم المنصورية" تقربا إلى خليفته المعز بإحياء ذكرى والده المنصور بتنصر الله. 
وظلت هذه المدينة أو الحصن تعرف بهذا الاسم حتى قدم المعز لدين الله إلى مصر بعد 
أربع سنوات من الفتح فسماها القاهرة . وقد روى بصدد ذلك أن المع قال لجوهن عند 
خروجه لفتح مصر أمام مجمع من شيوخ كتامة «والله لو خرج جوهر هذا وحده لفتح 
مصرء ولتدخلن إلى مصر بالأردية من غير حرب» ولتنزلن فى خرابات ابن طولون» وتبنى 
مدينة فى القاهرة تقهن الوت 

كذلك رأى جوهر ألا يفاجئ السنيين فى مساجدهم بشعائر المذهب الفاطمى 
الشيعى خشيه إغضاب المصريين. ومن ثم فقد عول على ناء مسجد يكون رمزا لسيادة 
الفاطميين على مصر. وشرع فى بناء الجامع الأزهر فى ۲١‏ جمادى الأولى سنة ۹٠٣ه/‏ 


(A۷) 
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يونیو ۹۷۲م 
ویاستکمال الفتح ووضم ساس القاهرةء ويناء القصر نزول الخليفةء وششييد 
این تغری ښبردی» النجوم» ج٤ء‏ ص ۳ 
۲- المقریزی» الخطط, جاء ص 0۹‘ ابن تغری بردی» النجوم» ج٤»‏ ص ٤‏ 
۳- المقریزی» الخطط, جا ص ۲٣۱‏ 
~A‏ المقریزی»› الخططء جا ص ۲۷۷؛ ابن تغری بردی»› النجوم؛ ج٤»‏ ص 3 
- المقریزى» اتعاظ الحنفاء ص ۲١٠؛‏ الخططء جاء ص ۲۷۸ جمال الدين الشيال» مصر فى العصر 
الفاطمن سن 
~AV‏ المقريزى» الخطط جا ھں ARA‏ اين تغری بردی»› النجوم؛ جا ص ۲ 
1۷A‏ 


الجامع؛ أرسل جوهر إلى المعز يدعوه للقدوم إلى مصر مقر ملكه الجديد» فغادر المعز 
شمال أفريقيا ودخل مصر فی ۷ رمضان سنة ۹۲ ٣ه/‏ ونیو ۹۷۲م› حاملا معه توابیت 
آبائه الثلاثة: المهدى» والقائم» والمنصور» الذين تولو الخلافة قبله دلالة على عزمه النهائى 
على نقل مقر الخلافة الفاطمية إلى مصرء ونزل بالقصر الشرقى الكبير حيث توافدت عليه 
هناك جموع الناس مهنئينء فتقبل منهم ما قدموه من هدايا وتحف وأمر بإطلاق جميع من 
اعتقلهم جوهر من الإخشيديين“) ثم تسلم المعز من قائدة جوهر دواوين مصر. وبذلك 
یكون جوهر قد أشرف على شئون البلاد أريع سنين تقريبا. 

بدأ الفاطميون حكمهم فى مصر بداية طيبة إذ عملوا على استمالة المصريين بشتى 
الطرق ومن ذلك لم يسمحو| للمغاربة بالسكن فى مدينة الفسطاط وكان منادى جوهر 
ينادى كل عشية بألا يبقى أحد منهم فى الماينةء وتم أيضا جلد بعض المغاربة الذين 
ضايقرا المصريين. هذا ومن المعروف أن المغارية قد أثاروا بعفن المضايقات عقب ورل 
المع إلى مصرء ولكن الخليفة أقر سكناهم خارج مصر وجعلهم بالقاهرة" التى شيدها 
جوهر. ولا نزل بعضهم فى دور المصريينء أنكر المعز ذلك بل ونقلهم بعيدا إلى عين شمس 
ويقال أنه ركب بنفسه إليها حتى يشاهد المواضع التى ينزلون فيها ". ومع هذا فمن 
الصعب القول بأن الفاطميين عملوا داثما على تدليل الشعب المصرى» بل كانوا يحكمونه 
كما جرت العادة بذلك فى العصور الوسطى عملا بالمثل القائل «أنا املك الزوج والشعب 
زوجتى الشرعية» كناية عن تصرف الحاكم بالشعب على هوا« . 

والمتأمل لتاريخ الدولة الفاطمية يمكنه أن يميز بسهولة بين عصرين يتسم كل منهما 
بسمات وصفات خاصة. ففى العصر الأول الذى يمتد حوالى قرن من الزمنء وينتهى فى 
النصف الأول من حكم الخليفة المستنصر حوالى سنة ١٠٤ه/‏ ٤١١٠م‏ نجد أن الخلافة 
قد بذلت أقصى ما تستطيع لتنظيم شئون مصر الداخليةء فنشرت الأمن فى ربوعها 
ووضعت النظم الإدارية الدقيقة. واهتمت بالجيش والأسطول ونمت الزراعة؛ ونهضت 
بالتجارة. وشجعت العلوم والفنون. كما امتاز خلفاء هذه الفترة الأولى بقوة الشخصية ولذا 
فقد كانت السلطة كلها مركزة فى أيديهم ولم يكن للوزراء سوى المكانة الشانية. وقد 
۸-المقریزی» الخططء جاء ص .۲٠۳‏ 
-٩‏ المقریزی» اتعاظ الحنفاء ص ۱۸۹ . 
-٠‏ المقريزى» اتعاظ الحنفاء ص .٠٠۴١‏ 
۱- ابن میسر؛ تاریخ مصرء تحقیق ماسیه» القاهرة 1۹۱٩‏ ص ١٥٤؛‏ المقریزی» اتعاظ الحنفاء ص .٠۹۷‏ 
۲- عبد المنعم ماجد, ظهور خلافة الفاطمیین» ص ۲۹۱. 

۱۹ 


استطاع هؤلاء الخلفاء الأوائل مد نفوذهم الخارجى إلى اليمن والحجاز والمغرب وصقلية 
والشام» بل وخطب لهم فى الموصل وبغداد فى بعض الأوقات". ولا عجب فى هذا فقد 
كان أولهم المعن لدين الله الذى عرف بجبار الشيعة")ء وقيل أنه كان على درجة عالية من 
الذكاء وإجادة اللغات المتعددة كاللاتينية واليونانية والسودانية“. والحق أن المعز هذا قد 
اهتم بشئون مصر المالية اهتماما شديدا كما منع النداء بزيادة النيل كما جرت به العادة 
قديما منعا للبلبلة وأمر بالا يكتب بذلك إلا إليه وإلى قائده جوهر حتى إذا تم الفيضان 
زول الى اة اعلن دل الناس ا وهم من لضان التاريخية أنه شارك فى 
اتفال يفام الفل ٠‏ كما عبد الفز باوشراف على تون مشر الال الى كل هن 
یعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن» فقاما بواجبهما خير قیام» ویذا زادت إيرادات 
الدولة زيادة ملحوظة فى وقت قصير. وأمر أيضا بإصلاح السكة إذ ضرب الدينار المعزى 
الذى صارت له المكانة الأولى فى المحاملات التجارية وفضل على الديتار الراضى الذى 
اتضع حاله وقلت قيمته وطرد من السوق شيئًا فشيئا". وتخلص المعز كذلك من تهديد 
القرامطة الذين هددوا مصر برا ويحراء ووصل أسطولهم إلى مدينة تنيس» فقاتلهم أهلهاء 
وأخذت عدة من سفنهم وأسر عدد کبیر من جنودھ( ''). والحق أن المعز أدرك أيضا منذ 
الرغلة الأرلى ما قد تتعرض له محر من حطر الهجوم عليها من ثاحية البحنء لذلك راء 
يعنى بالأسطول عناية كبيرة فشيد دارا جديدة لصناعة السفن فى المقس التى أمدت 
الأسطول بستمائة سفينة حربية لم ير مظها من قبل( '). 


۳- جمال الدین الشبال» مصر فى العصر الفقاطمی» ص ٤۳۸‏ . 

.1١ ابن الخطيب» أعمال الأعلام» تحقيق العبادى والكتانىء» الدار البيضاء ٤٠۱۹ء ص‎ -٤ 

. ٠١١ عبد المنعم ماجدء ظهور خلافة الفاطميين» ص‎ -٥ 

.٦١ المقريزى. الخططء جا ص‎ “٠٠١ القلقشندی؛ صبح الأعشی» ج٣ ص‎ -٦ 

۷- المقريزى» الخططء جاء ص ١١٤؛‏ محمد حمدى المناوى» نهر النيل فى المكتبة العربية» ص .٠١۹‏ 

۸- محمد جمال الدين سرور, الدولة الفاطمية فى مصر» ص ١١٠؛‏ جمال الدين الشيال» مصر فى العصر 
الفاطمی» ص۳۹٤‏ . 

۹- المقریزى؛ اتعاظ الحنفاء ص “٠۹۹‏ ابن ميسر أخبار مصر» ص ١٤؛‏ مايسه محمود داود» المسكوكات 
الفاطمية بمجموعة متحف الفن الإسلامی بالقاهرة» ۱۹۹۱ء ص .٤۸‏ 

.٠٠١ المقریزىء» اتعاظ الحنفاء ص‎ -٠ 

١-المقريزى»‏ الخططء ج ص ١٠٠؛‏ عبد المنعم ماجد. نظم الفاطميین فى مصر» جا؛ ص .٠۲١‏ 
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ومات المعز فى سنة ١٠٠ه/‏ ۹۷1م بعد أن ترك دولة موطدة مترامية الأطراف 
الخلافة فى عهده من المحيط الأطلسى غربا إلى الخليج الفارسى شرقاء ومن أقصى الشام 
شما إلى باد النوبة واليمن جنوباء وخاف بأسه إمبراطور الدولة البيزنطية الذى بعت إليه 
بالرسل والهدايا طالبا الصلح والهدنةء وقد أجابه العزيز بشروط منها إطلاق الأسرى فى 
مملكته وأن يخطب له فى جامع القسطنطينية كل جمىة). 

وهکذا بلغٹ مصر فی عهده الذروة وفاقت الخلافة العباسية قوة ونفوذا وید اٹ هدد 
ما بقى فى أيدى العباسيين من أملاك(''. 

كذلك عرف العزيز بالتسامح مع أهل الذمة الذين نعموا فى عهده بالحرية التامة فى 
أداء شعائر دينهم وترميم كتائسهم؛ بل ويناء كنائس جديدة؛ ولا غرو فى ذلك فقد كانت 
زوجته مسيحيةء ولذا فقد عين أخويها بطريركين ملكانيين فى الإسكندرية والقدس''. 
وفى عهد العزيز نمت أيضا ثروة البلادء وزادت ثرواتها فعاش الناس فى رفاهية كما عاش 
الخليفة حياة كلها بذخ وترف" " فاقتنى كثيرا من التحف وجوارح الصيد"" وشيد 
لنفسه قصرا جديدا عرف بالقصر الغربى 'ء وذلك فى مقابل القصر الشرقى الكبير 
الذى بناه جوهر للمعز من قبلء وصار يفصل بين القصرين ميدان متسع يستخدم لعرض 
الجندء وإليه يرجع الفضل أيضا فى تحويل الجامع الأزهر إلى جامعة بمعتى الكلمة. ففى 
للدرس والقراءة فی أوقات منتظمة مستمرة على أن تعقد حلقاتهم بالأزهر کل یوم جمعةء 
وكان عددهم خمسة وثلاثين فقيهاء وقد رتب لهم العزيز أرزاقا وجرايات شهريةء وبنى لهم 
۲ - المقریزی» الخطط جاء ص ۳ہ٣؛‏ ابن تغری بردی» النجوم؛ ج٤»‏ ص ۷۷. 
۲- ابن تغری بردی» النجوم؛ ج٤»‏ ص ۱۵۱ - ٠٠١١‏ . 
-٠١‏ جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمى» ص ٤٤١‏ . 
-٥‏ یحیی بن سعید الأنطاکی» تاريخ أو صلة كتاب أوتيخاء ص ٠٤٤١‏ = 0٤ا‏ 
-٦‏ جمال الدين الشيال» مصر قى العصر الفاطمی» ص ٤٤١‏ . 

۲؛, ص ۷ :۰ ۹٤۲؛‏ المقریزی» الخططء چ ص .۲۸٤‏ 

۸- المقریزی» الخطط» جاء ص .٤٥١‏ 


e 


۸1 


دارا لسكناهم بجوار الجامع الأزهر ". كما بدأ العزيز أيضا بناء جامعه الكبير الذى 
أتمه فيما بعد ابته الحاكم الذى عرف به أيغا(''. 


كذلك رأى العزيز أن الجيش القوى هو السياج الطبيعى لحماية هذه الدولة الكبيرة 
المترامية الأطراف فصرف همه للعناية بالجيش حيث أدخل فيه عناصر جديدة من الترك 
والديلم وأخذ يعتمد عليهم ويقريهم على حساب العناصر الأخرى من المغاربة التى كانت 
تكون العنصر الأكبر فى الجيش مما أوجد التحاسد بينهم قدبت بين الترك والمغاربة عوامل 
الشقاق والنزاع مما أدى إلى قيام الفتن والحروب بينهم فج ذلك الخراب والدمار على 
الدوزة''). 

وقد بدا ذلك واضحا فى خلافة الحاكم الذى خلف أباه العزيز فى شهر رمضان 
سنة ١۳۸ه/‏ ۱۸ أكتوبر ١۹۹م‏ فقد انتهز المغاربة صغر سن الحاكم» الذى بويع بالخلافة 
وهو فى الحادية عشرة من عمره"''ء وفرضوا عليه تولية شيخهم أبى محمد بن عمار 
الواسطة وهى أشبه بالوزارة ولقب بأمين الدولة"" ١ء‏ الذى أصبع الحاكم الفعلى للبلاد 
وقرب أبناء جنسه من المغاربة وحط من شان الأتراك والديلم أى المشارقةء وأساء معاملتهم 
فهرب كثير منهم إلى الشاء" ثم اجتمع شمل هؤلاء الترك تحت زعامة أبى الفتوح 
برجوان الذى كان وصيا على الحاكم والذى قام بتنحية ابن عمار وتولى السلطة بدلا 
مته .وغل برجوان هذا مطلق السلطان تى شه الضاكم غيلة هى نة ١۹٣هر‏ 
...م" بعد أن أنفذ إليه من ينبهه بقوله: «أن الوزغة - أى الحية الصغيرةء وكان 
برجوان قد أطلقه على الحاکم- صارت تنينا كبيرا"''». وباشر الأمور بنفسه حيث أخذ 
يتصرف تصرفا مطلقا فى كافة الأمور مع حداثة سنهء وكانت له آهداف فى أن يكون 
۹-المقریزی» الخططء ج۲ ص ۲۷۳. 
۰- المقریزی» الخططء ج۲ ص ۲۷۷ . 
1-المقريزى» الخططء جاء ص ١٠؛‏ محمد جمال الدين سرور, الدولة الفاطمية فى مصر» ص .٠١١‏ 


۲- ابن تغری بردى» النجوم» ج٤‏ ص ١١١؛‏ عبد المنعم ماجد» الحاكم بأمر الله الخليفة المفترى عليهء 
القاهرة ۱۹۵۹ » ص ه۲. 

۲۳- القریزی» الخطط؛ ج؟ء ص ١۳؛‏ یحیی بن سعید» صلة تاریخ أو تیخاء» ص ۱۸۰ - .۱۸١‏ 

.١ عبد ال منعم ماجد» الحاكم پأمر الله ص‎ -٤4 

.۳ المقریزی» الخطط» ج۲ ص‎ -٥ 

1-- المقریزی» الخطط؛ ج۰۲ ص ٤؛‏ ابن الأثیرء الکامل» ج۷ ص .۱۸١‏ 

۷-الآنباء میخائیل» ذیل سیر الآباءء ج۴ء ورقة ۳٥؛‏ ابن القلانسی ذیل تاریخ دمشق» بیروت ۱۹۰۸ › 
س٥٤‏ . 

A 


الخليفة المثالى فى الخلق والحكم مما جعل سيرته فريدة فى زمانها واتهمه بعض المؤرخين 
بالشذون وعدم اتزان الفكر ونعتوا عهده بالقسوة والعنف وكثرة سفك الدماء"'. وذلك رغم 
زهده وتقشفه الذی تجلی فی رفضه للنعیم الذی ترکه له أبوه وجده إذ أخرج من قصره 
اعا خا رامق ا الك هن اناف الاکن كا خد جن والة 
وإخوته وخواصه أملاكهن وعقارهن" محتذيا بذلك الخليفة عمر بن عبد العزيز الذى 
جعل زوجته تترك جواهرها لبيت مال المسلمين"'. 


کل اکان مهل رت ن الشات ٠ ٠‏ لفن اماد لك من 
الصوف("''ء ومرکب حدیدی فی رجلیه 'ء وکان لون ثيابه البياض شعار الفاطمیين» ثم 
اض الوا فع اة ورقام تم جنها انها ناء اة ف الففدف ٠‏ وشار 
يركب من غير زينة أو أبهة» بل صار يركب الحمير بدلا من الخيل" مخالفا عادة آبائه 
السابقين. ونهى عن تقبيل الأرض بين يديه وكذا تقبيل اليدء والانحناء بالسجود إلى الأرض 
وقد أعتبر ذلك من صنيع الرى" وأمر بالا یصلی أحد عليه فی مکاتباته کا جرت به 

CAs 

العادة من قبل 


والحق أن كل هذه الأمور قد قلبت الأوضاع المتعارف عليها فى عصره مما جعله فى 
نظر بعض الؤرخين ملتاث العقل غير متزن التفكير خاصة وقد لجا إلى استخدام القتل 
كوسيلة من وسائل الحكم لسحق كل من يشك فى ولائه ولإصلاح اعوجاج الدولة بعد أن 
فسدت شئونهاء مما جعل اسمه یخیف ای شخص وشبهوه بالأسد الضارى الذى يطلب 


۸ - جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمى» ص ٤٤١‏ . 

.۲۰٠ یحیی بن سعيد» صلة تاریخ أوتيخاء ص‎ -٩۹ 

.۲۰۹ یحیی بن سعید» صلة تاریخ آوتیخاء ص‎ m-۰ 

۱- ابن الأثیر. الکامل» ج٤»‏ ص ٠٠٥٤١‏ ؛ عبد المنعم ماجد, التاریخ السیاسی» ج۲؛ ص .٠٠١۹‏ 

۲- يهيى بن سعيد» صلة تاريخ أوتيخا» ص ١٠٠؛‏ عبد المنعم ماجد» الحاكم بأمر الله ص .٤١‏ 

۲۳- ابن العماد» شذرات الذهب فی أخبار من ذهب» القاهرة ۱۲۰۰ - ۲٣۱۳ھ‏ ج۳ ص ۱۹٤‏ . 

.۲۰۸ یحیی بن سعید» صلة تاریخ أوتیخاء ص‎ -٤ 

-٥‏ یحیی بن سعید» صلة تاریخ أوتيخاء» ص ۲٠۵‏ ۲۱۸۰ ؛ عبد المنعم مماجد» الحاكم بأمر الله 
ص١٤‏ 

1- ابن خلکان» وفیات الاأعیان» ج۴ ص ۷. 

۷- یحیی بن سعید» صلة تاریخ أوتیخاء ص ٠۲۰؛‏ ابن العماد» شذرات الذھب؛ جا دں ۱۹۲ 
المقریزی» الخططء ج۲؛ ص ۲۸۸. 

۸- المقریزى» الخططء ج؟؛ ص ۲۸۸؛ عبد المنعم ماجدء نظم الفاطميين» جا؛ ص ۷1. 

A 


فريسة وقد ساعد على ذلك أن منظره كان رهيباء فعيناه واسعتان إذا نظر إلى إنسان 
ارتعد منه لعظم هیبته وکان صوته جهیرا مخوقًا"'» حتی قیل أن عدد من قتلهم بلغوا 
العشرة آلاف إنسان'" وأرجعوا ذلك إلى آنه كان يعبد كوكبى زحل والمريخء ولاسيما أن 
الأخير يرمز للحرب» وأنه كان يسفك الدماء تقربا لهما ". وجدير بالذكر هنا أن معظم 
من قتلهم الحاكم لم يكونوا من ضعفاء الناس وإنما من أكابر رجال الدولة مما يؤكد أن 
القتل عنده لم يكن إلا وسيلة من وسائل الحكم "'. ويبدو أن سياسته هذه قد أثمرت بدليل 
أن الناس أصبحوا فى عهده آمنين على أموالهم فكان التجار يتركون حوانيتهم مفتوحة ولا 
اف 

كذلك أُخذ هذا الخليفةء الذى كان الدين يملك عليه كل حواسه»ء على عاتقه أن يقوم 
بالصس ٩۳٣(2‏ فكان يصدر عدة أوامر من وقت لآخر بمنع تناول أو بيع بعض الماكولات» التى 
كان يترتب عليها مضار صحية وأمراض فى عصره» فمنع الناس من أكل وبيع الموخياء 
والجرجيرء والقرع والمتوكلية وهى نبات للحساءء والدلينس" وهو نوع من الصدف لعله 
أم منخول» والترمس العفن» وقد أثارت مثل هذه الأوامر سخرية عدد من المؤرخين فرموه 
باضطراب الذهن»ء كما فسرها البعض على أنها تعصب مذهبىء» إذ قيل أن الموخيا كانت 
محببة لدى معاويةء والجرجير كان ينسب ادخاله فى الطعام للسيدة عائشة, والمتوكلية 
تنسب إلى الخليفة العباسى المتوكل "). 


ومن الواجبات الأخلاقية التى عمل الحاكم على حمايتها وأثارت حوله الكثير من 
الجدل تصرفاته إزاء شرب الخمر إذ منع شربه وصنعه وتتبع السكارى» وأمر بقطع كروم 
الجيزة» وديس العنب فى الطرقات تحت أرجل البقر وغرق بعضه فى النيل» كما كسر جرار 
الفشل وينا5ى 0 


۹-الانبا ميخائيل» ذيل سير الآباءء ج ورقة ٣ه ١‏ ٤ه.‏ 
-٠‏ الأنبا ميخائيل» ذيل سير الآباءء ج۴ ورقة ٣ه‏ . 
¬ ابن تغری بردی» النجوم» ج٤‏ » ص ۱۷۷؛ عبد الله عنان» الحاكم بأمر الله القاهرة ۱۹۳۲ء ص١٠‏ . 
۲~ عبد المنعم ماجد» الحاكم بأمر الله ص .٤١‏ 
۴- عبد المنعم ماجد» الحاكم بأمر الله ص 1۳ . 
٤‏ ابن تغری بردی» النجوم» ج٤؛‏ ص .۱۸٤‏ 
-٥‏ المقريزى» الخططء ج؟؛ ص ۲۸۱؛ ابن إياس» بدائع الزهور» طبعة بولاق» جا ص .٥‏ 
1- عبد المنعم ماجد, الحاكم» ص .٠١‏ 
۷- المقریزی» الخطط, ج؟؛ ص ۲۸٦‏ ۷ ؛ ابن تغری بردی» النجوم؛ ج٤»‏ ص ۱۷۷. 
\A٤‏ 


ذال اول رفنخ حه قفون الفا متها الفا ها يذل عن ية خادرة ك قف 
عند نسائه» وإنما تشمل أيضا نساء رعاياه"'ء إلا أن أعداءه شوهوا حقيقة تصرفه نحو 
النساء وأرجعوها إلى عقدة فى نفسه ناشئة عن شغفه بالنكاع""'ء مما يجعله يميل إلى 
تعذيبهن مع أن تصرفه حيالهن كان متدرجا كما هى شأانه دائما إذ أمر فى أول الأمر 
بمنعهن من الخروج فى الليلء وكشف وجوههن وراء الجنائز'“'ء فلما لم يرتدعن أصدر 
أوامره بمنعهن من الخروج نهائيا ولضمان تنفيذ ذلك أمر الخفافين بعدم عمل الأخفاف لهن 
وقد استمر هذا المنع من سنة ٤٠٤ه/‏ ١٠١٠م‏ إلى وقت خلافة الظاهر فى سنة ١١أهد/‏ 
۰م ی حوالی سبع سنوات“)ء لم يسمع خلالها إلا بخروج من دعت الضرورة إلى 
خروجه من النساء كالقابلة أو الغاسلة أو المرأة الراغبة فى السفر“. 

ومن الأشياء التى أخذت على الحاكم أيضا سياسته إزاء أهل الذمة الذين كانوا قد 
إشتد بأسهم بين المسلمين منذ أن تمكنوا فى أيام أبيه العزيز"“ مما اضطره إلى 
الرجوع إلى الشروط العمرية““ وألزمهم بالتميز عن المسلمين بعلامات خاصة عرفت 
بالغيار“ وذلك بوضع زنانير ملونة جلها أسود حول أوساطهم وبس العمائم السود على 
رؤوسهم “ وتلفيعات» سوداء طيالس» وجعل القبط يحملون صلبانا واليهود يحملون 
الخشب ومنعهم من ركوب الخيلء وألزمهم بركوب البغال والحميرء كما أمرهم أن يتميزوا 
فى الحمامات عن المسلمين"“ء ثم أفرد لهم حمامات على حدة, ولكن أهل الذمة نزعوا 
۸- عبد المتعم ماجد» الحاکم» ص .٠٤‏ 
۹- یحیی بن سعید» صلة تاریخ أوتیخا» ص ۲۰۷. 


ا القريزي الخ جا هى ا هبه الم سلطان االجتمع لري في التضم الشاي 
القاهرة ۱۹۸۰٩‏ ص ١١١۹‏ 

۱- ابن تغری بردی» النجوم» ج٤‏ ص ۱۷۸ - ۱۷۹!؛ ابن حماد» أخبار ملوك بنی عبید» ص ١٥؛‏ عبد 
الت سان الفح السرن هن ا 

یون تسو اة فارخ اراهن عبد انى هاجن الاك ار الله ن 

فب انم مظان لالص ن 

؛۱٠۳۹‎ - ۱۳۸ عن الشروط العمرية انظر الماوردىء الأحكام السلطانية, القاهرة۱۲۹۸ھ» ص‎ -٤ 
.؟١ النویرى» نهاية الأرب فی فنون الأدب» ج۸ ص ۲۳۸ - ۲۳۹؛ قاسم عبده قاسم أهل الذمة ص‎ 
یی ن عة فة بار اوتا ى 00 0182 000 این خماد شنار لرك‎ 

بنی عبید» ص ۲٥؛‏ الأتبا میخائيل» ذيل سير الآباء ج" ورقة ٠٤‏ - ١٠؛‏ المقریزی» الخطط ج ص 
YAY‏ 
٦-الأنبا‏ ميخائيل» ذيل سير الآباء ج٣‏ ورقة ٠٤‏ عبد المنعم سلطان, المجتمع ا مصرى» ص .٠١١‏ 
۷ المقریزی» الخطط ج۲» ص ۲۸۸. 
1A0‏ 


الغيار وتشبهوا بالمسلمين حتى لا يعرفوا““ مما أثار غضب الحاكم عليهم واتخذ نحوهم 
قوانين صارمة لم تعرف قبلاء وذاك بأن جعل النصارى يحملون صلبانا ثقيلةء طولها ذراع 
ونشف وزلكها خمسة ارطال بعد أن كان طرلها شبراء وختهها بالرصاض »اما اهود 
فجعلهم يلبسون الزنار ويحملون الخشب الثقيل““'. كذلك منع النصارى من تقديم النبيذ 
فى قرابينهم» وأمر بأن يمحو الناس الصلبان المرسومة على أيديهم وسواعدهم "١ء‏ وأكثر 
من لك آم جمدم الكتائن والميع والائيرة قى مدر واد املدكها ٠٠‏ كما ادر 
سجلا إلى واليه على القدس يأمره بهدم كنيسة القيامة جاء فيه «أمر الإمامة إليك بهدم 
قمامة فاجعل سماءها أرضا وطولها عرضا»"'. ولعل السبب وراء هدم الحاكم لهذه 
الكنيسة هو قيام ملك الروم بهدم جامع القسطنطينية"*'. 


ورغم هذا فإن الحاكم فى آخر سنة من حكمه عدل عما زاده على الشروط العمرية 
واكتفى من أهل الذمة بلبس الغيار* فقط وهى العلامة المميزة لهم وأصدر بذلك عدة 
سجلات يأمر فيها بإعادة بناء ما تهدم من الكنائس ورد أوقافها"'ء كذلك أعيد بناء 
كنيسة القيامة ”"ء وإن قيل أن ابنه الظاهر هو الذى وافق على ترميمها بعد المعاهدة التى 
وقعت بينه وبين قسطنطين الثامن ملك الرىم"ء ولعل أيضا حفيده الخليفة المستنصر هو 
الذى فعل ذلك فى مقابل ما عرضه عليه رومانوس ملك الروم من إطلاق سراح خمسة آلاف 
ان واد ۹ 
۸-الانبا ميخائيلء ذيل سير الآباء ج٣ء‏ ورقة ١ه‏ . 
۹- المقریزی» الخططء ج۲ ص ۲۸۷؛ ابن تغری بردی» النجوم. چ٤‏ ص ۱۷۸. 
۰-الأنبا ميخائيلء ذيل سير الآباءء ج٣ء‏ ورقة ٤٠؛‏ يحيى بن سعيد» صلة تاريخ آوتيخاء ص ٠٠٠‏ . 
۲ ؛ عبد المنعم ماجد» الحاكم بأمر الله» ص .۹٩‏ 
-۱١‏ یحیی بن سعید» صلة تاریخ آوتیخار ص ۲۲۹ ۰ ۲۲۲؛ ابن تغری بردی» النجوم ج٤؛‏ ص ۱۷۷ . 
۲- ابن الأثیر. الکامل» جا ص ١٤۲؛‏ یمیی بن سعید» صله تاریغ آوتیخاء ص ۲۲۰ - ١۲۳؛‏ الأنبا 
میخائیل, ذیل سیر الآہاءء ج ورقة ٠٥‏ وما بعدهاء ابن تغری بردی. النجوم» ج٤»‏ ص ٠١۷۸‏ . 
-١‏ عبد المنعم ماجد» الحاكم بأمر اللهء ص .٠٠١‏ 
-٤‏ یحیی بن سعید صلة تاریخ أوتیخاء ص ۲۲۲. 
-٥‏ یحیی بن سعید» صله تاریخ اوتیخاء ص ۲۲۸ - ۲۲۹. 
-١‏ عبد المنعم ماجد» الحاكم بأمر الله ص .٠١١‏ 
۷- سد رستم؛ الروم فی سیاستهم وحضارتهم ودینهم وٹقافتهم وصلاتهم بالعرب» بیریث ۱۹٥٩١‏ - 
,چا ص .1٤‏ 
۸- عبد المنعم ماجد» الحاكم بأمر الله ص .٠١١‏ 
۱۸٦‏ 


ومن الأشياء التى رمى بها الحاكم أيضا ادعاؤه الألوهية ومرجع ذلك أن رجلا 
فارسيا يدعى الحسن بن حيدرة الفرغانى المعروف بالأخرم" غلا فى ذات الحاكم 
واعتبره المعبود ؤدها إلى إبطال الثبوة واسقط اسم الله وام النبى واغتبن التنزيل والتاريل 
والتشريع خرافات وقشوراء ودخل الجامع فى خمسين رجلا على القاضى ابن أبى العوام 
وأخذوا أموال الناس ويابهم وسلموه رقعة ليقرأها على الناس بدأت باسم الحاكم الرحمن 
الرحيم» فرفع القاضى صوته منكرا وهجم الناس على الأخرم وقتلوا أصحابهء أما الأخرم 
فة فرت ول أنه فل ٠١‏ كذالك طهر داعبا أخر اة ممه ن اشفاغتل لقت 
بالدرزى» التى لا يعرف لها أصلء وكان الحاكم قد قريه فى أول الأمر حتى عرف بغلام 
الحاكم وکان القواد والعلماء يقفون على بابه ولا ينقضى لهم شغل إلا على يده" . وکان 
الدرزی هذا يؤمن بالتجسيم ويرى أن روح آدم جاعت علياء وأن روح على انتقلت إلى أبى 
الحاكم» ثم انتقلت إلى الحاكم» ودعا الناس إلى أن يعتقدوا أن الحاكم الإله الذى صنع 
العوالم وصنف كتابا شبهه بالقرآن سماه الدستور""'). وقد جعل الدرزى له أتباعا عرفوا 
بالدرزية" ') بلغ عددهم ستة عشر ألفاء وكانوا يأتون بأمور مبتذلة مثل تلطيخ القبلة. 
والبول على المصاحف '. وقد اختلفت الروايات فى نهايته فقيل أنه قتل على يد الأتراك 
وهو فى موكب الحاكم لأنه نصح الحاكم بسلب ألقابهم التى كانوا يتباهون بهاء وقيل أيضا 
أنه هرب إلى الشام ونشر دعوته فيها ' على حين ذهب البعض إلى الترجيح بأنه قتل 
فى إحدى المعارك سنة ٤١١‏ هر 0.1.1۹" 

والحق أن الحاكم لم يدع الألوهية إطلاقا وذلك بالاعتماد على أوثق المصادر 
التاريخية. فضلا عن أنه لم يصلنا نص واحد يشير إلى أن الحاكم نفسه قال أنه هى الإلهء 
بل عظم الأمر عليه لتجاسرهم على هذه الدعوى بالوهيته". 
۹- ابن تغرى بردى» النجوم ج٤»‏ ص ١۱۸؛‏ الكرمانىء الرسالة الواعظةء تحقيق كامل حسين, مجلة 

كلية الآداب - جامعة القاهرةء المجلد الرابع عشرء الجزء الأول مایو ۱۹۵۲ . 
-٠‏ عبد المنعم ماجد» الحاكم بأمر اللهء ص .٠١١۷‏ 
۱- ابن تغری بردی» النجوم. ج٤‏ ص ۱۸٤‏ . 
۲- یحیی بن سعید» صلة تاریخ أوتیخاء ص .۲۲٤‏ 
۳- یحیی بن سعید» صلة تاریخ أوتیخاء» ص۲۲۲ محمد جمال الدين سرورء الدولة القاطمية فى مصرء 
ص ۹۷؛ حسن إبراهیم حسنء تاریخ الإسلام السیاسی, القاهرة ٩٤۱۹ء‏ ج۳ ص ۳۹۷. 

.٠١۸ عبد ال متعم ماجد, الحاكم بأمر اللهء ص‎ -٤4 
. ۱۸٤ ابن تغری بردی» النجوم؛ ج٤ ص‎ -٥ 
. ٠١۸ عبد المنعم ماجد, الحاكم بامر الله» ص‎ -1 
. ٠٠١ عبد المنعم ماجد الحاكم بأمر الله ص‎ -۷ 


۱A۷ 


وقد ترتب على كل هذه الأمور اجتراء الخلافتين السنيتين العباسية والأموية على 
مهاجمة الدولة الفاطمية 'ء فقد جمع الخليفة القادر بالله عددا من علماء بغداد 
وقضاتها ‏ وكتبوا محضرا طعنوا فيه فى النسب الفاطمى وأعلنوا فيه أن الحاكم وسلفه 
«أدعياء خوارج لانسب لهم فى ولد على بن أبى طالب» وإنما هم «كفار فساق زنادقة. 
ملحدون معطلون» وللاسلام جاحدون» وأرسلت نسخ منه إلى مختلف أنحاء العالم 
الإسلامی فکان له صدى قوی( ""'. 

أما الخلافة الأموية بالأندلس فقد اتخذ هجمومها شكلا أكثر إيجابية وخطراء إذ 
خرج فى الصحراء الغربية خارج اسمه الوليد بن هشاء" المعروف بأبى ركو" 
وادعی انتسابه إلى بنى أميةء وقاد جيشا كبيرا هاجم به حدود مصر الغربية فأرسل إليه 
الحاكم جيشا لمقابلته فهزم الجيش, فأرسل إليه آخر تتبعه فى الصعيد حتى قبض عليه فى 
بلاد النوبة وأرسله إلى القاهرة وقظطه""'. 

ورغم فشل هاتين الحركتين إلا أنهما أثرتا دون شك فى الخلافة الفاطمية, إذ 
أضاعتا ما كان لها من هيبة قديمةء وبدأً الكل يجترئون عليهاء وتطور الأمر إلى أن قام 
النزاع فى الداخل بين عناصر الجيش من مغاربة وأتراك وسودان ولم تهدا الفتنة إلا بعد 
أن قتل عدد كبير من قادة الجيش. 

يضاف إلى هذا ما أقدم عليه الخليفة الحاكم نفسه من محاولة تغيير أصل هام من 
أصول المذهب الإسماعيلى» وذلك أن نظام الوراثة عند الشيعة الإسماعيلية يقضى أن تكرن 
الإمامة فى نسل على بن أبى طالب دون غيرهم» وأن تنتقل دائما من الأب» لأنهم كانوا 
تقون ن لاقتامة قات وا اة تقل ارا کا ل الوا ال اها 


۸- جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمى» ص .٤٤١‏ 

۸۰۹- ابن الأثیر» الکامل» ج۷» ص ۲۲۹؛ ابن خلکانء وفیات الأعیان» جا ص ۳٣؛‏ جاء ص .٠١‏ 

۰ ابن ری بردي اللجیم ا خن 2 ١‏ اين الماد كيرات الذهب جا حن 2 
۳ 

۱-عنه انظر ابن خلدون» العبرء ج٤»‏ ص ٥۸‏ - ۹٥؛‏ یحیی بن سعید» صلة تاریخ أوتیخاء؛ ص ۱۸۸؛ 
ابن الأٹیر. الکامل» ج۷ ص ۲۲۶٤‏ - ۲۳۷؛ المقریزی» الخطط ج۲ ص ۲۸۱؛ ابن تغسری بردى. 
النجوم؛ ج٤‏ ص ۲۱۵ - ۲۱۷؛ عبد المنعم ماجد» الحاکم بمر الله» ص ۱۵۷ - ٠١١‏ . 

-١‏ عرف بهذا اللقب لأنه كان يظهر النسك ويحتفظ بركوة معه أى وعاء من الجلد للوضوء على عادة 
الصوفية. انظر عبد المنعم ماجد» ظهور خلافة الفاطمیین» ص .۲٤١‏ 

۳-- المقریزیء الخططء جاء» ص .۲۸٦‏ 

۱A۸ 


وقد التزم الفاطميرن من إنشاء دولتهم بهذا النظام؛ ولکن الخليفة الحاكم حاول مخالفة 
هذا المبدا فأوصى بولاية العهد لابن عمه عبد الرحيم بن إلياس وأصدر أوامره بأن يضرب 
اسمه إلى جانب اسم الخليفة على السكة وأن ينقش على الطراز. وكادت هذه المحاولة أن 
تفضى إلى انقسام خطير بين الشيعة الإسماعيلية لولا أن الحاكم قتل فى شوال سنة 
من قبض عليه وقتله وأجلست على بن الحاكم الذى تلقب بالظاهر لإعزاز دين الله على 
۴ الخلدةة(١)‏ 
عرس 
عر ٠‏ فقامت ال ونا نة عله سفت ات اط فما مات اتصرف ا لخة إا اال 
والتف حوله نفر من الرجال سيطروا على الأمور دون غيرهم من كبار المسئولين حتى 
الوزراء» فساعت الحالة الداخلية وتفشى الغلاء فى سنة ١٠٠٤ه/‏ ١٠١٠م‏ واضطرب الأمن 
حتى لم يحج أحد من مصر فى هذه السنةء ويلغ بالناس الجوع إلى درجة أن عبيد القصر 
الأهالى فأغلق الناس دورهم وحفروا دونها الخنادق'. 
ومع هذا فيحمد للظاهر أنه عمل على تحسين العلاقات بين مصر والدولة البيزنطية 
بعد أن كانت قد بلغت من السوء مبلغا كبيرا فى عهد أبيه» فجدد الهدنة مع صاحب الروم 
فى سنة ۸٤ه/‏ ۲۷١٠م‏ بشروط من أهمها إعادة فتح جامع القسطنطينية وأن يخطب فيه 
للظاهر فى مقابل السماح بإعادة بناء كنيسة القيامة بالقدس" كما سبق أن أشرنا من 
سبع سنین""')ء وقد حكم المستنصر ستین عاما('" ۱۰۹٤ - ۱۰۳۹ /۵ ٤۸۷ - ٤۲۷(‏ م)» 


. ٤٤١ جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمى» ص‎ -٤ 
.۲٤١ المقریزی» الخططء جا ص ٤٠؛ ابن تغری بردى» النجوم» ج٤» ص‎ -٥ 
. ۲٤۸ ابن تغری بردی» النجوم ج٤ ص‎ -۲ 
. ٠٠۵ - ۲٥٤ المقریزی» الخططء جا؛ ص‎ -۷ 
Zananiri, LF Egypte et I'équilibre du Levant au Moyen اسد رستم» الروم» ج« ص £ٌا؛‎ -۸ 
Age, Marseille, 1933, p.40. 
. ۱ ابن تغری بردی» النجوم» جه» ص‎ -۹ 
.۲٠۵ المقریزی» الخطط؛ جا ص‎ -۰ 
۱۸۹ 


وهى بذلك أطول خلفاء الفاطميين حكما. وقد تميزت السنوات الأولى من حكمه بالرخاء 
والشروة. ويتضح ذلك من كتابات الرحالة الفارسى ناصر خسرو الذى زار مصر سنة 
۹ه/ ١٤١٠م»‏ ووصف نظمها ومدنها وغناها وثروتها وحضارتهاء وصف المعجب بما 
ری وشاهد فیی (*. 

والحق أن مصر بدأت فى النصف الأول من حكم الخليفة المستنصر ترنو بأبصارها 
ثانية نحو العراق وبغداد» ويبدى أن الخلافة العباسية قد شعرت ببوادر الخطر فأصدرت فى 
سنة ٤٤٤ه/‏ ١٠٠٠م"‏ محضرا ثانيا شبيها با محضر الأول الذى صدر فى عهد الحاكم 
للطعن فى نسب الخلفاء الفاطميينء ووقع عليه كبار العلماء والقضاة فى بغداد وأرسلت 
شخ فته إلى أطراف العام الإسادي. 

بيد أن الخليفة المستنصر استطاع أن يرد على ذلك بقوة وعنف ففى سنة ٤٤۸‏ ه/ 
۰م خرج على الفف الاسى أحذ افوا دة وق أبن الحارت البساسيرى ٠‏ بوانش 
الخليفة المستنصر الذى أمده بالسلاح والأموال("" فتقدم فى سنة ٠٥۸ /ه٤ ٠١‏ 0.1*) 
ودخل بغداد ففر منها الخليفة القائم بأمر الله العباسى» وأرسل البساسيرى البردة 
والقضيب والمنبرى الشباك"")ء وخطب الخليفة المستنصر بالله الفاطمى على منابر بغداد 
نحو أربعين أسبوعا')ء كما حذت مدن العراق الأخرى حذو بغداد» فخطب للمستنصر فى 
EEE a gE‏ 


١-انظر‏ ناصر خسرو» سفر تامة؛ جمال الدين الشيال» مصر فى الفاطمى؛ ص ٤٤١‏ . 

۲- المقریزی» الخطط جا ص ١٠؛‏ ابن الأثير الكامل؛ ج۸» ص ١٤٠؛‏ ابن تغرى بردى» النجرم؛ جه»› 
ص ۳ه 

۳- لم تصلنا صيغة هذا المحضرء انظر عبد المنعم ماجدء ظهور خلافة الفاطميين» ص ٠١١‏ . 

-٤‏ المؤيد فى الدين» سيرة المؤيد داعى الدعاة. ترجمة حياته بقلمهء تقديم وتحقيق كامل حسينء القاهرة 
۹,؛, ص ٠۲۲‏ - ١٤١١؛‏ المقريزى» الخططء جاء ص ١٠۴؛‏ حسن إبراهيم» تاريخ الفاطميين؛ 
ص۲۲۲ . 

.٠١- ١١۱ یذکر ابن تغری بردی أنه أرسل إليه خمسمائة الف دینار» انظر النجوم؛ جه ص‎ -٥ 

-١‏ ابن الأثيرء الكامل» ج۸؛ ص ٤۸؛‏ ابن تغرى بردى» النجوم» جه؛ ص 1؛ جمال الدين الشيالء 
مصر فى العصر الفاطمی» ص ٤٤١‏ . 

۷- المقريزى» الخططء جاء ص ١٠؛‏ عبد المنعم ماجد» ظهور خلافة الفاطمیین» ص ٠۷١۹‏ . 

Quatremêre, Mémoires géographiques et historiques +0 المقريزى» الخططء جا < ھصض‎ -۸ 
sur I'Egypte, Paris, 1811, IV, p.328. 

۹- جمال الدين الشيالء مصر فى العصر الفاطمى» ص ٤٤١‏ . 

۱۹۰ 


وهكذا بلغت الخلافة الفاطمية فى النصف الأرل من حكم المستنصر أوج عظمتهاء 
ولكن عوامل الضعف بدأت تسرى فى كيانها فى النصف الثانى من حكم الخليفة إذ 
استطاع طغرل بك السلجوقى دخول بغداد وقتل البساسيرى فى ذى الحجة سنة ٥١‏ ٤ه/‏ 
“٠‏ وأعاد الخليفة القائم العباسى إلى عرشه من جديد. كذلك أفضى النزاع الذى 
وقع بين اليازورى» وزير الخليفة المستنصر, وبين المعز بن باديس» عامل الفاطميين على 
المغرب إلى إسقاط الخطبة الخليفة المستنصر بالمغرب» ولعن الفاطميين وسبهم على المنابر 
بأبشع الألفاظ('"' حوالى سنة ٤٤١‏ ه/ ۸٤١٠م‏ أو بعدها بقليلء ويذا قضى على كل صلة 
بين الفاطميين وال مغرب بعد مرور مائة وخمس وأربعين سنة من دخولهم وإقامتهم الخلافة 
هنال ۹). 

يضاف إلى هذا المجاعات التى انتابت مصر إبان هذه الفترة والتى كانت تنتج غالبا 
من تقصير النيل عن ارتفاعه مما يترتب عليه ترك الأرض بدون زراعة وبالتالى قلة وجود 
الأقوات وارتفاع الأسعارء ولقد شهد عصر المستنصر عدة مجاعات فى سنوات ٤٤‏ ٤ه/‏ 
‘0Y‏ وفی ٤٤٦١‏ ه/ ٤٠۰٠م‏ وفی ٤٤١‏ ه/ 0۵ م› وفی ٤٤۸‏ ه/ ۱۰٥٦‏ م» وفی 
٠‏ ه/ ۸١٠١م"‏ أثناء وزارة اليازورى الذى عمد إلى الحلول الوقتية فى علاجها 
بقصد التقرب من الخليفةأ"'. 

وتعد مجاعة سنة ۷١٥٤ه/‏ ٠٠م‏ من أطول وأبشع المجاعات التى تعرضت لها 
البلاد إذ امتدت سبع سنين حتى سنة ٤1٤ه/‏ ١۷١٠م"‏ وعرفت بالشدة المستنصريةء 
ووصلت آثارها إلى العراق والحجاز وبلاد ما وراء النهر"'. وقد عانى الأهالى خلالبا 


۰- ابن خلکان» وفیات الأعیان» جاء ص ٠١۸‏ . 

۱- ابن عذاری» البيان المغرب فى أخبار ا مغرب» تحقیق لیشی بروشنسال طبعة لیدن ۸٤۱۹ء‏ جاء 
ص! ٤٤‏ 

۲- عبد المنعم ماجدء ظهور خلافة الفاطميين» ص .٠٠۰‏ 

۲۳- ابن ميسر» أخبار مصرء ص ٦‏ - ۷؛ المقريزى. إغاثة الأمة. ص ۱۸ - ١۲؛‏ عبد المنعم ماجدء الإمام 
المستنصر بالله الفاطمیء» القاهرة ۱۹٦۰‏ »ص .٠٠١١- ٠٠١١‏ 

. ٠٠١ عبد المنعم ماجد» ظهور خلافة الفاطمیین» ص‎ -٤ 

-٥‏ المقريزى» إغاثة الأمة» ص ۲١‏ وما بعدها. 

- العينى» عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان» مخطوط مصور بدار الكتب المصرية, تحت رقم ۲٥۷۸‏ 
تاو ورقة ۱۸۷ - ۱۸۸؛ ابن أيبك الدوادار» كنز الدرر وجامع الغررء الدرة إلمضيئة فى أخبار الدولة 
الفاطميةء تحقيق صلاح المنجد» القاهرۃ ۱٦۱۹ء‏ جا ص .۲٠۹‏ 

۱۹۱ 


الأمرين» فعدمت الأقوات وارتفعت الأسعار» واضطر الناس إلى آكل الميتة من القطط 
والکلاب""'ء ثم انقلبوا يأكلون بعضهم بعضا" ‏ بعد بيع رغيف الخبز كبيع الطرف 
بأربعة عشر دينارا وقيل أربعة عشر درهماء وبيع أردب القمع بمائتى دينار"'ء واضطر 
الخليفة المستنصر إلى بيع كل ما كان فى قصره من ذخائر وثياب وآثاث وسلاح وغيره 
وصار یجلس علی حصیر وقد تعطات دواوینه. وذهب وقار('"". 

وقد ترتب على هذه المجاعة أيضا أن منعت مصر ما كانت ترسله إلى الحجاز من 
غلال ومؤن» فقطعت الخطبة المستنصر فى مكة والمدينة. وخطب للخليفة العباسى فى سنة 
۲ش 11۹م إن كانت قد أعيتت للمختهن كادة فن عة 010 ۹ 
وهكذا توالى انفصال أجزاء الدولةء كما دخل النورمان صقلية فى سنة ٤۸٤‏ ھ/ ۹۱١٠م‏ 
واستولو! عليها '"ء فخرجت بذلك عن حكم الفاطمیین» بعد أن ظلت جزءا من أملاكهم منذ 
أن قامت دولتهم فى سنة ۲۹۷ه/ ١٠٣م‏ 

وفى سنة ١٩٤ه/‏ ۷۲١٠م‏ تفاقم الحال واضطربت الأمور اضطرابا شديدا وعجز 
ال ع وا هة ارقف قادن فر الحمالى وال هكا الذي دارع ينونه إلى 
تلبية نداء الخليفة ودخل مصر على رأس جنده من الأرمن"ء واستطاع بعد مجهود 


مضن أن يعيد الأمن والنظامء وأن يضرب على أيدى المفسدين ". ويعتبر هذا الحادث 


۷- حتى بيع الكلب بخمسة دذانير والقط بثلاثة دنانيرء المقريزى» إغاثة الأمةء ص ٤۲؛‏ ابن إياس» بدائم 
الزهور» طبعة بولاق» جا ص .1١‏ 

۸- المقريزى» الخطط جاء ص ۳۳۷؛ إغاثة الأمة. ص ٤۲؛‏ ابن تغرى بردى النجوم» جه ص ۷١؛‏ أبن 
إياس بدائع الزهورء جا ص ١٠؛‏ عبد المنعم ماجدء الإمام المستنصر؛ ص .٠١۸‏ 

۹- ابن ميسر, المنتقى من أخبار مصرء تحقيق أيمن فؤاد سيد القاهرة ٠۱۹۸١‏ ص ۸ه؛ المقريزى؛ 
إغاثة الأمةء ص ٤١؛‏ ابن أييك الدواداری» کنز الدرر» جا ص ۳۷١‏ الذى أشار إلى بيع الأردب 
بشمانین دینارا؛ على حین أشاو ابن تغری برد إلى بيعه بمائة دينارء انظر النجوم جه» ص ۱۷؛ 
E.Ashtor, Histoire des prix et des salaires dans I['Orient méêdieval, Paris,1969,‏ 
pPp.125.132‏ 

٠-المقريزى»‏ إغاثة الأمة» ص ۲١‏ - ه٠؛‏ جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمى» ص ٤٤٤‏ . 

-١‏ عبد المنعم ماجدء الإمام المستنصر بالله» ص ۱۲۲؛ جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمى» 
ص .٤٤٤‏ 

۲- ابن الأثیر» الکامل: ج۸؛ ص ٠١۹‏ . 

۳- المقريزى» الخطط جاء ص ١٠؛‏ ابن الصيرفىء» الإشارة إلى من نال الوزارة. القاهرة ٤۱۹۲ء‏ 
ص٦٥‏ . 
-٤‏ عبد المنعم ماجد» ظهور خلافة الفاطمیین» ص .۲۹٤‏ 
۱4۲ 


فى حد ذاته بداية دور جديد فى تاريخ الخلافة الفاطمية وهو دور اتسم باضمحلال سلطة 
الخلافة ونفوذهاء وظهور نفوذ الوزراء العظام الذين سيطروا على مقاليد الأمور فى 
الول الذي اهنطاخ على ية يعض وزرا ء التفويض أو الفضر الفاطمى الثانن عد 
انتهاء العصر الأول الذى عرف أيضا فى المصطلاح التاریخی بعصر وزراء التنفیذء وكان 
الوزراء فيه من أرباب الأقلام أى من العلماء والفقهاء '. أما بدر الجمالى فقد كان من 
أرباب السيوف أى من العسكريين» ولعل خير ما يوضع ذلك لقبه الخاص وهو السيد الأجل 
أمير الجيوش» ذلك اللقب الذى ظل يتلقب به من بعده وزراء التفويض فى العصر الفاطمى 
الف د كاد جفعا رال س 


وفى هذا العصر ظهرت أيضا ظاهرة تولى أبناء الوزراء الوزارة بعد آبائهم فتولى 
شاهنشاه بعد أبيه بدر الجمالی» حیث وزر للمستنصر '' ثم للمستعلی ٤۸۷(‏ - ٥۹٤هد/‏ 
٤‏ ۱۱۰۱ م) ٣‏ ثم للآمر باحکام الله ( ٥۲٤ - ٤۹٥‏ ھ/ ۱۱۰۱ - ۱۱۳۰ م)( ۴ وقد 
زید فی ألقابه الأفضلء الذى اشتهر به حتى أصبع يعرف بالافضل شاهنشاء"')» ومن 
المعروف أن هذا الق أختيف كذلك للوزراء من يعدي ؟. 


وتراسة الألقاب آلتى قب بها الوزراء إبان العضر القاطمى الائى توضح نا هدئ 
تزايد سلطان الوزراء تباعاء وكان ذلك يصاحبه بالضرورة نزول الخط البيانى إلى أسفل 
معنا تذهور ساطات الخلبفة تدريجا: ويالتالى تدهون الخلاهة الفاطمة برمتهاً فمن حهد 
الخليفة الحافظ لدين الله (٤۲ه‏ - ٠٤٤‏ ه/ ٠٠١١‏ - ١٤٠٠م)‏ لقب الوزير بلقب الملكء وكان 


-٠١ ۵‏ محمد حمدى المناوى الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمىء» القاهرة ۱۹۷۰ ص ۳۷. 

.- جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمى؛ ص “٤٤١‏ عبد المنعم ماجد» نظم الفاطميين» جاء 
ص ۸۲. 

۷-السجلات المستنصريةء تقديم وتحقیق عبد ا منعم ماجد, القاهرة ۱۹۰٤‏ أرقام ۱۵ ۱۹ء ۲۷۲۰ 
٤ ۲ ۵۳ ٩ ۷‏ جمال الدين الشيال» مصر في العصر الفاطمى» ص .٤٤١‏ 

۸- الانبا میخائيل» ذيل سير الآباء» ج" ورقة ١٠٠؛‏ محمد حمدى ال مناوى» الوزارة» ص .۲۷١‏ 

۹- عبد المنعم ماجد» ظهور خلافة الفاطميين» ص .٤٠٠١‏ 

٠-السیوطی»‏ حسن المحاضرة. ج۲ ص ۱٤‏ - ١۱؛‏ القلقشندی» صبح الأعشی» ج۸ ص ۲۲۷ 
E‏ 

İنسھ ؛‎ M.Van Berchem, Corpus, Egypte, I, 1¬0518,38 ‘٤٤۰ المقريڙىء» الخطط جاء ص‎ “۱١ 
. ٠١٤ الباشاء الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والاثارء القاهرة ۱۹۰۷ء ص‎ 

۲- المقريزى» الخطط جاء ص ٤٤١‏ - ١٤٤؛‏ جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمى؛ 
ص٥٤٤‏ . 

4۲ 


أؤل من لقب به رضوان بن ولخشن الذئ لقب بالسيى الأجل الك الاقضل ١ء‏ ولقب به 
كذلك من أتى بعده من الوزراء مثل طلائع بن رزيك الذى عرف باللك الصا" 
رزيك بن طلائم؛ الذى لقب بالك العادل والناصر وضرغامح؛ وشاور وشیرکوه؛ الذى عرف 
كل منهم بالك المنصورء وأخيرا صلاح الدين الذى تلقب باللك الناصر". 

والحق أن كل هذه الألقاب تكشف لنا قوة ونفوذ وزراء العصر الفاطمى الثانىء» 
الذين شيدت لهم دار خاصة فى القاهرة بجوار قصر الخليفةء ليباشر فيها الوزير شئون 
الحكم والإدارة عرفت بدار الوزارة الكبرى". وقد ساعد على ازدياد قوة الوزراء 


خمس سثوات» بل إن الفائر مات وهق فى الحادية عشرة من عمره. كذلك ولى العاضد 
۷( 


وابنه 


الخلافة وهى فى الحادية عشرة من عمره 

ولعل السبب الرثيسى فى تولى الخلفاء الفاطميين وهم فى هذه امسن المبكرة. هو 
نظام الوراثة عند الشيعة الإسماعيلية الذى كان يقضى بأن تكون الإمامة أو الخلافة فى 
فل لی یی أبن طالب نون غرفم وان تتفل ماتا و الاب إلى الاين كا ارتا من 
قبل» وهم بذلك يختلفون عن الأمويين والعباسيين الذين كانوا يبيحون أن تنتقل الخلافة 
أحيانا إلى الأخ أ إلى ابن العم أى إلى أكبر أفراد الأسرة سناء لأنهم کانوا يشترطون فى 
الخلافة شروطا أحرى كثرة من أهمها أن يكون بالغاء عاقلاء سليم الحواس . ومع ذلك 
فهناك من يقول بأنه كان لنظام الوراثة عند الفاطميين فوائد كثيرة من أهمها أنه كان عاملا 
من عوامل استقرار الدولة. لأنه جنب الأسرة والدولة إلى حد كبير» عوامل المنافسة والنزاع 
اتتام کل افرش ۵( 


۲۳ القلقشندی» صبح الأعشی» جا ص ٤٥۸‏ - ١١٤؛‏ حسن الباشاء الألقاب الإسلامية. ص ٤۹۹‏ . 

٤-لقبه‏ المقريزى خطا بالك المنصور انظر الخططء جاء ص ١٤٤؛‏ حسن الباشاء الألقاب الإسلامية 
ص۹۹٤‏ . 

٥‏ ابو شامة؛ الروضتینء جا ص ۱٥۸‏ - ١١٠؛‏ القلقشندی» صبع الأعشی» ج٥‏ ص ۸۷٤٤ء‏ ج١‏ ص 
٣‏ المقريزىء السلوك. ج اء ص ٦٦‏ - 1۳۷. 

.٤٤١ - ٤۴۷ عنها انظر المقریزیء» الخططء جاء ص‎ -٦ 

۷ جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمى» ص .٤٤١‏ 

۸- عن الشروط الواجب توافرها فيمن يلى الخلافة انظر الماوردى» الأحكام السلطانية/ ص ٠٠٤ ٤‏ ابن 
خلدون المقدمة» ص ١۱۹؛‏ أحمد عبد الرازق أحمد؛ الحضارة الإسلامية» ص .٤۸ - ٤١‏ 

.٤٤١ جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمی» س‎ “٩ 

۱۹٤ 


N EÊ A a LE‏ ا 
يسمى بالنص أو التنصيص"ء أى أن ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق من 
أولاده» فهم يعتبرون النص بمثابة أمر تعيين صادر عن الإمام السابق. وكان يشترط فى 
النص عندهم أن يصدر عن الإمام وقت نقلتهء أى عند موتهء بمعنى أنه إذا صدر عن الإمام 
آكثر من نص لأكثر من ولد من أولاده» فإنه لا يؤخذ إلا بالنص الأخيرء الذى صدر عنه 
وقت نقلته وانتقاله إلى الدار الآخرةء لأنه فى رأيهم يجب كل النصوص الأخرى السابقة. 

والواقع أن الفاطميين عملوا على احترام هذا النظام الوراثى إلا فى حالات ثلاث. 
الأولى عندما حاول الخليفة الحاكم بأمر الله ان يحرم ابنه الظاهرء فعهد بولاية العهد لابن 
عمه عبد الرحيم بن إلياس كما ذكر سابقاء غير أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح فقد 
قتل الحاكم» وسعت أخته ست الملك حتى أقامت ابنه الظاهر لإعزان دين الله على عرش 
الخلافة فى سنة ٤١١‏ ه/ ١١١٠م.‏ 

والحالة الثانية عندما توفى الآمر بأحكام الله سنة ٤٠١‏ ه/ ١١٠٠م‏ وتولى الخلافة 
بعده ابن عمه الحافظ لدين الله. 

ااك الفا فق حتت فى وا الف الفا ته الله في عة دوقم 
٠م‏ إذ تولى الخلافة بعده ابن عمه العاضد لدين اللهء الذى يعد آخر الخلفاء 
SEG‏ . 

والحق أنه فى كل مرة خولف فيها نظام الوراثة, کان يحدث انقسام مذهبى يترتب 
عليه هزات عنيفة فى الدولةء ساعدت فيما بعد على إضعافها وتدهورهاء وحسبنا دليلا على 
ذلك ما حدث عقب وفاة الخليفة المستنصر فى سنة ۸۷٤ه/‏ ٤۹١٠م‏ من خلاف بصدد 
تحديد النص» إذ قال نزار الابن الأكبر بأن النص والوصية له" على حين ذكر الوزير 
الأفضبل شاهنشاه بان النص والوصية للابن الأإصغر أبى القاسم أحمد» وانتهى النزاع 
بهزيمة نزار وتولية أبى القاسم الذى تلقب بالمستعلى" 'ء وانقسم الإسماعيلية إلى نزارية 
وشسنتلة وف خاصعة التزارة (الحفة 0 التي تهج دعانيا قي إقامة ملك لبه 
فى الشام» الفواطم فى مصر العداء» وانتهزت كل فرصة ممكنة الكيد لهم والإضرار بهم. 


۰- ابن حزم» الفصل فی الملل» ص .٠١۹‏ 

.٤٤۸- ٤٤١ جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمی» ص‎ -١ 

۲- السیوطی» حسن المحاضرة؛ ج۲ ص ٤٥۱؛‏ ابن تغری بردی» النجوم. جه؛ ص ٠٤١١۱٤٩‏ . 

۳- ابن تغفری بردی» النجوم» جه؛ ص ۱٤٩‏ . 

. ٤٠۹ عبد المنعم ماجد. ظهور خلافة الفاطمیین» ص‎ -٤ 

٥-كامل‏ حسين» طائفة الإسماعيليةء تاریخهاء نظمهاء عقائدهاء القاهرة ۱۹۰۹ ص ۷١ ١ ۷٤‏ » ۸۷. 
۱1۹0٥‏ 


ولقد كان إبعاد نزار وتولية أخيه المستعلى بمثابة انقلاب سياسى قام به الوزير 
الأفضل شاهنشاء. محافظة منه على السلطان القوى الذى كان يتمتمع به منذ أواخر عهد 
الخليفة المستنصر بالله"""ء إذ من المعروف أن نزارا كان عند موت أبيه شابا مكتمل 
الرجولة"ء بيد أن العلاقات بينه وبين الأفضل لم تكن طيبة أثناء حياة المستنصرء بل 
على العكس كان يشويها دائما الكراهية المتبادلة“". 


وهكذا واصل الوزراء إبان هذه الفترة استبدادهم بالخلفاء ويشئون الحكم» حتى 
بات منصب الوزارة محط أنظار قواد الجيش وکبار رجال الدولة فقامت یی بعضهم 
حلقات هذه المنافسة»ء وقد انتهى الصراع بين الرجلين بانتصار ضرغام وتوليه الوزراة 
E‏ ,)۹ 
قزار شاو :الغا 


مکی بن زنك فى الداخل وقرة الصليس ن في الساحل فى فلسطن: 
أن ترسل هه جيشا .الى مدنو ساعد ة فى خضالة ك هة رغاد و اغات إل 
جنده الإقطاعات» وأن يدين له بالولاء'" إن عادت إليه مقاليد الحكم والوزارة. 


ورحب نور الدين بشاور وأكرم ضيافته»ء ولكنه تردد فى أول الأمر فى إجابته إلى 
مطلبه» بید آته لم یلہٹ أن وافق تحت إلحاح قائده أسد الدین شیرکوه الذی کان یرغب فى 
الذفاب الى مجر ٠‏ غل زاس هذه الخطة ولل کون الین راي فى موا فقت على ظلت 


۹- جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمی» ص ٤٤۸‏ . 

سییر خان من ققق مام کی ۷ لدی یدک ان فود ف سه 6 26 2 

۸- يتحدث المؤرخون عن مباينة وقعت بين نزار والأفضل» فقد خرج نزار ذات يوم من بعض أماكن 
القشو» قىجة الأفشل قه دخل من أذ الأذات هى ر أك اشاح تة زل تاارمتى تانج قخقها 
الأفضل عليه وظهرت كراهة أحدهما للآخر. انظر ابن میسر» أخبار مصر» ص ١۵؛‏ ابن تغری بردى» 
النجرم؛ جه ص .٠٤١‏ 

۹٩-المقريزى»‏ الخطط؛ جاء ص ۸١٠؛‏ جمال الدين الشيال مصر فى العصر الفاطمى» ص .٤٠٥٤‏ 

۰- ابن تغری بردى» النجوم» جه» ص ١٤؛‏ عبد المنعم ماجد» ظهور خلافة الفاطميين» ص .٤٠١‏ 

۱۲- ابن الاثیر. الکامل» ج۹ ص ۸٤‏ - ۸۵؛ ابن واصل» مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوبء تحقيق 
جمال الدین الشیال القاهرة ۱۹۰۲ - ۱۹۰۸ء جاء ص ۱۳۷ وما بعدها. 

۱1۹٩ 


شاور» تحقيقا لخطته التى كان يهدف من ورائها إلى توحيد الجبهة الإسلامية توطئة لمقاومة 
الخطى الضلنى وا لاء عا" 

وأرسل نور الدين مع شاور جيشا بقيادة أسد الدين شيركوه الذى صحب معه ابن 
أخيه يوسف صلاح الدين» الذى لم يكن قد تجاوز خمسة وعشرين عاماء والذى لم يكن 
متحمسا للمغامرة فى مصرء فقد نسب إليه أنه قال: «خرجت مع عمى كارها وأنا كمن 
یقاد إلی المذیح''ء. ویبدو آیضا أن شاور لم یکن یرغب فی حضور شیرکوه روصلاع 
الدينء واكنه أسقط فى يده. وعلم ضرغام بخروج هذا الجيش وقرب وصوله إلى مصر. 
فأصابه الفزع إذ لم يكن الجيش الفاطمى فى حالة تمكنه من المقاومة أو إحران النصر. 
وأرسل ضرغام يستنجد بالقوة الثانية فى الشام ونعنى بها الصليبيين". 

ووصل أسد الدين شيركوه إلى مصر وانتصر على جيش ضرغام بعد قتال عنيف 
اشترك فيه طوائف الجند الفاطمى من مصريين وسودانيين وتفرق عن ضرغام قواده 
وأعوانه» ثم قبض عليه وقتل( ء وأعيد شاور نتيجة لهذا النصر إلى دست الوزارة وتلقب 
بالملك المنصورء وكتب له العاضد سجلا بتوليه الوزارة ")ء ذكر فيه أنه ما اختاره إلا 
لحنكته فى السياسة والتدبيرء كما قلد ابنه المعروف بالكامل الوزارة نيابة عن أبيه"". 

غير أن شاور كان خلقه الغدر والخيانةء فلم يلبث أن حنث بوعده» ورفض أن يدفع 
لشيركوه وجيشه المقيم بظاهر القاهرة المبلغ المتفق عليه بل طلب إليه الانسحاب بجيشه 
والعودة إلى الشام» وآلم شيركوه مسلك شاور وأبى أن يستممع له وأسرع إلى بلبيس بناء 
على إشارة صلاح الدين وتحصن بأسوارها ء وهنا فعل شاور ما فعله ضرغام من قبل 
إذ لجا إلى الفرنجةء وأرسل يستنجد بعمورى ملك بيت المقدس» ووعده بمال كثير» ورحب 
عمورى المسمى بأملريك بالدعوة وأسرع بالخروج بجيشه» لأنه كان يخشى أن يملك نور 
الدين مصر فتصبح قوى الصليبيين وأملاكهم فى الشام محاصرة بقوى نور الدين من 
الشالوال'. 


- جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمى» ص .٤٠٤‏ 
۳- ابن طباطباء الفخرى فى الآداب السلطانية» ص ۷۲. 
-٤‏ حسن حبشی» نور الدین والصلیبیونء التاهرة ۸٤۱۹ء‏ ص ٠١١‏ . 
٥-المقریزی»‏ الخطط؛ جاء ص ۸٥؛‏ ابن تغری بردی» النجوم؛ جه؛ ص .۲٤۷‏ 
- القلقشندی» صبح الأعشی» ج اء ص ۲۱۰ -۳۱۸. 
۷- المقريزى» السلوك جاء ص .٤٤‏ 
۳ این تفری بردی: لجو چوس 2 
۹- جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمى» ص ١٥٤؛‏ محمد جمال الدين سرور, الدولة 
الفاطميةء ص .٠١۷‏ 
14۷ 


اتجه عموری بجیشه فی سنة ٥۵۹‏ ه/ ٤م‏ نحو مصر؛ وحاصر أسد الدين 
شیرکوه فی بلبیس شهورا ثلاث وأحس نور الدین ہما یهدد جیشه فی مصر من خطر 
قدا ان اماو اللفين ف العام ها جل رئ تفر يتا فى لاان 


م 4١ TT‏ 
واتفق آخیرا مع شیرکوة أن ينسحبا معا فی وقت واحد من مصر 


خرجت القوتان من مصر ولكن لتعودا إليها ثانية وثالثة وكل منهما يحاول أن 
يستولى على مصر للقضاء على القوة الأخرى» فقد رأى شيركوه ضعف حالها ووصفها 
بانها بلاد بغیر رجال وأخذ یحرض نور الدین من جديد لإرساله على رأس حملة ثانية*) 
وخرج بالفعل فى سنة ۲٦٠ه/‏ ۷١١۱ء‏ يصحبه للمرة الثانية ابن أخيه صلاح الدين 
رل يرن رى سال الجعر الاجر من اح الحتة ورل باي حي 
لايحاصر بيلبيس مرة أخرى. عندئذ أرسل شاور يستنجد بالفرنجة ويعدهم بالمال فتاه 
عمورى إلى الجيزة وأرسل رسله إلى قصر الخليغة العاضد للاتفاق على المبلغ الذى سيدفع 
لقاء طرد شیرکوه من البلادء فحاربهم شیرکوه وهزمهم» ونجا عموری بحیاته بمعچز:“'. 
وسار شيركوه عقب ذاك إلى الإسكندرية التى رفض آهلها وأعيانها أن يسلموها إلى شاور 
عميل الصليبيين وسلموها لشيركوه“' الذى تركها لصلاح الدين وسار هى إلى الصعيد. 
فاسرع شاور تسانده مراكب الصليبيين إلى حصارها حوالى أربعة أشهر“ ولكن صلاح 
الین کافح عنها كفاخا شديد» وعبثا حاول شاور استمالة أهل الاسكتدرية على أن يشامو 
صلاح الدين فى مقابل رفع الضرائب عنهم بيد أنهم رفضوا تسليم المسلمين للفرنج على 
حسب قولهم. عندئذ سعى شاور إلى الصلح وقبله شيركوه لسوء موقف جيشه وليخرج 
عة من مهن اي ر ول د مهدر ال ا ف اال لى ورن 


۰-المقریزی» الخطط جا؛ ص ۸٥۳؛‏ ابن واصل» مفرج الکروب» جا؛ ص ١٤۱؛‏ نظی سعدادى» 
التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الدين» القاهرة 1۹٥۷‏ ص۸. 

.۳٤۸ المقریزی» الخطط, جا ص ۳۰۸؛ ابن تغری بردی» النجوم» جه» ص‎ -١ 

۲“- ابن شداد» الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة» تحقيق دومنيك سوردیل» دمشق ٠۹٥٩۳‏ 
جا ص ۲۹. 

۳ - ابن الاٹیر, الکامل ج۹ ص ٩٤‏ - ٦؛‏ ابن واصل» مفرج الکروب» جاء ص ۸٤۱؛‏ ابن تغرى 
بردی» النجوم» ج٥‏ ص ۸٤۳؛‏ حسن حبشی» نور الدین» ص ۱۱۰ . 

Rêcueil des historiens des croisades, Hist. Occ., Paris, 1844, p.928; Schlumberger, té 
Campagnes du roi Amaury Ter, de Jerusalem en Egypte au XIle siccle, Paris,1906, 
pp.142-143. 

. ۱۹۸ أبو شامةء الروضتین» جا ء ص‎ -٥ 

.۲٤۹ المقریزی» الخططء جاء ص ۲۰۸؛ ابن تغری» بردی» النچوم» جه» ص‎ -٦ 

۱۹۸ 


الصليبيون أيضا“' الذين اشترطوا منحهم مبلغا من المال أيضا وأن يكون لهم بأبواب 
القاهرة حامية" ووافق شاور على هذا العرض؛ وخرجت القوتان. 
بيد أن الصليبيين صمموا هذه المرة على سباق جيش نور الدين فى الوصول إلى 
مصر بغية احتلالها وأسرع عمورى بالوصول إلى الريف المصرى شرقى الدلتا المعروف 
بالحوف الشرقى فى سنة ٤٠٠ه/‏ ۸١٠١م“‏ وقتل الرجال والنساء والشيوخ فى بلبيس 
مما جعل شاور يرتعد من الفرنجة وجمع جاليتهم فى مصر وقتل منهم جماعة كبيرة وحفر 
خندقا وبنى حصناء ثم أحرق الفسطاط وهجر أهلها إلى القاهرة بعد أن وزع عليها 
عشرين ألف قارورة نفط وعشرة آلاف مشعل ء ووصلت الانباء إلى نور الدين فأسرع 
بارسال شيركوه ومعه صلاح الدين على رأس حملة ثالثةء وقيل أنه کان ینوی أن يخرج 
بنقسه على رأسها' "ء فلما سمع الصليبيون بخروج جيش نور الدين قبلوا الصلح مع 
شاور الذى عرض عليهم مائة ألف دينار" على أن يرد إليهم بقية مليون دينار أخرى 
فیما بعد(" ورحل الفرنج عن مصر بعد أن اقترب جيش نور الدين من القاهرة» وقتل 
شاور لغدره وخيانته واستعانته بالصليبيين المرة بعد الأخرى على يد شيركوه بعد أن أخذ 
إقرارا من الخليفة العاضد بأنه هى الذى أوصى بقتله لخيانته'ء ولم يجد الخليفة من بين 
رجاله من يصلح للوزارة فاختار أسد الدين شيركوه ليكون وزيره وتلقب بالسيد الأجل 
اممك المنصورء سلطان الجيوش"؛ لسيطرته على جيش الفاطميين وجيش نور الدين0*". 
ولکن شیرکوه لم يمكث فى الوزارة أكثر من شهرين ومات بعدهاء وقيل أيضا أن العاضد 
۷-عبد المنعم ماجد» ظهور خلافة الفاطميين» ص ٤٦۷‏ . 
۸“ ابن واصل» مفرج الكروب» جا» ص ١١٠؛‏ المقريزىء» الخطط جا؛ ص ۸٥؛‏ ابن تغضری بردی» 
النجوم؛ جه ص ٠٤۹‏ . 
۹- ابن الاٹیںء الكامل» جه» ص ۹۸؛ ابن واصل» مفرج الكروب» جا؛ ص ۷١٠؛‏ أبو شامة» الروضتين, 
جاء ص ۱۷۰؛ ابن تغری بردی»؛ النجوم؛ جه ص .٠۰‏ 
۰-المقریزی» الخططء جاء» ص ۲۵ ۳۳۹؛ ابن تغری بردی» النجوم؛ جه؛ ص "٠۰١‏ . 
-١‏ عبد المنعم ماجدء ظهور خلافة الفاطميين» ص ١0١٤؛‏ الناصر صلاح الدین یوسف الایوپی» بيروت 
۷ ص 1۹ . 
۲- ابن تغری بردی» النجوم» جه ص .۳٠۰‏ 
۲“- ابن واصل» مفرج الكروب» جاء ص ١١٠؛‏ عبد المنعم ماجد الناصر صلاح الدينء ص 1۸. 
-٤‏ ابن الأٹیرء الکامل» ج۹ ص ۱٠١۰٠؛‏ أبو شامةء الروضتین» جا ص ۱۷۱ - ۱۷۲؛ ابن خلكان» 
وفيات الأعيان» جاء ص ٤۳۹؛‏ المقريزى» السلوك. جا ص ١٤؛‏ ابن تغرى بردى؛ النجوم» جه ص 
إo-—oY.‏ 
-٥‏ القلقشندی» صبح الأعشی» ج۱۰ ص ۸۰ » ۹۰. 
-١‏ عبد المنعم ماجد. نظم الفاطمیین» ج اء ص ١۸؛‏ الناصر صلاح الدين. ص ۷۲. 
۱4۹ 


ECE OS‏ لاح الدين مکانهء وتلقب بالملك الناصر فى Y0‏ جمادی الآخر سنة 


٤ه/ ۲٢‏ مارس ۹٦۱۱م‏ وكتب له العاضد سجل الوزارة بخط يده» وألبسه خلعة 
الوزارة أمام جمع عظيم من موظفى الدوإة("*". 

كان موقف صلاح الدين منذ ولى الوزارة موقفا غريباء فهو وزير لخليفة مصر 
العاضد الشيعى المذهب» وفى الوقت نفسه قائد لجيش نور الدين صاحب الشام السنى 
المذهب» وهذا يعنى أنه كان موزع الولاءء ومع ذلك فقد اتبع سياسة الحكمة والتؤدة إزاء 
U‏ 

وكان تور الدين يود أن يبادر صلاح الدين إلى القضاء على الدولة الفاطميةء وقطم 
الخطبة عن آخر خلفائها العاضد, والخطبة للخليفة العباسى المستنجد بالله» وذلك لكراهية 
نور الدين للشيعةء ورغبة منه فى تلبية مطلب الخليفة العباسى» فقد كان دائم الإلحاح عليه 
بأن يسارع بإقامة الخطبة له على منابر مصر. بيد أن صلاح الدين كان أعرف من نور 
الدين بأحوال مصرء ولهذا آثر التمهل حتى يمكنه تمهيد الطريق قبل أن يضرب ضربته 
الأخيرةء خاصة وقد شعر بأن أعيان المصريين يميلون صراحة إلى الخلافة الفاطميةء وأن 
ا مذهب الشيعى قد انتشر بينهم انتشارا هائلاء بل «إنه خالط من المصريين اللحم والدم» 
غ ت تر ا شي اا 

بدأ صلاح الدين بالخطوات التمهيدية لتقليم أظافر الخليفة العاضد وقواد جيشه 
ورجال قصره» فأبعد هؤلاء القواد عن القاهرة واستولى على إقطاعاتهم ومنحها لقواده هو 
ليشن اوخاه ق ازل ئی تون انين كانه فى أن برل لت ناء نه 
الدين أيوب» الذى كان بعد وصوله خير عضد ونصيح لابنه صلاح الدين» كما سوف ذرى 
عند الحديث عن قيام الدولة الأيوبيةء وذلك لما كان يتمتع به من مكر ودهاء وخبرة 
I‏ 

كذلك عمل على محارية الدعوة الفاطمية وساعده على ذلك أنه كان له الإشراف على 
القضاء والدعوة معاء فعزل قضاة مصر الشيعة وقطع أرزاقهم» ومين صدر الدين عبد الملك 


۷- ابن خلکان» وفيات الأعيان» ج٠ء‏ ص ١۷٤؛‏ المقريزى» السلوك» جاء ص ١ه.‏ 

۸- عبد المنعم ماجدء ظهور خلافة الفاطميين» ص٤۷٤؛‏ الناصر صلاح الدين» ص ؟۷. 

۹- القلقشندی» صبح الأعشی؛ ج۱۰ ص ۲۰۸. 

.٤٠٥٠١ جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمى» ص‎ -٠ 

.۷ السيوطىء حسن المحاضرة؛ ج۲؛ ص ۱۹؛ ابن تغری بردى» النجوم» جا» ص‎ ١ 

- ابن واصل» مفرج الكروب» جاء ص ١٠۲؛‏ عبد المنعم ماجد» ظهور خلافة الفاطميين» ص ٤۷١١‏ . 

۲۳- جمال الدین الشیال, مصر فی العصر الفاطمی» ص ١٥٤؛‏ المقریزی» الخططء جاء ص .٠٠۹‏ 
eo‏ 


بن درباس الشافعى قاضيا القضاةء كما شرد الدعاة وألغى مجالس دعوتهم» وأزال 
آل ای ال ان کی غل خر الحفل ا مو دان کی کل 
الفلاح» وحذف من على العملة والطراز العبارات الشيعية مثل «على ولى الله»(*""ء ومنع 
صلاة الجمع بالجامع الأزهر”'. ولتنفيذ ذلك أخذ فى تعميم إنشاء المدارس فى مصر 
ف كوو ان الى أكتو من ا اا ر الفا :لحار الب 
الفتيغي الغو المذهب الستى وتريسة:وكائت أول دة انشاها لاح الدين قى 
بخير ف رة لاض الى دة ق الفسطاط لن اقفب الشاي 
وهكذا «اشتهر مذهب الشافعية واندرس مذهب الإسماعيلية بالكلية وانمحى أثره ولم يبق 
امن اهل لااد مك لطا فن نه على هة تفن ارخ اين وال ٠ه‏ 

وتدلنا هذه العبارة الأخيرة على مدى أهمية الخطوات التى قام بها صلاح الدين فى 
حرص وحذر للتمهيد لتحقيق رغبة الخليفة العباسى ونور الدين بقطع الخطبة عن الماضد 
آخر الخلفاء الفاطميينء ولا تم لصلاح الدين إضعاف جانب الخلافة الفاطمية لم يتردد فى 
إلغائها فى مصر وذلك فى أول جمعة من المحرم سنة ٥٦۷‏ ه/ العاشر من سبتمبر ١۷١١م‏ 
رغاد الخطة خن جديد الخلافة العباسعة والخليفة المشقضن بتون الله الذى كان ق ثولى 
بعد أبيه المستنجد بالله فى سنة «٠٠١‏ ه/ ١۷٠1م‏ بعد انقطاع دام حوالى قرنين من 
ال 

وتروى المصادر التاريخية روايات متعددة بصدد قطع الخطبة عن الخليفة العاضد 
منها أن صلاح الدين لا خطب لبنى العباس اغتم العاضد ومات» وقيل أيضا أنه كان فى 
يده خاتم فيه سم فتناوله ومات» وروی كذلك أن الطبيب الذى كان يعالجه لما رأى رغبة 
صلاح الدين فى عزلهء امتنع عن مداواته". كما زعمت بعض مصادر الفرنجة أن توران 
شاه أو ادخ فو الذئ قولى قل العاضت فة 
-٥‏ مایسه محمود داود» المسكوكات الفاطمية. ص .٤١‏ 
1-المقریزیء» الخطط, ج؟» ص ١۲۷؛‏ حسن عبد الوهاب» المساجد الأثرية. جاء ص ؟ه - ٣ه,‏ 
۷- المقریزی» الخططء ج۲ ص ۲۱۳“ ابن تغری بردی» النجوم» جا٠‏ ص ٤ه‏ - ١٠؛‏ أحمد عبد الرازق 

أحمد» الحضارة الإسلاميةء العلوم العقلية» ص ۲۹ - .١‏ 
۸- المقريزى» الخططء جا» ص ١١٠؛‏ السيوطى» حسن المحاضرة ج اء ص .٠٤١‏ 
۹- ابن واصلء مفرج الکروب» جاء ص ۰ -- ۲۰۱؛ المقریزی» الخطط جا ص "٠١۹‏ . 
۰- ابن تغری بردی» النجوم» جه» ص .۲٣۱‏ 
۲- ابن تغری بردی» النجوم؛ جه ص .۲۲١ - ۲۲٤‏ 
۲- عبد المنعم ماجد» ظهور خلافة الفاطميين» ص ^۸٤‏ ٤؛‏ .88م Ency. de I'Islam, art. al-“ Adid, IV,‏ 
۲۱ 


خلاصة القول أن الدولة الفاطمية انتهت بعد أن حكمت مصر قرابة قرنين من 
الزعان كانت مضو ف الها مرا مقا واس فا م ار ف ات حا 
مجيدة مزدهرة"". وجدير بالملاحظة أيضا أن هذه الدولة كانت لا تعرف وسطاء فهى إما 
فى قمة المجد والشموخ, أو فى حضيض الضعف والمهانةء وتتسع رقعتها تارة حتى تمتد 
من أقصى المغرب إلى العراق, ثم نراها تنكمش على نفسها فى مصر محاولة الدفاع عن 
كيانها ضد الطامعين فيها. 

وتجذها ثارة دول فة كاغنى ما تكن الدول تبه الغالم بثرانها وكنوزهاء وخراها 
وقد خيم عليها الفقر وحطمتها المجاعة حتى لا يجد خليفتها ما يأكله. ونراها دولة نشرت 
لواء التسامح الدينى» حتى وجد الكل على اختلاف عقائدهم الأمن والأمانء ونراها فى وقت 
أخر كأشد ما تكون تعصبا واضطهادا لغير شيعتها. 

حقيقة أنه كان لهذه الدولة أعظم شأن فى تاريخ مصر الإسلامية بل إنها صبغت 
مصر بصبغة لاتزال آثارها باقية إلى اليوم. 

فمن التلحة السشاسة فاححط أن الث الفاطمة قامك فن وقك لخت فه فة 
العباسية أدنى درجات الضعف ولم يعد لخلفائها من الأمر إلا الاسم فقطء ولم يعد نفوذ 
الخليفة يتعدى جدران قصره الذى أصبع فيه آشبه بالسجين فى يد أمير الأمراءء وقد 
ترتب على هذا قيام الفتن والثورات فى كل مكان وانفصلت الولايات البعيدة وقامت الدول 
المستقلة". فى هذا الجى العام من الضعف والانقسام قامت الدولة الفاطمية قوية فتية 
ولت وها علي ارش ت من هافن الخط إلى حن العران نل تى لها دى 
الوقت على منابر بغداد" كما سبق أن نوهنا من قبل. 

كان الفلفاء لارائ رجا آقرة ء امتتطاغرا أن تفرشرا هيبا الخ مظان 
الخلافة على هذه الدول المترامية الأطراف» وظلت هذه الدولة متماسكة حتى كانت خلافة 
المستنصر فكان ذلك إيذانا بتفككها وضياع أملاكهاء وكانت العوامل التى ساعدت على ذلك 
كثيرة منها ضعف الخلفاء وانقسام الجيش؛ والأزمة الاقتصادية التى تعرضت لها مصر 
فى أواخر عهد الخليفة المذکور ٤٤٤ - ٤٥۷(‏ ه/ ٠١٠١‏ - ١۷١٠م)".‏ على أن أهم هذه 
الأسباب وأكبرها أثراء ظهور قوة جديدة فى الشرق» هى قوة السلاجقة التى عملت على 
الاستيلاء على أملاك مصر فى الشام والحجازء ونجحت فى ذلك حتى أنهم حاولوا غزو 


۲۳- جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمى» ص ٤٥١‏ . 
-٤‏ محمد حمدی المناری» مصر فی ظل الإسلام؛ جا ص .۸٩‏ 
-٥‏ ابن ثغری بردی» النجوم» جه؛ ص ۱۲۰ . 
1-المقريزى» إغاثة الأمةء ص ۲٤١‏ وما بعدها. 

1. 


YY 


مصر نفسها" لولا جهود بدر الجمالىء وإن كان هذا الأخير لم يستطع أن يستعيد 
أملاك مصر بالشام» ومات وليس لها سوى بعض مدن ساحلية سرعان ما فقدتها أمام 
الغزو الصليبى الذى أخذ بدوره يهدد مصر نفسها كما سبق أن أوضحنا. 

أما من الناحية الدينية فقد قامت الدولة الفاطمية على عقيدة معينة تخالف عقيدة 
الدولة العباسية المنافسة لهاء فكانت خلافة الفاطميين خلافة عقائدية مذهبية تقوم على 
الإمامة وانتقالها من الأب إلى لابن عن طريق الؤضةة أو التض:وكان هناك فقة إسفاغلى 
يخالف الفقه السنى كما أن المذهب نفسه كان فى حاجة إلى دعاة يقومون بنشره فى 
مختلف الأرجاءء ويعملون على جذب الناس بالحجة والإقناع. وما كان الخليفة هى رس 
السلطة الدينية فقد كان يجمع شئون المذهب فى يده كالقضاء والدعاة تحت إشرافه 
المباشر» كما كان يختار بنفسه القضاة والدعاةء بيد أن كل هذا لم يستمر طويلا وسرعان 
ما انتقلت كل هذه السلطات إلى الوزراء فى العصر الثانى الذين تدخلوا أيضا فى اختيار 
الخلفاء أنفسهم مما أفضى إلى انقسام المذهب الإسماعيلى إلى فرق متعادية وجعل الناس 
فى النهاية ينصرفون عنه حتى أن صلاح الدين قضى على الدولة الفاطمية والمذهب 
الإسماعيلى دون أى معارضة» أو كما يقول المؤرخ ابن الأثير «ولم ينتطح فيه عنزان» ومر 
الأمر بهدىء وعاد المصريون إلى المذهب السنى من جديد كأنه لم يكن هناك مذهب آخر 
عاش بینهم قرنین من الزمان0". 

وشهد العصر الفاطمى فى مصر أيضا ازدهاراً أدبيا وعلميا نتيجة إغداق الخلفاء 
الأموال على العلماء والأدباء وا مفكرين» فأصبحت القاهرة فى عهدهم كعبة العلوم والفنون 
ومركز إشعاع جذب إليه العلماء والشعراء وأهل الفنون من مختلف أنحاء العالم الإسلامىء 
كما اهتم الفواطم بمحاولة نشر العلم على أوسع نطاق وبين مختلف الطبقات وذلك بتشجيع 
نسنخ الكتب وإنشاء المكتبات مثل دار الحكمة". ويشير المقريزى إلى أن مكتبة الخلفاء 
الفاطميين كانت فى القصر الكبير» وكانت تتألف من أربعين حجرة وتضم عددا ضخما من 
الكتب التى تخصصت فى فنون العلوم المختلفة. كما يذكر أيضا أن أحد العامة تحدث مرة 
أمام الخليفة عن كتاب العين الذى ألفه الخليل بن أحمد» فما كان من هذا الخليفة إلا أن 
أحضر من مكتبته أكثر من ثلاثين نسخة من هذا المؤلف ومن بينها نسخة بخط المؤلف 
نفسه. وروى كذلك أن أحد الناس قدم إلى الخليفة العزيز نسخة من تاريخ الطبرى كان قد 
۷۷- عبد المنعم ماجدء ظهور خلافة الفاطمیین» ص .٠١۱‏ 
۸- محمد حمدی المناوی» مصر فی ظل الإسلام» جا ص ۸۸ - ۸۹. 


۹~ المقريزى» الخطط, جا ص ٤0۹ ٤٥۸‏ جاص .۲٤۲‏ 
1.۳ 


اشتراها بمائة دينار» فأخبره الخليفة بأن لديه أكثر من عشرين نسخة من هذا الكتاب من 
بينها أيضا نسخة المؤلف نفسه. وقد قيل أن مكتبة هذا الخليفة كانت تضم علاوة على ما 
تقدم ثمانية عشر ألف مجلد عن علوم القدماء كان من بينها على عهد الخليفة المستنصر 
٠‏ نسخة من القرآن مجلدة تجليدا جميلا وكتبها أمهر الخطاطين وأشهرهم ومذهبة 
ومفضضة, وتزينها عناصر زخرفية غاية فى الدقة والروءة('*. 

وإذا كان غالبية التراث الأدبى للفاطميين قد فقد فيما فقد من تراثهم فإن أعظم 
ماثرهم جعل الأزهر معهدا للدراسات الفقهية المنظمةء وهى الخطوة الأرلى التى جعلت 
الأزهر فيما بعد تلك الجامعة الإسلامية الشامخة“*. 


والواقع أنه كان للرخاء الذى عم البلاد فى معظم فترات الحكم الفاطمى أثره 
الواضح على تلك النهضة الفنية والعمرانية التى شهدها هذا العصر, والتى شارك فيها 
الخلفاء وكبار رجال الدولة بما أولوه للفنانين من تشجيع ورعاية. ولعل أهم الآثار الفاطمية 
التى مازالت باقية إلى يومنا هذا هى أسوار وأبواب القاهرة التى أعاد بناعها بدر الجمالىء 
والجامع الأزهر. وجامع الحاكم» ومشهد أمير الجيوش بالمقطم والجامع الأقمر» وجامع 
الصالح طلائع والحمام القاطمى وغيرها مما سوف نتعرض له بالتفصيل فى القصل 
التالى. 

ولا جدال فى أن الشعب المصرى قد سعد طوال حكم الفاطميين بالأعياد الكثيرة 
التى كان ينعم فيها ببر الفاطميين وبذخهم مثل عيد أول العام الهجرى الذى كان يعمل فيه 
عدة خراف كثيرة؛ والكثير من الرؤوس حيث يتم توزيعها على أرباب الرتب وأصحاب 
الدواوين مع جفان الألبان والخبز وأنواع الحلوى وذلك فى ليلة أول المحرم من كل عا.١*»‏ 
وعيد مولد النبى له الذى كان يصنع فيه عشرون قنطارا من الحلوى "١ء‏ وليالى الوقور 
الأربعة وهى أول رجب ونصفه وأول شعبان ونصفه التى وصفها أحد المؤرخين بأنها من 
أبهج الليالى وأحسنها“* وعيد الغدير نسبة إلى غدير خم بين مكة والمدينةء الذى يقال أن 
الرسول يه نزل به عند عودته من مكة إلى المدينة بعد حجة الوداع فى السنة العاشرة من 


۰- المقریزی» الخططء ج ص ٤۰۸‏ - ۰۹٤؛‏ زكى محمد حسن» كنوز الفاطميين, القاهرة ۱۹۳۷ ص 
4-۷ 

1ح حسن إبراهيم» الفاطميون فى مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص, القاهرة ۱۹۳۲ ص 
۷؛ محمد جمال الدين سرور, الدولة الفاطمية فى مصر» ص .٠۷١‏ 

۲“ المقریزی؛ الخططء جا ص .٤۹۰‏ 

1 المقريزى؛ الخططء جاء ص ١١٤؛‏ عبد المنعم سلطانء المجتمع المصری» ص ٠١۲‏ . 

٤-المقریزی؛‏ الخطط جا ص ٤١۷ - ٤١١‏ . 

٤ 


الهجرة ويعتبره الشيعة مكان مبايعة من الرسول ته لعلى بن بى طالب(“ كما سبق أن 
أشرنا. 

رفاك افا نع عة آل اتخات ةة فوا مل عو بی او کن 
الخليح"" الذى يعقب الاحتفال بوفاء النيلء وعيد النوروز"" ونعنى به عيد الربيع» وعيد 
خميس العهد الذى أطلق عليه العامة اسم خميس العدس» وه أحد الأعياد المسيحية التى 
احتفل بها الفاطميون مشاركة منهم للنصارى الذى كان من عادتهم طبخ العدس فى هذا 
ا 

خلاصة القول أن الفاطميين بالغوا فى إحياء الأعياد والمواسم مبالغة تستحق منا 
إمعان النظر لأن الثراء لم يكن السبب الوحيد وراء هذا الإسراف» فقد عرفت مصر حكاما 
غيرهم كانوا أيضا على درجة كبيرة من الثراء» لم نسمع عنهم كل هذا الإسراف فى إقامة 
الأعياد ومد الأسمطة والولائم التى اشتهر بها رجال العصر الفاطمى. 

وغلى هذا فا لمال تبت فى نظرا أبحك من إظهان الثراء وخاصة إذا كرا أن 
الدولة الفاطمية قامت على أساس الدعوة لمبداً جديد ومذهب جديد فى أرض لم يسبق لها 
به معرفة من قبلء وكان لابد إذن لنشر تعاليم هذا المذهب الشيعى أن تقوم الدولة بعمل 
دعاية واسعة تنفذ إلى قلوب الناس وعقولهم وفق المستويات الفكرية السائدة فى تلك 
المصورء ولم يجد هؤلاء الخلفاء أحسن من وبسيلة إشباع البطون سبيلا للدعاية إلى 
مذهبهم والنفاذ إلى القلوب» وكسب ولاء الناس ومحبتهم وإعجابهم بالنظام الجديد. هذا فى 
الوت الذى دات فته رخال الفكن من دهاة الفاطفين على اكشبات جما فين الان عن 
طريق نشر مبادئ المذهب الجديد» حيث اتخذوا من الجوامع ودور العلم والحكمة مراكز 
لهذه الدعوة الفكرية وخاصة أثناء هذه الأعياء والاحتفالات, تلك الأعياد التى لا تزال قائمة 
فى المجتمع المصرى حتى يومنا هذا“. 


.۳۸۸ القلقشندی» صبح الأعشیء ج۲ ص ١۰٤؛ ج۱۳ ص ۱٤۲؛ المقریزی. الخططء جاء ص‎ -٥ 

- ٤۷۷ المقریزی» الخططء جاء ص‎ ؛ه٤‎ - ٥۲ من هذا العید انظر ناصر خسري سفر نامة. ص‎ -٦ 
.٠۸۹ - ۱۸٩ اتعاظ الحنفاء ج ٣ء ص ۷١۱؛ عبد المنعم سلطانء» المجتمع المصری» ص‎ ۹ 

۷- عنه انظر. القلقشندی» صبع الأعشی» جا ص ٤٠١ » ٤0۸‏ المقریزی الخطط جاء ص ٤۹۳‏ - 
٤‏ طه نداء الأعياد الفارسية فى العالم الإسلامي» مجلة كلية الآداب - جامعة الإسكندرية, المجلد 
۷ سنة ۱۹٩۲‏ ص ۷ - ۳۱ . 

۸- القلقشندی» صبح الأعشی» ج۲؛ ص “٤۱۷‏ المقریزی؛ خطط جا ص .۲٣١‏ 

۹- عبد المنعم سلطان» المجتمع المصری» ص .٠١١‏ 


بقى ان نشير فى نهاية الحديث عن العصر الفاطمى آن المصريين وجدو 
هذه الخلافة. على اختلاف أديانهم ومذاهبهم الحرية فى أداء شعائرهم الدينيةء كذلك لقى 
غير المسلمين من أهل الذمة معاملة طيبة لاسيما وقد استعان بهم الفاطميون فى كثير من 
الأعمال وخصوصا الأعمال المالية. بل وصل الأمر بالخلفاء إلى الاستعانة بالوزراء الأقباط 
الذين تعصيوا بدورهم لأبناء دينهم وخصوهم بالوظائف العليا فی الدولة وأبعدوا عنها 
المسلمين بل عملوا على اضطهادهم فى بعض الأحيان(" مما أدى إلى قيام الفتن 
والاضطرابات بين المسلمين والنصارى مما أدى إلى تدخل بعض الخلفاء كما حدث مثلا قى 
أيام الخليفة الحاكم سنة ۹۲٠ه/‏ ١١٠٠م‏ الذى قاد حملة اضطهاد عنيفة ضدهم إلزامهم 
بالشروط العمريةء انتهت إلى التسامح من جديد معهم قبيل قتله فى سنة ١١٤ه/‏ 
e‏ 


ثبت بأسماء خلفاء الدولة الفاطمية 


المعز ابو تميم معد ١١٤٣ه/‏ ١٥٠م‏ 

العزيز أبو منصور ذزار ٠٠٣ه/‏ ٥۷٠م‏ 
الحاكم أبو على المنصور ١۳۸ه/‏ ١۹م‏ 
الظاهر أب الحسن على ١١٤ه/‏ ١٠١٠م‏ 
المستنصر اہو تميم معد ۲۷٤ه/‏ ١١١٠م‏ 
المستعلی أبی القاسم أحمد /۸٤۸۷‏ ٤۹١٠م‏ 
الآمر أبو على منصور ٥٩٤ه/‏ ١١٠١م‏ 
الحافظ أبو ميمون عبد المجيد ٤٠٠ه/‏ ١١١١م‏ 
الظافر أبو منصور إسماعیل ٥٤٤‏ ھ/ ١٤٠١م‏ 


العاضد ابو محمد عل الله 0ْش/ ۰م 


J.Mann, The Jews in Egypt and ابن الفلانسیء» ذیل تاریخ دمشق» بيروت ج۱۹› ص ؟؟؛‎ -۰ 
Palestine under the Fatimid caliphs, Oxford, 1920, pp. 14-20. 
. ١۸ - ۳٠١ عبد المنعم ماجد» ظهور خلافة الفاطمیین» ص‎ -١ 
۲۰ 


آخار الد ولة الفاطمية 


يرتفع عدد الآثار الباقية من العصر الفاطمى إلى سبعة وعشرين أثرا عدا ما اندر 

منهاء بيد أننا لن نستطيع أن نتعرض هنا إلا للبارز والهام من هذه الآثار الفاطمية. 
مدينة القاهرة 

فی ۱۷ شعبان سنة ۳۵۸ ه/ ١‏ يوليو ٩۹1م‏ سار الجيش الفاطمى بقيادة جوهر 
الصقلى فى مدينة الفسطاطء بعد الاستيلاء عليها من بقايا الإخشيديين» وهو يحمل لواء 
الت خن الخال ف الل ال نا ف ان الال جن الفطاط قىل 
يحده من الشرق جبل المقطم» ومن الغرب خليج أمير المؤمنين. وكان هذا السهل خاليا من 
مسيحى يعرف بدير العظام» وهو المكان الذى يشغله حاليا الجامع الأقمر. 


فى هذا السهل اختط جوهر فى ليلة وصوله رابعة مدن مصر الإسلاميةء التى قرر 
تأسيسها لتكون مدينة ملكية حصينة للخليفة وأتباعه؛ كما اختط القصر الفاطمىء» الذى 
أعده ليستقبل فيه مولاه المعز لدين الله. وحينما آتت وفود أعيان الفسطاط فى صباح اليوم 
التالى لتهنئته بالفتع» وسلامة الوصولء وجدوا أن مواضع أسس البناء الجديد كانت قد 
حفرت". وبنی جوهر سورا خارجيا من اللبن على هيئة مربع. طول كل ضلع من أضلاعه 
حوالى ٠٠٠١‏ مترء أدرك المقريزى فى القرن التاسع الهجرى إلخامس عشر الميلادى 
جزءاً منه فيما بين باب البرقية ودرب بطوطء خلف السور الحالى الذى بناه فيما بعد صلاح 
الدين الأيوبىء وأبدى دهشته من كبر حجم الطوب المستخدم فى البناء إذ بلغ طول 
الواحدة منه قدر ذراع فى ثلثى ذراع» كما أشار أن هذا السور كان من السمك بحيث 
يستطيع أن يمر فوقه فارسان جنبا إلى جنب . ومن الظريف أن ياقوت الحموى قد أشار 
إلى رواية مشابهة عند حديثه عن جدران مدينة المهدية» عاصمة الفاطميين الأولى فى شمال 


-١‏ این الأثیرء الکامل» ج۸ ص ٥٤٤؛‏ ابن خلکان, وفیات الأعيان» جا» ص ١١٠؛‏ ابن دقماق» الانتصار؛ 
جه ص “۵١‏ القلقشندی» صبح الأعشی» ج۳ ص ۹٤۳؛‏ المقریزیء الخططء جاء ص ٣١١‏ . 

K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, المقريڙى» الخطط› جا» ص °4‹؛ .20.ص‎ -٣ 

۳- ابن خلکان» وفیات الأعیان» جا ص ۱۹۸؛ جا» ص ه٥‏ - ۷؛ ابن دقماق؛ الانتصار» جه ص ١۳؛‏ 
المقریزی» الخطط ج اء ص .۳٣۱‏ 

-٤‏ ابن دقماق, الانتصار» جه ص “٠١‏ المقریزی» الخطط؛ جا ص ۳۷۷؛ ابن إياس, بدائع الزهورء 
طبعة بولاق» ج اء ص ٤٥‏ . 

.۲۷۷ المقریزی الخطط؛ جا» ص‎ -٥ 
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شكل )٠١(‏ خريطة لمدينة القاهرة فى العصر الفاطمى» عن الأزهر فى عيده الالفى. 


1. 


أفريقيا. ولعل السبب فى بناء الأسوار بهذا السمك راجع إلى تمكين الحامية المدافعة عن 
المدينة من التجمم السريع عند أية نقطة معرضة لأن يتسورها الأعداءء أو يهاجموها 
بطريقة أو باخرى. 

ونظرا لأن الأعمال الإنشائية قد تمت فى ليلة وصول الجيش الفاطمى» فإن جوهر 
ا ا ي ا ع ا الال ان ران ان وا لقصو جات غر دة قن 
تعجبهء ومع ذاك فقد ترکھا علی حالهاء واستمر فی تشبید البنیان حتی أکمله. وکان کل 
ضلع من أضلاعه يواجه إحدى الجهات الأصلية إلى حد كبيرء فقد كان الضام الشرقى فى 
محاذاة جبل المقطم والضلع الغربى فى محاذاة الخليج» والضلمع الجنوبى فى مواجهة 
مدينة الفسطاط, والضلع الشمالى فى مواجهة السهل الرملى. وقد ضم هذا السور جميع 
الفاة الاه اة فرت ااا اوا حجن عطي بترن حر مور سك وق 
اختلف المؤرخون في الغرض الذئ أقيم من اجلهء فمن قائل أن جوهراً «قضد باختطاط 
القاهرة- حيث هى اليوم- أن تصير حصنا فيما بين القرامطة وبين مدينة مصر ليقاتلهم 
اا الهو لی غ اك الى ل ف ماكو ا دال الس 
جامعا وقصراء واعتبرها معقلا يتحصن به» وتنزله عساکره واحتفر من الجهة 
الشمالية ليمنع اقتحام عساكر القرامطة إلى القاهرة وما وراعها من المدينة. على حين 
رأى بعض أخر فى هذا السور هدفا أرستقراطيا يختلف عن هدف التحصين؛ كما يفهم 
من عبارة المؤرخ ابن دقماق حين يقول إن جوهرا «بنى لسيده القاهرة والقصور. ليكون هو 
وأصحابه وأحفاده بمعزل عن العامة. وعلى هذه العادة فعل ملوك بنى عبد المؤمن ذاك فى 
مراکش وتلمسان وغیرها»(''. 

وعلى هذا فمن المرجح أن يكون جوهر قد قصد الغرضين معاء معنى أنه استطاع 
أن يمصن المدينة تحصينا كافياء وأن يعوق فى الوقت نفسه عامة الشعب فى كل من 
الفسطاط والعسكر والقطائع من الوصول إلى القاهرةء فقد كان محظورا على أى فرد 
ايان شان القافر ة9 11 كان من نة ا لخاسة القاطمةة أو من كار مرظقي الدوة 
-٦‏ ياقوت الحموی» معجم البلدان» جاء ص .1۹٤‏ 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.21. ~V‏ 
۸- المقریزی» الخطط جا؛ ص ۳۱۱؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان» جا. ص ۱۹۸؛ ابن دقماق, الانتصارء 

جه ص۲۱؛ القلقشندی» صبع الأعشی» ج۳ ص .٠۲٤۹‏ 
۹- المقریزی؛ الخطط ج اء ص .٠٦۱‏ 
۰- ابن دقماق, الانتصار» جه» ص ۳٦‏ . 
1۱ 


كما كان الدخول إليها وفق تصريح خاص"'» عن طريق الأبواب الثمانية التى فتحها 
جوهر فى السورء وهى: اثنان فى السور الشمالى هما باب الفتوح وفى شرقه باب النصر؛ 
وباب بعقدين فى السور الجنوبى يطلق عليه باب زويلةء افتتع جوهر إلى الغرب منه بابا 
آخر أسماه باب الفرج. أما بابا الضلع الشرقى للسور فهما باب البرقيةء الذى كشف عنه 
فى عام ۷١۹٠م‏ فى أثناء إزالة تلال البرقية. وهو يعرف أيضا بباب التوفيق'. أما الباب 
الثانى فى هذا الضلع فهو باب القراطين")ء الذى عرف فيما بعد بالباب المحروق. وقد 
عرف بهذا الاسم نتيجة لما فعله سبعمائة مملوك كانوا قد هربوا من القاهرة عندما علموا 
بقل ایی اقظای ھن ١‏ شعبان نة اھر اکتریی ٤‏ ٥٤م‏ حیت ترکوا تازه 
فى أثتاء اللبل» وتقدهوا اتح هدا الباب فوجدوة مغلقا كما جرت العادة بذاك قاو قدو الثان 
قى الات خضل مقط من لخر وهرجرا مه :وك ذلك الوت عزف هذا :الاب يالاب 
اللمروة 9 


وفى الضلع الغربى كان هناك بابان كذلك أولهما باب القنطرة الذی ناه جوهر بعد 
سنتين من بناء السور نفسه»ء وأقام أمامه قنطرة فوق الخليج ليمشى عليها إلى المقس 
ليدافع عن القاهرة ضد القرامطة الذين هاجموا مصر فى شوال سنة ١٠٣ه/‏ أغسطس 
۱ . أما الباب الثانى فهو باب سعادةء الذى عرف بهذا الاسم تيمنا باسم سعادة 
ابن حيان » غلام الخليفة المعز لدين الله الذى يقال إنه دخل بجيشه مدينة القاهرة من هذا 
الباب فى رجب سنة ٣٠١‏ ه/ مايو 0.٩۷١‏ '). 


ا م ای هه اام ل مه اة 
المتواترة فى المصادر بصدد اعتماد جوهر على المنجمين عند ابتداء بناء السورء إذ أصدر 
إليهم الأوامر باختيار طالم سعيد لتأسيس أسوار القاهرة وأبوابها وقصورها. وعندما 
حفرت الخنادق لبناء أساس الجدران» ثبتت فيها قوائم ربطت بحبال علقت عليها أجراس. 


.٤٤۹ عبد الرحمن فهمى» أسوار القاهرة وأبوابهاء كتاب القاهرة» ص‎ -١ 

۷“ عبد الرحمن فهمى» أسوار القاهرةء كتاب القاهرة» ص ٤١١‏ . 

-١‏ نسبة إلى باعة القرط حیث کان يوجد سوق للغنم أمامه انظر, القلقشندی» صبح الأهشی» ج ص 
oY‏ 

-٤‏ المقريزى» الخططء جاء ص ۳۸“ السلوك جاء ص ۳۸۹- ١۹؛‏ على مبارك الخطط التوفيقية 
جا ص .٩۷‏ 

.۲۸۲ المقریزی» الخطط › جا ص‎ -٥ 

.۳۸۲ المقریزی» الخطط؛ جا ص‎ -٦ 

۱۲¥ 


خن اذا انت الساعة الحددة اسل اتخون اهار الكاهة مالنةة قى الل وان 
العمال بان يقفوا على تمام الأعبة لإلقاء مواد البناء فى الختادق المغدة لذلك» عتدما تدر 
إليهم الإشارة بذلك» وهى دق الأجراس. ولكن قبل أن تحين اللحظة المقررةء وقع غراب على 
الحبال المشدودة. فدقت الأجراس» فظن العمال أن المنجمين قد أعطوا إشارة البدء فى 
الل فا الاجا اد الاد ق اكاد اله رة ر هذه اال کان کرک 
المريخ فى الطالع» وكان يطلق عليه قاهر الفلكء فسميت المدينة «القاهرة". ومع هذا 
هناك بعض الباحثين الذين يشكون فى صحة هذه الروايةء استنادا إلى قصة مشابهة 
رواها المسعودى بصدد بناء الإسكندر لمدينة الإسكندرية'. وهذا يدفع إلى الاعتقاد أن 
هذه الرواية خرافة من الخرافات التى أراد بها المؤرخون القدامى تفسير إطلاق اسم 
القاهرة على هذه المدينةء فقد عرفت فى أول الأمر باسم المنصورية تيمنا باسم المنصورية, 
التى أنشأها المنصور باللهء ثالث الخلفاء الفاطميينء خارج مدينة القيروان بشمالى 
أفريقيا"" 'ء ولم تمرف بالقاهرة إلا بعد أربع سنوات» بعد أن حضر الخليفة المعز إلى 
مصر» ورأى من قراءاته الخاصة للطالع أن هذه التسمية فال حسن» إذ رأى أن اسم 
القاهرة مشتق من القهر وألظفرء فأطلق عليها اسم القاهرة. ومع هذا أشارت بعض 
المصادر إلى أن موقع القاهرة لم يرق فى نظر الخليفة لأنها بغير ساحله وأنه وجه اللوم 
الى جوقر قائاد فاتك عمارة القاهرة على الستاحله ع الق فما كفت نشتها على 
الخرةا ١ة‏ اى طف الرصدفى هة مر اة أن حت الف كات رف غ 
النيل وبركة الحبش»؛ وجمعت بين السهل والجبلء ويين الخضرة والماء. 

ويفهم من المصادر التاريخية أن سرو القاهرة الذى بناه جوهر لم يعمر أكثر من 
ثمانين سنة إذ كان قد تهدم فى عصر الخليفة المستنصر بالله"ء فاستبدل به بدر 
الجمالى وزير الخليفة المستنصر سورا آخر بناه ثلاثة من الإخوةء أحضرهم من مدينة 


۷ ار ا هن ۷۷ ابن انان بات الذون معا وا جا 2 42 

۹ اهر الط جا ی ۹ بن دقان ا قتان که خن وک ع الزخ وک امتوای 
القاهزة وابوابها من جوم ألقائد إلى التاصن ناح لين جل الله الد ( ۱۹۹:6 حن ۴٢‏ 
.. 

۰- المقریزی» الخططء جا ص ۳۷۷“ ابن دقماق» الانتصار؛ جه» ص .۴١‏ 

۱- لاحظ ناصر خسرو عند زيارته لمصر فیما بین ٠١٤١ /ه٤٤١ - ٤١۹‏ - ۹٤١٠م‏ أن مدينة القاهرة لم 
كن لها سو مخضن وكافت اها الاطة أغلى من بقانا أسوارهاء أنظر سقر تامة, شن 4۸5 عبت 
لخن فهنى اسيا ن آلا رة الق هر ن ۹ 

1۳ 


شکل (۱۲) باب الفتوح» مسقط أفقی عن کریزویل 


«الرها» فى شمال العراق بأرض أرمينية"ء وذلك بعد أن وسع رقعة القاهرة بمقدار ٠٠١‏ 
مترا إلى شمال السور القديم("ء وحوالى ثلاثين مترا إلى الشرق» ومشها إلى الجنوي. 
وقد تم تشييد ها الع قا تن مت 4 > 0 ى 
موازيا للأسوار والأبواب القديمة» من الحجر""' المنحوت» المصقول السطح, المشبت فى 
مداميك منتظمة"'ء ليكون أوفى بأغراض الدفاع عن القاهرة. وقد بقى من هذا السور 
الجديد ثلاثة أبواب مهمةء هى: باب النصر, وباب الفتوح شمالاء وباب زويلة جنوبا. 
وأقدمها جميعا باب النصر المعروف بباب العزء الذى شيد بين برجين مريعين» نقش على 
أحجارهما رسوم تمثل بعض آلات القتال من دروع وسيوف. ويعلو الباب فتحات أعدت لكى 
تصب منها المواد الحارقة على العدى المهاجم. ولكل برج سلم يوصل إلى دورين آخرين فوق 
الدور الأرضى المصمت. وبالدور الأوسط حجرات تسقفها أقبية متقاطعة شيدت من أحجار 
منحوتة. ویتوج باب النصر شریط به نقش کتابی بالحظ الكوفى» يسجل لنا تاريخ 
إنشاء هذا الباب والسور الشمالى فى سنة ٠۸٤ه/‏ ۷ حم. ويعلى المدخل عقد مستقيم 
من صنج معشقة فى شكل زخرفى» يعد الأول من نوعه فى عمارة القاهرة الفاطمية. 
وقد أقيم باب الفتوح المعروف بباب الإقبال فى السنة نفسهاء ولكنه يختلف من حيث 
التخطيط عن باب النصر, إذ نجد أن برجيه مقوسا القاعدةء وقد حليت جوانبهما بعقدين 
مغلقين نحتت حجارتهما على هيئة وسائد حجرية صغيرة متلاصقةء تعد الأولى من نوعهاء 
كما يتوج مدخله مجموعة من العقود» زينت بأشكال متنوعة من معينات وأزهار ونجوم 
۲- القریزی» الخطط جاء ص Hautecoeur et Wiet, Les mosquées du Caire, Paris, FA\‏ 
p.233.‏ ,1 ,1932 
۳- أحمد فكرى» مساجد القاهرة ومدارسهاء القاهرة ١٠۹٠ء‏ جاء ص ١٤۲؛‏ فؤاد فرج؛ المدن المصرية 
وتطورها مع العصور, القاهرة ۱۹٤٩‏ - ٩٤۱۹ء‏ ج۳ ص ٤۲۹‏ . 
-٤‏ عبد الرحمن فهمىء أسوار القاهرة وأبوابهاء القاهرة» ص ۷۲٤؛‏ انظر أيضا أحمد فكرى» مساجد 
القاهرة. جا ص »۲٤‏ الذى يذكر مساحة مائة وخمسين بالنسبة للاتساع جنويا. 
-٥‏ المقریزی» الخططء ج۱ ص ۳۷۹ ٠۳۸؛‏ اتعاظ الحنفاء ج٠‏ ص ۳۲۷؛ ابن الصيرفى, الإشارة إلى 
من نال الوزارةء تحقيق أيمن فؤاد سيد القاهرة ۱۹۹۰؛ ص 1۷؛ ابن ميسر» أخبار مصر؛ ص 0٥١‏ . 
-٦‏ المقريزى» الخطط جا ص ۳۷۹؛ على مبارك الخطط التوفيقية. ج۳ ص .٠١۱‏ 
۷- عبد الرحمن فهمى» أسوار القاهرة وأبوابهاء القاهرة» ص .٤١١‏ 
۸- لزيد من التفاصيل راجع ,166-176 K.A.C, Creswell, Muslim Architecture, pp.‏ 
Hautecaeur et Wiet, Les mosquées du Caire, I, pp. 234-237; D.B. Abouseif, Islamic‏ 
Architecture, p.68.‏ 


۹- أحمد فکری؛ مسا جد القاهرة» جاء؛ ص ١؟؛‏ عبد الرحمن فهمي؛ أسوار القاهرة ص VE‏ 
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ومحارات وقفصوص تذكرنا بزخارف العمارة المغربية فى تونس. كما أن ممر البوابة تعلوه 
قبة ضحلةء مشيدة من الحجر فوق مثثات كرويةء على حين سقفت أبراج الدور الأوسط 
ET‏ 
أما باب زويلة فقد تم تشييده مع السور الجنوبى للقاهرة فى سنة ٤۸٥‏ ه/ ٠١۹۲‏ م. 
وكان يتقدمه زلاقة كبيرة تغير بعض مظاهرها فى زمن السلطان الكامل الأيوبى. ويفهم من 
المقریزى أن بدنتى هذا الباب كانتا أكثر علوا مما هما عليه الآنء إلا أن السلطان المؤيد 
شيخ هدم أعلاهما عند بناء مسجده فى سنة ۸١۸ه/‏ ١٠١٠م‏ وأقام عليهما مئذنتى 
مسجده. وبرجى باب زويلة مقوسى القاعدةء ويشبهان برجى باب الفتوح» ولكنهما أكثر 
استدارة. وممر الباب يعلوه أيضا قبة ضحلةء ترتكز على مثلثات كرويةء وإن كانت أغلب 
زارف راجت ق اخففت تاها فى الرقت الذي قبت فة دران خر شاه ع عة 
فن البناء فى زمن الدولة الفاطمية. وبذا صدق الشاعر محمد بن على النيلى حين قال: 
ياصاح لو أبصرت باب زويلة لعلمت قدر محله بنيانا 
لی أن فرغ ونا رآه لم يرد صرحا ولا أوصی به امانا 
فى قلب هذه المدينة نمت أول بذور العمارة الفاطميةء حيث وضع جوهر أساس 
الور لا اة و التكي الكو الف عة لكو ل الخة الع ودا فا 
القصر عقب سقوط الدولة الفاطميةء ولم يبق لنا منه سوى الوصف الذى جاء فى بعض 
الملصادر التاريخيةء ويفهم منه أنه كان يشتمل على تسعة أبواب 'ء وأنه كان يشغل 
اة قري مح متهن ف اة من جم عسات القاه رة الال ٠۶‏ فان وة 


Hautcoaeur et Wiet, Les mosques I, pp. 237-238; K.A.C. Creswell, Muslim ر|¡il‎ ùe 1۰ 
Architecture, pp. 176-181, D.B. Abouseif Islamic Architecture, p. 69; D. 
Brandenburg, Islamische Baukunst in Agypten, Berlin, 1966, pp. 246-247. 

K.A.C. Creswell, Muslim 4ڊتةكln‎ lاضيأ المقریزی» الخططء جا ص ۲۸۰ - ۳۸۱؛ يراجع‎ -١ 
Architecture, PP. 197-205, 

۲-المقریزی» الخطط» جاء ص ۳۲٤؛‏ ابن دقماق. الانتصار» جه» ص ۷؟. 

-٣‏ ذكر أحمد فكرى أن هذا القصر كان يشغل مساحة تقرب من أريعين فدانا. انظر مساجد القاهرةء 
جاء ص ۲۷ على حين أشار عبد الرحمن زكى أنه كان يشغل مساحة ۳ فداناء انظر موسومة مدينة 
القاهرة فى ألف عام القاهرة ۹٦۱۹ء‏ ص .۲٠١‏ 

-٤‏ عبد الرحمن زكىء» أسوار القاهرة وأبوابهاء ص ۲؛ شحاته عيسى. القاهرة تاريخها ونشاتهاء 
امتدأدها وتطورهاء القاهرة (د. ت)» ص .٠١‏ 
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كان يتالف من خطط وأحياء تخترقها الطرقات والمسالك التى تفضى إلى أجزائه المختلفة 
فوق الأرض» أو فى داخل السراديب المارة تحت الأرض. وكانت تضيئه الرحبات الكبيرة 
غير المسقوفةء أو الأفنية الداخلية الصغيرة. ويفهم من الوصف الذى جاء بالمصادر 
التاريخية أن بعض السراديب كان مظلما تماما» وحسبنا دليلا على ذلك الوصف الفريد 
الذى وصل إلينا عن هذا القصر عند زيارة رسولى الملك عمورى (أملريك) الخليفة العاضد 
فى سنة ١٠٠ه/‏ ۷١١١م‏ ليعقدا معه» باسم سيدهماء تحالفا قوامه أن يدفع الخليفة 
للصليبيين مائتى ألف دينار معجلةء ومتلها مؤجلةء نظير دفاعهم عن مصر وصد الأعداء 
عنها. وقد نقل لنا غليوم رئيس أساقفة صور وصف هذه الزيارةء وعبر عن حماسة 
الرسولينء وإعجابهما بعظمة ما رأياهء بقوله: «وسار السفراء الفرنج يقودهم الوزير شاور 
بنفسه إلى قصر له رونق وبهجة عظيمان» وفيه زخارف أنيقة نضيرة... ووجدوا فى هذا 
القصر حراسا عديدين» وسار الحراس فى طليعة الموكب» وسيوفهم مسلولةء وقادوا الفرنج 
فى دهاليز طويلة ضيقةء وأقبية حالكة الظلمةء ولا يستطيم إنسان أن يتبين فيها شيئا... 
ولا خرجوا إلى النور اعترضتهم أبواب كثيرة متعاقبة» كان يسهر على كل منها عدد من 
الخراس اللسلحن .قم وهعل الوك إلى فا م مرق تحط به اررق ة دات خي 
وأرضيته مرصوفة بأنواع من الرخام متعددة الألوانء وفيها تذهيب خارق للعادة بنضارته 
وبهائه» كما كانت ألواح السقف تزينها الزخارف الذهبية الجميلة... وكان فى وسط الفناء 
نافورة يجرى الماء الصافى منها فى أنابيب من الذهب والفضة إلى أحواض وقنوات 
مرصوفة بالرخام... وكانت ترفرف فى الفناء أنواع لاحد لها من الطيور الجميلة. ولم يكن 
أحد يرى هذه الطيور دون أن تصيبه الحيرة والدهشة إعجابا بها... ومن هذا الفناء سار 
الموكب إلى أفنية عديدة أشد جمالا وإبداعاء ثم إلى بستان لطيف رأوا فيه أنواعا غريبة من 
الحيوانات ذات الأربع. وبعد أن عبروا أبوابا عديدة أخرىء وساروا فى تماريج كثيرة. 
وصلوا إلى القصر الكبير حيث يقطن الخليفة. وقد فاق هذا القصر كل ما رأوه قبل ذلك. 
وكانت أفنيته تفيض بالمحاربين المسلمين» متقلدين أسلحتهم» وعليهم الزرد والدروع» تلمع 
بالذهب والفضة. ثم أدخل المبعوثون فى قاعة واسعةء تقسمها ستارة كبيرة من خيوط 
الذهب والحرير المتعدد الألوانء وعليها رسوم الحيوان والطير وبعض المناظر الآدمية. 
وکانت تلمع ہما عليها من الياقوت والزمرد والأحجار الكريمة... والخليفة جالس على عرش 
من الذهب المرصع بالجواهر والأحجار الثمينة(*". 

- ۷٤ محمد حسن» کنوز الفاطمیین, ص‎ yكjilane-‎ Poole, History of Egypt, pp. 180-181. ~o 


A‏ جاستون قیت» القاهرة مدينة الفسن والتجسارة, ترجمة مصطفضى العمبسادیء بیریت ۱۹٦۸‏ ص 
fo‏ 


1A 


ركان اة غاا القسن قشر ي إل لغرب مغرف الكو الف 
شيده الخليفة العزيز بالله» ووصفه المسبحى بأنه «لم يبن مثله فى شرق ولا فى غرب». وكان 
له أيضا عدة أبواب» همها باب السباط, وباب التبانينء وباب الزمرد» وكان يتصل بالقصر 
الكبير الشرقى بواسطة سرداب تحت الأرض كان ينزل منه الخليفة ممتطيا ظهر بغلتهء 
تحيط به فتيات القصر. وقد تم بناء هذا القصر فى سنة ١٥٠٤ه/‏ ١٠٠٠م‏ فى زمن الخليفة 
متفر الى اشام فيه وقر م طكة الل الت فاو كان ل على هن فان جن 
مقا قاع كبيرة تسكتقها ست الك خت الظبفة الحاكم باهر اة واقي عليها فما بذ 
بيمارستان المنصور قلاوون". 

وكان أمام القصر الكبير الشرقى» وفيما بينه وبين القصر الغربى» ميدان فسيح» 
كانت تقام فيه حفلات عرض الجيش» حيث يقف فيه عشرة آلاف بين فارس وراجلء 
واشتهر فيما بعد باسم بين القصرين» كما كان هناك ميدان آخر بجوار القصر الغربىء 
يجاور البستان الكافورى المطل على الخليج. 

وإلى جانب هذه القصور التى عرفت فى المصادر التاريخية باسم القصور الزاهرةء 
احتوت القاهرة على مجموعة أخرى من المبانى» نذكر منها: دار الضيافة» ودار الضرب› 
ونعنى بها دار سك النقود» وا منظرة بالجامع الأزهرء والمنظرة بجوار الجامع الأقمرء ودار 
الحكمةء والترية المعزية التى عرفت بتربة الزعفرانء وغيرها من المنشات التى حفلت بها 
هذه المدينة. والتى لم تستطع فى الواقع أن تقاوم عوادى الزمنء فاندثرت وتلاشت» ولم تعد 
ی زه کی یکن تاش اها ام ادرو لراک 

الجامع الازهر 

إلى الجنوب الشرقى داخل مدينة القاهرة وعلى مقربة من القصر الشرقى الكبير. 
فيما بين حى الديلم فى الشمال» وحى الترك فى الجنوب» أقام جوهر الصقلى الأزهرء رابع 
المساجد الجامعة فى مصر, ليكون ا مسجد الرسمى لدينة القاهرة. وقد بدأ فى بنائه فى 
يوم السبت لست بقین من جمادی الأولى سنة ۳٠۹‏ ه/ ١‏ أبريل ١۷٠م.‏ وانتهى العمل منه. 
وأقیمت أول جمعة فيه فی السابع من رمضان سنة ۲۹۱ ھ/ ۲۲ یونیو ۹۷۲م وكتب بدائر 
ال غل ية الط راهطا فة 


- المقریزىء» الخطط جا ص !٤۸ - ٤٥۷‏ عبد الرحمن زكى؛ موسومة القاهرة» ص .۲١۷‏ 
۲۱۹ 


«بسم الله الرحمن الرحيم مما أمر ببنائه عبد الله ووليه أبو تميم معدء الإمام المعز 
لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الأكرمين على يد عبده جوهر 
الكاتب الصقلى وذلك فى سنة ستين وثلشمائة". ولكن هذه الكتابة لم تعمس طويلا 
واندثرت مع القبة بسبب التغيرات التى طرأت على عمارة الجامع على مر العصور المختلفة. 
والجدير بالذكر هنا أن الجامع الأزهرء وقت إنشائهء كان يشغل مساحة مستطيلة. تبلغ 
مقاييسها الخارجية ٥‏ مترا طولا و ۷۰ مترا عرضا 'ء ویتالف من صحن أوسط مکشوف 
ومستطیل الشکل» طوله ۹ مترا» وعرضه ٤٤‏ مترا(“» يحيط به ثلاثة أروقة: الشرقى منها 
يتالف من خمس بلاطات موازية لجدار القبلة» عرض كل منها حوالى أربعة أمتار وريع. 
وکان يعلو بلاطة المحراب ثادث شباب: واحدة أمام المحراب» وواحدة فى الطرف المشمالى 
الشرقى. وثالثة فى الطرف الجذوبى الشرقى. وهذا ما يستشف من وقفية الخليفة الحاكم 
بأمر اللهء التى وقفها على هذا الجامع» والتى جاء فيها أنه أوقف أربعة وعشرين دينارا 
«لمؤنة النحاس والسلاسل والتنانير والقباب التى فوق سطح الجامع الأزهر('“». 


ویقطم امتداد هذه البلاطات الخمس مجان أو بلاطة تتجه عموديا على المحراب» 
ارتفعت عقودها على عمد مزدوجة, كما ارتفع سقفها عن مستوى بقية رواق القبلة. وقد 
زینت حافات عقودها بأشرطة كتابية بالخط الکوفی» تحتوی على آيات قرآنيةء كما زینت 
ااك عقودها بزخارف نباتية مورقة“. ويلاحظ آن ظاهرة استخدام المجاز القاطع 
تظهر فى الجامع الأزهر لأول مرة» ولعلها من بين التأثيرات المغربية التى وقدت على مصر 
سح الدولة الفاطمية(", وكان هذا الرواق الشرقى يطل على الصحن بواسطة بائكة تتألف 
من ثلاثة عشر عقداء عرض كل منها فيما بين الداعامات أربعة أمتار تقريباء فيما عدا بلاطة 
المجاز العمودبةء التى تبدو أكش اتساعاء إذ يبلغ عرضها حوالى سبعة أمتار تقريبا. 

أما بالنسبة للرواقين الشمالى والجنوبى» فهما أقل حجما من رواق القبلة ويحتوى 


.۲۷۳ المقریزی,» الخططء ج۲ ص‎ “۸ 
K.A.C. Creswell, Muslin Architecture, p.43. ~4 
.٤١ أحمد فكری» مساجد القاهرةء ج اء ص‎ - ٤٠ 
. ۲۷٤ الخطط؛ ج۲ ص‎ »یزیرقملا-١‎ 
.٤١ حسن عبد الوهاب» تاریخ المساجد الأثريةء جا ص‎ -۲ 
Hautccocur ct Wiet, Les mosques du Caire, 1, pp. 219-220, K.A.C. Creswell, Mus- —f¥ 
lim Architecture, pp.60,62. 
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کل نها لخدن رة اة مو اة اترات كل مها اة عقو ما الخد 
الغفربى فكان يخلو من الأروقةء وكان يتوسط الماخل الرئيسى للجامع, الذى رجح 
بعض المؤرخبن أنه کان بارزا على مثال جامع الحاكم بأمر الله وأنه كانت تعلوه متارة 
المسجد"“ء التى قيل إنها كانت رشيقة قصيرة. وكان يزين أعلى الجدران شبابيك من 
الجص» فرغت بأشكال هندسيةء تتخللها مضاهيات مزخرفةء يتوجها أشرطة كتابيةء نقش 
بها آيات قرآنية بالخط الكوفى“ء الذى شاع فى إبان العصر الفاطمى. وما تزال آثار 
منها تزين جدران رواق القبلة الشرقية والشمالية والغربية'“. 


شكل )٠١(‏ الجامع الأزهر فى العصر الفاطمىء مسقط أفقى» عن برندنيرج 


3 أحمد فکری» مساجد القاهرة» جا ص .٤۸‏ 


؛٤۹ عبد الرحمن فهمى» الجامع الأزهر. القاهرة. ص ٤٥٤؛ أحمد فكرى» مساجد القاهرة. جا ص‎ -٥ 
D.B. Abouseif, Islamic Architecture p.59. 

K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.59. ~ê" 

۷- حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» جاء ص .٤١‏ 

۸- أحمد فکرى» مساجد القاھرة› ج اء ص 0‘ D.B. Abouseıf, Islamic Architecture, P.59.‏ 

K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, pp. 53-58. عنها يالٿقصيل انظر‎ -۹ 
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م a‏ 4 کا“ مو دا قت تشيیده بثلاثة مداخل فی جدارنه 
ا ا e‏ بالأزهر فلعله مستمد من أفظ 
الشمالية والجنويية والغربية ٠‏ بد يته ڊ R6‏ 
الزهراء لقب السيدة فاطمة بنت الرسول تله على نحوما رجح بعض الباحثين' ° 
وبخاصة أنه سميت باسمها مقصورة أقيمت فى هذا الجامع. وربما كانت هذه التسمية 
0 إلى القصور الزاهرةء التى بنيت حينما أنشئت القاهرة» فى حین یری بعض آخر أنه 
سمى كذلك تفاؤلا بما سيكون له من الشأن والمكانة فى ازدهار العلوم» ويخاصة أن هذه 
الشسحة تة كى الامسشاء الى القت على بحن مخشات هذا العضسي .مل مد 
التعراء ف الأآندلس» التى شيدت سنة ١٠۲٣ه/‏ ۲۷٣۹م»‏ بل ريما كانت هذه التسمية من باب 
المنافسة لها"““. 

خلاصة القول أن الهدف من إنشاء الأزهر كان واضحا منذ البداية؛ فقد رأى 
القاطميون فى إقامتة عجارا للتقالين الشاي التى شرعها المسلمرن عند ماأستن الان 
من ضرورة إقامة جامع لأداء فريضة الصلاةء ومناقشة شئونهم السياسية والاجتماعية. 
ومن ناحية أخرى فإن جوهر الصقلى رأى من حسن السياسة ويعد النظرء إقامة جامع 
خاص بالفاطميين الشيعةء ليكون موطن تعاليمهم» حتى لا يفاج المسلمون من أهل 
السنة فى جامعى عمرى بن العاص بالفسطاطء وأحمد بن طولون بالقطائع. بخطب الشيعة 
الدينيةء التى تنص على مذاهبهم» ودعوتهم لعلى» أفضل الوصيين» ووزير خير المرسلين. 

لذلك كان طبعيا أن يحظى هذا الجامع بعناية الفواطم؛ فلم تكد تمضى مدة على 
إنشائه حتى عنى بإصلاحه الخليفة العزيز بالله. وقد استجاب الخليفة لطلب وزيره يعقوب 
ابن كلس بأن يصل رزق جماعة من الفقهاءء فقرر لهم مرتبات» وأعد دارا لسكتاهم بجوار 
الجامع الأزهرء فإذا كان يوم الجمعة حضرواء حسب رواية المقريزىء إلى الجامم» وعقدوا 
حلقات دروسهم بعد الصلاة إلى صلاة العصر. 


.٤١ حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد: ج اء ص‎ -٠ 

Prisse D'Avennes, L'Art arabe, Texte, p. 95; Margoliouth, Cairo, Jerusalem and Da- —o! 
mascus, p. 42; K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.36. 

۲- المقریزی» الخطط چ؟؛ ص ۲۷۵. 

0۲- عبد الرحمن فهمىء» الجامع الأزهر, القاهرة. ص ٤٠١‏ . 

.۷۲۹ الموسوعةء تاريخ وأثار مصر الإسلامية القاهرة (بدون تاريخ)» ص‎ ٤ 

"ها۲هاهعأa مفضل بن بى الفضائل, النهج السديد فيما بعد تاريخ ابن العميد» تحقيق بلوشيةء‎ -٥ 
. ۲۷۳ ؛ المقريزىء الخططء ج ص‎ orientalis, Paris 1919, IV, p.500 
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وكذلك عنى بأمره الخليفة الحاكم بأمر اللهء الذى جدد مئذنته فى سنة ١٠٠٤ه/‏ 
۰۹ ۰م وأوقف علیه؛ وعلی جامع المقس» والجامع الحاكمىء ودار العلم» أعيانا دونها فی 
خص الجامع الأزهر بحصة كبيرة» وزعت على جميع مرافقه وشئونه. 
تتضمن كتابات كوفية مورقةء نقشت بالحفر البارزء نصها: «مولانا أمير المؤمنينء الإمام 
الحاكم بآمر الله صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه». أما بقية الحشوات 
فيعلوها زخارف نباتية محفورة حفرا عميقا. ويلاحظ على هذا الباب أن الحشوات المكتوية 
عليه قد قلبت» ريما عند إصلاحها وإعادة تركيبي. 

كذلك جدد الخليفة المستنصر بالله المسجد فى أثناء خلافته الطويلةء التى امتدت من 
سنة ٤۸۷ - ٤۲۷‏ ه/ ۱۰۳۱ - ٠١۹٤‏ م» فى وقت لم تحدده لنا المصادر التاريخية“. 

وقد بقى من عصر الخليفة الآمر باحكام الله محراب من الخشب المنقوش؛ وهی 
محفقوظ كذلك فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة یعلوه لوح نقشت عليه کتابات تذكارية 
بالخط الكوفى المورق» يفهم منها أنه عمل برسم الجامع الأزهر فى زمن الخليفة الآمر فى 
شهور سنة ۱۹ ھ/ 0.۱۱۲۵ , 

والجدير بالذكر والملاحظة هتا أن غلب عمارة المسجد قد ظلت حتی هڏا التاريخ 
محتفظة بحال إنشائهاء لم یطراً علیپا أية تغییرات بالحذف أو الإضافة؛ وأن كل الأعمال 
أعمالا مهمة؛ أضافت إليه عناصر جديدة فى التخطرط والعمارة والزخرفةء فى المدة بين 
سلة ATH ¬ ه٣ ٤‏ ۹ - ۹م إڏ أضاف إلى الصحن رواقا يدور حوله من جهاته 
۵¬ المقريزى»› الخططء جا ص ‘fVo — VY‏ خسن عبد الوهاب؛ تاریخ المساجد» چا ص ۵۰ 
۷- زکی محمد حسن» کنون الفاطمیین. ص ۲۰۱ - ۰۲١۲ء‏ لوحة رقم ¥ K.A.C. Creswell, Muslim +o‏ 

Architecture, p.47, pl. 118e. 
10۰ المقریزی» الخطط چ» ص ۲۷۵؛ جسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» جاء ص‎ -۸ 
J.D. Weil, Les bois ã êpigraphes jusqu' ã I'époque mamlouke, Le Caire, 1931, p.5, ~0۹ 
Pl. 12, K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.37, p1118c., 
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الأن :كفل فن مكف الزواق الاق زوا ق لقب خا الى الخاز لى هة 
حفلت جوانبها وقطبها بالزخارف والكتابات الكوفيةء التى تحتوى على آيات قرانية؛ وهى 
من أجمل نماذج الكتابات الكوفية التى وصلت إلينا من العصر الفاطمى("/ وتعد القبه 
كذلك من أقدم النماذج التى وصلت إلينا من القباب المنقوشة من الداخل("). هذا وقد جعل 
الحافظ هذا الرواق يطل على الصحن بعقود قائمة على أعمدة بدلا من الدعامات المحيطة 
بالصحن من عهد جوهر. 
ولا يزال الجامع الأزهر يحتفظ حتى الآن بأجزاء مهمة من عناصره المعمارية 
الأصليةء بالرغم من أعمال التجديد والإضافة التى أجريت فيه على مر العصور المختلفة. 
فقد بقى مثلا كثير من العقود والدعامات الفاطمية التى أمكن الاستدلال عليها من شكلها 
ونظام زخارفهاء فضلا عن الأوتار والروابط الخشبية بين العقود. وإذا حاولا أن تلخص 
البقايا الفاطمية فى الجامع الأزهر كانت على الوجه التالى: 
-١‏ عقود المجاز الأربعة الأولى من الجانبينء وما اشتملت عليه من زخارف وكتابات 
كوفيةء وهی ترجع إلى عهد جوهر. 
- الزخارف الكتابية حول الشبابيك الجصية الباقية فى الجانبين الشرقى والغربىء 
وفى أول الجانب الجنوبى من رواق القبلةء وكلها من عصر جوهر. 
۳- المحراب الكبير الأصلى بكتاباته ونقوشه التى اكتشفها المرحوم حسن عبد 
الوهاب فى سنة ۱۹۳۲م. 
-٤‏ زخارف وكتابات مؤخر الجامع من داخل رواق القبلةء وهى ترجع فيما يبدو إلى 
عصر الخليفة الحاكم بأمر الله» بسبب تشابها مع زخارف جامع الحاكم. 
-٥‏ القبة التى تقع على رأس المجاز من جهة الصحنء وهى من عصر الإصلاحات 
أو الإضافات التى تمت بالجامع فى عصر الخليفة الحافظ لدين الله'). 
وبسقوط الدولة الفاطمية فى سنة ١٦۷‏ ه/ ١١١١م»‏ أفل تجم الجامع الأزهرء ومرت 
عليه حقبة انطوت فيها ذكراه» ذلك أن السلطان صلاح الدين الأيوبى أمر أن تبطل فيه 
D.B. Abouseif, Islamic ETE p.59. 1.‏ ؛ حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» جا؛ ص 
۰۱ سعاد ماهر مساجد مصر» جا؛ ص ۱۹۸. 
~١‏ يسبقها قبة مشهد الجيوشى بالمقطم الذى يرجم إلى سنة ۷۸٤ه/‏ ١۸١٠م.‏ 
۲- حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثريةء جا ص ١ه‏ - ١٠؛‏ عبد الرحمن فهمى» الجامع الأزهرء 
القاهرة» ص .٤٥١‏ 
٤‏ 


صلاة الجمعةء اكتفاء بإقامتها فى الجامع الحاكمىء عملا بمذهب الشافعى» وه امتناع 
إقامة خطبتين للجمعة فى بلد واحدء كما نقل من محرابه المنطقة الفضيةء وكان وزنها 
خمسة آلاف درهم“. واستمر الأزهر فى ظل النسيان حتى عصر السلطان الظاهر 
بيبرس» الذى أذن للأمير أيدمر الحلى فى سنة ١٠٠٠ه/‏ ١١١٠م‏ بإعمار الجامع» فشرع فى 
استعادة الأراضى التى اغتصبت من ساحة الأزهر كما جمع له كثيرأً من التبرعات 
وا لأموال. وكذلك أطلق له السلطان الظاهر بيبرس مبلغا كبيرا من المال. ثم شرع الأمير عز 
الدين بإعمار الواهى من أركانه وجدرانه» وأصلح سقوفه وبلاطه» وعمل له منبراء ثم فرشه 
وكساه» حتى عاد للجامع بعض رونقهء ودبت فيه الحياة من جديدء بعد أن احتفل بإقامة 
صلاة الجمعة فيه يوم ۱۸ ربيع الأول ١٠٠ه/‏ نوفمبر ١١۲٠م‏ . وقد بقى من هذه 
العمارة الكسوة الخشبيةء التى كانت تغطى طاقية المحراب الفاطمى؛ والشرافات المسئنة 
التى تحيط بصحن الجامع. وبقى من منبره اللوحة التذكاريةء التى ٹوجد حاليا فى متحف 
الجزائىء وتتضمن كتابة تذكارية بخط النسخ المملوكى نصها: «بسم الله الرحمن الرحيم 
مما أمر يعمل هذا امثير الميارك لجامم الأزهر مولانا السلطان اللك الظاهر المجاهذ 
المرابط المؤيد امنصور ركن الدنيا والدين أبى الفتع بيبرس الصالحى قسيم أمير المؤمنين 
بالديار المصرية أعز الله أنصاره بتاريخ الثالث عشر من ربيع الأول سنة خمس وستين 
O TE‏ 


ومنذ ذلك التاريخ أخذ الجامع «يتزايد أمره حتى صار أرفع الجوامع بالقاهرة 
قدرا»» فقد استحدث فيه الأمير «بيلبك الخازندار» مقصورة كبيرةء عين فيها بعض الفقهاء 
لقراءة الفقه على مذهب الإمام الشافعىء» ومحدثا للحديث النبوى". وبذا بدا الأزهر 
يشارك بقية مدارس مصر والقاهرة فى أداء رسالته العلمية. 


۳- المقریزی» الخططء جاء ص ۲۷۰ - ۲۷١‏ . 

٤‏ المقریزی»› السلوك. جا ص “٠١‏ مفضل ابن أبى الفضائل, النهج السديد» ص ١٤١٠؛‏ السيوطى» 
حسن المحاضرةء طبعة بولاق» ج۲؛ ص ۱۸١‏ . 

.٠١1 السلوك جا ص‎ ۲۷١ المقريزى.» الخططء ج؟» ص‎ -٥ 

M.Van Berchem, Corpus, Egypte, I, pp. 189-190, Pl. XXXII; K.A.C. Creswell, Mus- —" 
.٥٤ - ه٣ 1ا ؛ حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» ج اء ص‎ Architecture, p.38 

۷-> المقریزی» الخطط ج۲ ص ۲۷١‏ . 

Yo 


ان ا توالت عليه الإضافات والإصلاحات طوال زمن المماليك. : نشا 
الأمير علاء الدين طيبرس» نقيب الجيوش فى زمن السلطان الناصر محمد بن قلارون» 
مدرسة على يمين الداخل إلى الجامع» وجعلها مسجداء وقرر بها درىسا للفقهاء الشافعيةء 
كما ألحق بها ميضاة وحوضا لسقى الدواب» وتأنق فى رخامها وتذهيب سقوفهاء حتى 
جاعت فی أبدع زی» وأبهج ترتيب. وانتهی من عمارتها فى سنة ۷۰۹ه/ TS‏ وقد 
ا محرابها الذى يتألف الجزء الأسفل منه من طاقات مقرنصةء محمولة على عمد 
رخامية صفغيرةء مزودة بتيجان من الرخام؛ على حين زينت تواشيح عقودها بزخارف 
نباتيةء استخدمت فيها قطع صغيرة من الرخام الملون. آما باقى المحراب فهو من الرخام 
الأبيض اللبس بالوان أخرى فى أشكال زخرفية بديعة» وحليت تواشيحه وأعلاه بفسيفساء 
مذهبة. وبقى أيضا من عمارة هذه المدرسة الشبابيك النحاسية المفرغة فى أشكال هندسية.ء 
التى تعد فى الواقع ثانى مثل من الشبابيك النحاسيةء بعد شبابيك قبة الصالح نجم الدين 
أيوب بشار ع المعز لدين الله" . 

ويؤثر عن الأمير طيبرس أنه عند الفراغ من بناء هذه المدرسةء أحضر المشرفين 
على عمارتها حساب مصروفها؛ فلما قدم إليه» طلب طستا به ماء» وغسل أوراق الحساب 
کلها من غیر أن یقف على شئ منهاء وقال: «شئ خرجنا منه لله تعالی لا نحاسپ 
a‏ 

وفى سنة ١٠۷ه/‏ ١٠۳٠م‏ أصلح الجامع القاضى نجم الدين محمد بن حسين 
الأسعردى» محثسب القاهرة وكان من اثر عمارته الزخارف الجصية ذات التاشرات 
الأندلسية الجميلةء التى تعلو عقد المحراب الفاطمي ("). 


K.A.C. Creswell, Muslim Archi- +4 المقريزى» الخططء ج؟؛ ص ۷1؟؛ السلوك ج1ء ص ؟‎ “۸ 
tecture, p.38; D.B. Abouseif, Islamic Architecture, p.60; Brandenburg, Islamische 
Baukunst, p.117. 

۹- المقریزی» الخطط, ج ص ۲۸۳؛ حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» جا؛ ص ٥٤‏ . 

-٠‏ حسين مصطفى حسين» ا محاريب الرخامية فى قاهرة المماليك البحريةء رسالة ماجستيرء كلية الآثار- 
جامعة القاهرة» ۱۹۸۱ » ص ۱٦۲‏ - ۱۹۷ . 

١-المقریزی؛‏ الخططء ج؟ء ص ۲۸۳؛ سعاد ماهر» مساجد مصر» جا» ص ۲۰۱. 

Ahmad Abd ar- Raziq, La وعن شغله لوظيفة الحسبة انظر‎ ۲۷١ المقریزى» الخططء جاء ص‎ -۲ 
hisba et le muhtasib en Egypte au temps des mamluks, Annales Islamologiques, XIIT, 
1977, p.139. 


K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, pp.38,55. 
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شكل )٠١(‏ الجامع الأزهر بعد الإضافات التى طرأت عليه 


أفقی» عن کریزویل 


سدس سس 


كذاك ضیف إلی الجامع مدرمنة آخری فی نة ۷۲٤‏ ه/ ١۱۳۲م‏ على يسار 
الداخل إلى الجامع» هى المارسة الأقبغاوية“ء التى أنشاها الأمير علاء الدين أقبغا من 
عبد الواحد. استادار السلطان الناصر محمد بن قلاوون» مكان دار الأمير أيدمر الحلىء 
وعهد ببنائها إلى ابن السيوفى» كبير مهندسى عصر الناصر محمد. ويصف المقريزى هذه 
المدرسة بأنها: «مظلمة ليس عليها من بهجة المساجد» ولا أنس بيوت العبادة شئ ألبتة». 
ويفسر لذا المقريزى ذلك «بأن أقبغا أقرض ورثة أيدمر الحلى مالاء وأمهل حتى تصرفوا 
فيه» ثم أعسفهم فى الطلب» وألجأهم إلى أن أعطوه دارهم» فهدمها وبنى موضعها هذه 
المدرسة... بأنواع الفصب, وأخذ قطعة من سور الجامع حتى ساوى بها المارسة 
الطيبرسيةء وحشر لها الصناع من البنائين والنجارين والحجارين والمرخمين والفعلة... 
وحمل إليها سائر ما تحتاج إليه من خشب وحجر ورخام ودهان» من غير أن يدفع ثمنا 
ألبتة. وإنما كان يأخذ ذلك إما بطريق الفصب من الناس» أى على سبيل الخيانة من عمائر 
السلطانء فإنه كان من جملة ما بيده شد العمائر السلطانية». وأتم أقبغا بناء هذه 
المارسة فى ستة ١٠٤۷ه/‏ ١١١٠ء‏ وجعل بجوارها قبة ومنارة من حجارة منحوتةء بقى 
منها الآن مدخلهاء وواجهة القبة ومحرابهاء وكذا محراب المدرسة ء وا مذارة التى أكملت 
قمتها مصلحة الآثار فى سنة ١٤۹٠م.‏ وتشير بقايا هذه المدرسة إلى نها كانت حافلة 
بشتى النقوش والزخارف البديعة الدقيقة الصنع» فقد حفلت محاريبها بالرخام الملون 
الدقيق الصنع» والفسيفساء المذهبة المتعددة الالوان0. 

وجددت أيضا عمارة الجامع الأزهر سذة ۱٦۷ه/‏ ۹٠١م‏ على يد الطواشى سعد 
الدين بشير» الجمدار الناصرى,» الذى أزال المقاصير الكثيرة التی استجدت بالجامم» كما 
أخرج الخزائن والصناديق التى ضاق المكان بهاء وتتبع جدران المسجد وسقوفه بالإصلاح» 
حتى عاد إليها رونقهاء وبدت كأنها جديدة» كما طلى الجامع بالدهان» وبلطه» ومنع الناس 
من المرور فيه ورتب فيه مصحفاء وجعل له قارئاء وأنشا على باب الجامع القبلى سبيلا 
M.Van Berchem, Corpus, Egypte, 1, pp. 183-189. ~V¢‏ 
-٥‏ المقریزی» الخططء ج۲ ص ۳۸۲- ۳۸٤‏ . 


M.Van Berchem, Corpus, Egypte, I, p. 187; K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, ~V 
p.38. 


۷- حسين مصطفى حسين» المحاريب الرخامية» ص ۲۰۳ - .۲١۹‏ 
۸-“- حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» ج١‏ ص ٥۸‏ . 
YA‏ 


وکداب لا آثر لهما اليوم» كما رتب لفقراء المجاورين طعاما يطبخ كل يوم» وقرر فيه درسا 
لفقهاء الحنفيةء ووقف على ذلك أوقافا جلياة". 

كذلك أبدى سلاطين الماليك الجراكسة عناية كبيرة بالجامع الأزهرء تجلت بشائرها 
فى ذلك المرسوم الذى استصدره الطواشى بهادر» مقدم المماليك من السلطان الظاهر 
برقوق فى سنة ۷۹۲ه/ ١۳۹٠م»‏ فى أثناء نظارته للجامع. وينص هذا المرسوم على أن من 
مات من مجاورى الأزهر من غير وارث شرعى» وترك ثروة» فإنها تئول إلى مجاورى 
الجامع. ونقش ذلك على حجر كان مثبتاء حسب رواية المقريزى» عند الباب الكبير(“. 
ومازلنا نراه منقوشا إلى اليوم أمام المكتبة. 
ونفهم من المصادر المملوكية أن مئذنة الجامع هدمت فى سنة ۸۰۰ھ/ ۳۹۷٠م‏ 
وأنها كانت قصيرة رشيقة» فشيد مكانها أخرى أطول منهاء ولكنها هدمت بدورها فى 
شوال سنة ۸۱۷ه/ دیسمبر ٤٠٤۱م‏ لظهور خلل بهاء فأعيد بنازها من الحجر فوق الباب 
الغربى للجامع؛ وقد استلزم هذا هدم الباب وإعادة بنائه بالحجرء حيث ركبت المنارة فوق 
عقده فى سنة ۸١۸ه/‏ ١٠٤٠م‏ ولكنها ما لبثت أن تهدمت كذلك. فأعيد بناؤها فى سنة 
۷ه/ ٤١٤‏ م. وفى شهر شوال من السنة المذكورة شرع السلطان الأشرف برسباى 
فی عمل صهریج بالصحنء» تم تشییده فی صفر سنة ۸۲۸ه/ دیسمبر ٤٩٤۱م‏ حيث عتر 
ااه حفر الاساي غل ار هة فة وحمل اى ال ر فل رة 
رفغا وكان الما متيل من ك الق آشبه ما نکرن بالنافورآت الت تاها حئاء كا 
غرس بصحن الجامع أربع شجرات» ولکنها لم تفلح وماتت'. 

كذلك أضيفت إلى الجامع الأزهر فى إبان عصر المماليك الجراكسة مدرسة ثالثة فى 
الطرف الشمالى الشرقى عند باب السرء هى المدرسة الجوهريةء وقد أنشأها الأمير جوهر 
القنقبائى» خازندار السلطان الأشرف برسباى» ودفن بها عند وفاته فى شعبان سنة 
٤ه/‏ ديمسبر ۱٤٤١‏ . وهى مدرسة صغيرة. تتالف من أربعة إيواناتء يتوسطها 
صحن» أرضيته من الرخام الملونء وكذا أرضية الإيوانات. وتمتاز بتماثل أجزائها بعامةء 
وبأن نوافذها العليا مغطاة بجص مفرغ مملوء بزجاج ملون. وقد ألحق بها فى الطرف 
۹- المقریزی» الخططء ج۲» ص .۲۷١‏ 
۰- المقریزی» الخططء ج۲ ص ١۲۷؛‏ حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» جا» ص 0۸. 
۸۱- المقریزی؛ الخطط جا؛ ص K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.38 ‘V1‏ 
Beıchem, Corpus, Jarusalem, 1, p.330 AY‏ M.an؛السخاوى»‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء 

القاهرة ۰۱۹۳۱-۱۹۲٤‏ ج۳ ص ۸۳. 


۹ 


الجنوبى الغربى غرفة صغيرة مربعة الشكل» يعلوها قبة حجرية تعد أصغر قباب مصسر 
الإسلامية بعد قبة المدرسة القاصدية. وقد حلى سطح هذه القبة الخارجى بزخارف نباتية 
rr‏ 

على أن أهم الإصلاحات التى تمت بالجامع الأزهر. هو ما قام به السلطان الأشرف 
قایتبای فى سنة ١۸۷ه/‏ 1۹١٤۱م؛‏ فقد هدم الباب الغربى للجامع» وهى البام القديم الذى 
أقيمت فوقه المنارةء وأقام مكانه بابا آخر هو القائم حالياء وشيد على يمينه مذارة 
رشيقة(» حفلت بنقوش وكتابات بالخط الكوفى والنسخ. وتتالف هذه المنارة من ثلاثة 
طوابق» وتمتاز بدقة الصتاعة وجمال التناسب. ويعد الباب من طرف العمارة الإسلامية فى 
مصرء فقد زین بنقوش وکتابات كوفية تحتوی على آيات قرآنية"» کما کتب على جانبیه 
اسم السلطان قایتبای وتاريخ الفراغ من عمارته". ویبدو أن اهتبام السلطان قایتباى 
بالأزهر كان متصلاء فقد ذكر المؤرخون أنه زار الجامع فى سنة ١۸۸ه/‏ ۷١٤۱م»‏ وأمر 
بتجديد الأجزاء والحوائط المتداعية فيهء وترميمه وإصلاحهء كما أمر بهدم الخلاوى» التى 
كانت بالسظخ وتجديد دورة لاء ومازال آم م جلاغلى بابها داخل ربك 
E‏ 


الرومى بإجراء بعض إصلاحات فى الجامم» بقى منها مقصورة خشبية تحيط بالأروقة 
القغالة الت رالفرقة موجه المحن مة عيها بالط الح ارک الارة 
التالية: «أمر بتجديد هذا الجامع سيدنا ومولانا السلطان ال ملك الأشرف قايتباى» على يد 
عام إحدی وتسعمائة»» وقد بلغ مجموع ما أنفقه الخواجا مصطفی على هة العمارة نحو 
خا عكر الكت تان ها حن مالة الخاض 9 
۲“ حسن عید الوهاب»ء تاریخ المساجد الأثريةء جا ص .٥۸‏ 
-٤‏ السخاوى» الضوء اللامع› جا ص ۰۹؟؛ 47-48 M.Van Berchem, Corpus, Egypte, I, pp.‏ 
-٥‏ حسن عبد الوهاب» تاریخ المساجدء جا ص 0۵٩‏ 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.39. ~A"‏ 
—AY‏ ابن إياس» بدائع الزهررء طبعة بولاق› جاء حس 4 ۰ 
M. Van Berchem, Corpus, Egypte, I, pp. 45-46 AA‏ 
۹ہ ابن إياس؛ بدائع الزهررء جا ص ‘YA‏ حسن عید ألو بپ“ تاریخ المساجد» جا س 0۵ . 

YY. 


we e |‏ >( . 
۰م ببناء منارة ضخمة( » ذات راس مزدوج» ما تزال باقية إلى يومنا هذا إلى جوار 


منارة السلطان قایتبای. وهی تمتاز بتلبیس القاشانی بہدن طابقها الثانی كما تحتوی 
على سلمين فيما بين طابقيها الأول والثانىء لا يرى الصاعد فى أحدهما الآخر» كما هر 
الحال فى منارتى «قوصون» و «أزبك اليوسفى", 


وينسب كريزويل إلى السلطان الغورى أيضا تجديد القبة التى تعلو المحراں 
ترجع إلى شهر رجب سنة ١١۹ه/‏ نوفمبر .7.٠٠٠٠‏ 


وتمتع الجامع الأزهر بنصيب كبير من اهتمام ولاة مصر وأعيانها فى العصر 
العثمانى؛ فقد أجروا به كثيرا من أعمال الترميم والتجديدء كما وقفوا عليه أوقافا كثيرة. 
أهمها ما قام به والی مصر السید محمد باشا فی سنة ٤۰۰٠ه/‏ ۵٣٠٠م‏ إذ قام بتجديد 
ما تخرب منه؛ كما أجرى به الوزير حسن باشاء والى مصر» بعض الإصلاحات» وعمر 
رواق الحنفية فى سنة ١٠١٠ه/‏ ١٠٠٠م»‏ وفرش أرضيته بالبلاط". وأصلع سقفه الأمير 
«إسماعيل بك إيواظ» الذى تولى الإمارة والسنجقية فى سنة ١١١١ه/ ,"(.1۷۲١‏ 


وروی الجبرتى كذلك فى تاريخه أن الأمير عثمان كتخدا أنشة سنة ۸١١١ه/‏ 
٠م‏ زاوية للعميان خارج الأزهر أمام المدرسة الجوهرية؛ وأن هذه الزاوية كانت تشتمل 
على أربعة أعمدة من الرخام؛ ولها محراب وميضأة ومغطس؛ ويها ثلاث حجرات. واشترط 
هذا الأمير ألا يلى مشيختها إلا كفيف. على أن هذه الزاوية قد اندثرت. وكذلك أنشأ رواق 
الأتراك» ورواق السليمانية. ورتب لذلك مرتبات من وقفه الخاص. 


وفی سنة ۱۱۹۳ ه/ ۹٤۱۷م‏ أهدى الوزير أحمد باشا كور والى مصرء إلى الجامع 
مزولتين مازالت إحداهما مثبتة فى أعلى الواجهة الغربية المطلة على الصحنء ومدوناً 
عليها: 


۹.- ابن إیاس» بدائع الزهور» ج ص .1١‏ 

۹۱- حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» جا ص .٠١‏ 

K.A.C. Creswell, Brief Chronology, p.154; Muslim Architecture, pp. 39-40. 4¥ 

۲- حسن عبد الوهاب» تاریخ المساجچد» جا» ص ۸٥؛‏ سعاد ماهر» مساچد مصر؛ جا» ص ۲۰۸' 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.40‏ 

. ۲۰۸ حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» جا» ص ٩٥؛ سعاد ماهر» مساجد مصر» ص‎ -٤ 

. ١٠١ على مبارك. الخطط التوفيقية ج٤ ص ۲٠؛ الجبرتی» عجائب الآثار» جا ص‎ -٥ 

-٦‏ عبد الرحمن الجبرتی» عجائب الاثار» جا» ص ۱۹۸ - ۱۹ء وثيقة وقف الأمير عثمان كتخداء 
الأرشيف التاريخى بوزأرة الأوقاف» تحت رقم .٠٠٠‏ 

۳١ 


مزولةمتقنة ٠‏ نظيرها لا يوجد 
اھا اسنها هذا ادير الات 
تاريخها أتقنها وزير مصر أحمد 
أما المزولة الثانية فقد كانت ملقاة على سطح الجامع الأزهر» ثم نقلت إلى داخل 
المكتبةء ومازالت محفوظة بها. وقد روى عبد الرحمن الجبرتى بصدد هذه الهدية أن هذا 
الوالى قد احترف صناعة المزاول على يدى والده الشيخ حسن الجبرتی» حتى أتقنهاء 
ورسم غل اسه عذة متحرفات على لواح كبيرة من الرخام هنتاعة: صقرا بالارميل: 
كتابة ورسماء(). 
ولعل هم عمارة أجريت بالجاممع الأزهر منذ إنشائه ما أجراه الأمير عبد الرحمن 
كتخدا فى سنة ۷١١١ه‏ / ١٠۷٠م‏ فقد أمر بهدم جدار القبلةء عدا المحراب» وجزءا من 
الجذار على سازة وأضاف إلى راق القلة الشزقى سن طك الخهة رواقا أخر خاد به 
بشت غلى اريم اطا ف هراز الجحران وت درا أو لاقل ت مراع فة هة 
وتبلغ مساحة هذا الرواق الجديد نصف مساحة الرواق القديم» وهى يشتمل على خمسين 
عمودا من الرخام» تحمل مشها من البوائك المرتفعة المشيدة بالحجر المنحرت» وسقف أعلاها 
بالخشب النقى أى المدهون .. وأنشا لتك الزيادة بابا عظيما من جهة حارة كتامةء وهو 
المعروف بباب الصعايدة. وبنى بأعلاه مكتبا بقناطر معقودة على أعمدة من رخام لتعليم 
الأيتام من أطفال المسلمين القرآن, وبداخله رحبة متسعة وصهريج عظيم» وسقاية لشرب 
المارينء وأنشاً لنفسه مدفنا بتلك الرحبةء عليه قبة معقودةء وتركيبة من رخام بديع الصنعةء 
وجعل بها أيضا رواقا خصص لجاورى الصعيد المنقطعين لطلب العلم .. وينى بجانب هذا 
الباب منارة .. كما أنشا بابا آخر جهة مطبخ الجامع» وبجواره منارة أيضا هى باب 
الشوربة. 
ولم تقتصر أعمال عبد الرحمن كتخدا على هذه الإضافات الكثيرة, التى جعلت من 
القبلة أكبر أروقة المساجد الجامعة فى مصرء بل نشا أيضا بابا كبيرا فى الجهة الغربية 
من الجامعء مقابلا للباب العتيق. وهذا الباب ينقسم إلى بابين عظيمين, لكل منهما 
مصراعان. وعلى يمين هذا الباب منارة وفوقه مكتب“ وقد أدرك هيز هذا الباب المسمى 


۷- عبد الرحمن الجبرتی» عجائب الآثارء جا ص ۱۸۷ - ۱۸۸. 
۸“ عید الرحمن الجبرتی؛ عجائب الآثارء جا س٥1۱۲‏ . 
YY‏ 


EET 


ay 


LNT 


E 


EA N 


يعلوه الكتاب» وتجاوره المتارة, 
YY‏ 


بباب المزينين؛ وترك لنا صورة فريدة لهء يظهر فيها الكتاب الذى كان يعلوه» والمتارة التى 
کانت تجاوره جنوپا . 

على أن كل هذه المعالم قد اختفت عند فك مبانى هذا الباب والرجوع بها إلى خط 
التنظيم فى سنة ١١١١‏ ه / ١۱۸۹م“‏ ومع هذا فقد تمت المحافظة على طران الباب 
المعمارى والفنى عند إعادة تركيبه»ء إذ أعيدت إليه الزخارف والكتابات الرخامية ويلاطات 
القاشانى على وضعها القديم» الذى يتجلى فيه براعة الخطاط فى كتابة"عجلوا بالصلاة قبل 
الفوات - الصلاة عماد الدين' بشکل زخرفی نادر. وقد سجل فی أعلى الباب بيات من 
الشعرء تضمنت اسم عبد الرحمن كتخدا وتاريخ تلك العمارة» بحساب الجمل» نصها: 


حن وأافاه ذو البناء ولولا منة الله ما أقيم البناء 
رب إن الهدى هداك وآيا تك نور تهدی به من تشاء 
مذ تناهی أرخت باب علوم وفخار به يجاب الدعاء(") 


ويفهم أيضا مما جاء فى تاريخ الجبرتى أن عبد الرحمن كتخدا قد جدد بناء 
المدرستين الطيبرسية والأقبغاويةء لأنه يقول إن الباب الكبير"جاء ومابداخله من الطيبرسية 
والأقبغاوية والأروقة من أحسن المبانى فى العظم والوجاهة والفخامة" ‏ وما تزال آثار هذه 
الأعمال تبدو واضحة على الواجهة الغربية للمدرسة الطيبرسية بأحجارها الممونةء التى بقى 
اسمه منقوشا عليهاء فى الوقت الذى احتفظت فيه هذه الواجهة بشبابيكها النحاسية ذات 
الطران المملوكى. 

والواقع أنه نتج عن إضافات عبد الرحمن كتخدا بالجامع الأزهر أن صار له ست 
مآذن»ء وكانت به ثلاث مآذن من قبل واحدة أقامها الأمير علاء الدين أقبغا فى زمن السلطان 
الناصر محمد بن قلارون» والثانية أقيمت فى أيام السلطان الأشرف قايتباى» والثالثة ترجع 
إلى عهد قانصوه الغورى» غير أن مصلحة الآثار قد عمدت إلى هدم المنارة التى كانت تقم 
إلى يمين باب المزينينء استجابة لرغبة الخديو عباس» عند بناء الرواق العباسى '" وقد بقى 


K.A.C.Creswell, Muslim Architecture, pp.42-43. —4% 

۰- سعفاد ماهر مساجد مصر» جا؛ ص٥۲۲۰.‏ 

-۱١‏ عبد الرحمن الجبرتیء عجائب الآثار» ج ص1. 

Comité de conservation des monuments de !'art arabe, Le Caire,1899, —1.¥ 
Exercice1896,pp24-29. 


Y٤ 


من شذ ةه ادن خشمس» هی منارات أقبغاء وقایتبای» والغوری»› ومنارتا کتخدا على یا 
EAA‏ 


E‏ ا لري نارن دو محراب من الرخام 
لدقيق» على يساره قطعة مثمنة الشكل من الرخام» مدون عليها بالخط الكوفى المربع: الله 
محمد؛ وأسماء العشرة المبشرين بالجنةء وقد كانت هذه اللوحة موجودة فى الأصل فى مدفن 
عبد الزحمن كتخا بالجامع: شم نقت إلى جوا ن اهراب ويجاوز هدا ا لمران مر خي 
أنشاته لجنة حفظ الاثار العرييةء لتركيب الكسوة الخشبية المملوكية التى كانت تفا 
المحراب الفاطمى القديم. 
وقد توالت على الجامع الأزهر بعد ذلك أعمال التجديد والترميم» كما أضيف إليه 
۲ه _/ ۱۷۹۸-۱۷۷۸ تحقيقا لرغبة الشيخ الشرقاوى". 
وهناك أيضا رواق السناريةء الذى أضيف إلى الغرب من رواق المغاربة مما يلى 
خت لمن ف ۰ھ / ١۱۸۰م‏ بناء على طلب الشيخ محمد وداعة السنارىأ" 
ثم أصساب الأزهر زلزال خفيف فى سنة ۹ه / ١١۱۸م‏ سقطت على أثره شرفة 
OE‏ 
كذلك أقبل ولاة مصر من أسرة محمد على» على تجديد مبانى الجامع الأزهر» مثل 
باب الصعايدة الذى جدد فی سنة ۱۲۸۲ھ / ۰٠م‏ فی زمن الخديو إسماعيل على يد 
أدهم باشا ناظر الأرقاف» الذى نقش عليه أربعة أبيات من الشعرء نصها: 
باليمين أقبل باب سعد الأزهر وسمت محاسنه بأعجب منظر 
وغدا مجازا للحقيقة بالهدى موصول مورده جميل المصدر 


۳.- سماد ماهر مساجد مصرء جا » ص٣٤۲۲‏ . 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.40.—\. &‏ 
-٠ ٥‏ محب الدين الخطيب» الأزهر, القاهرة 0 ص" . 
-٦‏ الجبرتی» عجائب الآٹار» ج٤‏ ص۲۱۱ . 
Yo‏ 


(0V) 
فى دولة إسماعيل داور عصرنا يمن يسر كمال باب الأزهر‎ 


وفى عهد الخديو توفيق جددت أجزاء مهمة من رواق القبلة العتيق فى سنة ١٠‏ ١١ه‏ / 
۸.م. كما جدد رواق القبلة الذى أضافه عبد الرحمن كتخداء وكذلك المدرسة الأقبغاوية» 
ا اا و فة خد ال لواف الال والوى اه ال وة 
بعد أن كانت مفردة عند إنشاء المسجد على يد جوهر الصقلي .٠#‏ 

أما الأعمال التى أجرتها لجنة حفظ الآثار العربية منذ سنة۸١۳١ه‏ / ١۱۸۹م‏ 
لإصلاح الجامع ودعم عقود الصحن المختلة" ''ء واستجابة لرغبة الخديو عباس حلمى فى 
بناء رواق باسمه " فقد بدأت بتجديد العقود المحيطة بالصحن جميعاء وهی الت كانت من 
إنشاء الخليفة الحافظ لدين الله الفاطمى» ومن حسن الحظ أن هذه الاعمال قد أبقت على 
القبة التى تعلو مقدم المجاز من جهة الصحنء» ولم تغير معالمها الزخرفية. وشملت هذه 
الأعمال أيضا هدم المبانى التى تعلو الواجهة الغربية للجامع» ونعنى بها الكتاب والمتارة عند 
باب المزينين كما سبق أن نوهنا. وقد أصدر الخديو عباس أمره بانشاء مكتبة الأزهر فى 
سنة ١١١‏ ه / ١۱۸۹م‏ فاختيرت لها المدرسة الأقبغاوية. كما اتخذت بقايا المدرسة 
الطيبرسية التى تواجهها ملحقا ل". 

وهكذا توالت أعمال التجديد والإصلاح والترميم والإضافة فى الجامع الأزهر منذ 
إتمام بنائه فى العصر الفاطمى حتى يومنا هذا لدرجة أنه كادت تتوارى الآن مظاهن عمارته 
الأولى وصار الجامع فى شكله الحالى بناء فسيحا يقوم على أرض مساحتها ۰۰۰ , ١۲‏ متر 
مربع» ويحيط به سور مربع الشكل تقريبا به ثمانية أبواب: فى الجانب الغربى المطل على 
ميدان الأزهر باب المزينينء والباب العباسى» فى الجانب الجنوبى باب المغاربة تجاه درب 
الأتراك » وباب الشوام وباب الصعايدة. وفى الجانب الشمالى باب الجوهرية » وهو باب 
۷ حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الآثرية. جا ص ١ - 1٠‏ 

K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.41 1.۸ 

۹- حسن عبد الوهاپ» تاريخ المساجد» جاء ص١1‏ 

K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.61- 11° 

.1١ص حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد. جاء‎ -١ 
۳٦ 


صغيره كان فى الأصل من إنشاء جوهرء وفى الجانب الشرقى باب الحرمين وياب الشوربة. 
وهما من إنشاء عبد الرحمن كتخدا, 


وينقسم حرم الأزهر الشرقى حاليا إلى رواقين» الرواق الكبير وهو العتيق» ويلى 
الصحن ويمتد من باب الشوام إلى رواق الشراقوة؛ الرواق الجديد الذى أضافه عبد الرحمن 
كتخداء وهو يلى الرواق العتيق ويرتفع عنه بعدة درجات وسقف الرواقين من الخشب المتقن 
الصتع وترتكز عقود المسجد على عمد من الرخام الأبيض يزيد عددها على ۳۸١‏ عمورا") 
جلبت تبجانها من المعابد والكنائس القديمةء ويحتوى الجامع حاليا على تسعة وعشرين 
رواقاء وأربع عشرة حارة» وثلاثة عشر محرابا"'' بالإضافة إلى المحاريب المىجودة 
بالمدارس التى الحقت به» هذا فضلا عن خمس مآذن تسمو فوق جدران المسجد. 


جامع الحاكم 
ينسب هذا الجامع إلى الخليفة الحاكم بأمر الله مع أن الذى أمر بإنشائه هو أبوه 
الخليفة العزيز بالله فى شهر رمضان سنة ١٠۸٠ه‏ / نوفمير - ديسمبر ٠٠۹م"‏ . كما يفهم 
من المقريزى الذى ذكر أنه صلى وخطب فيه الجمعة مرتين الأولى فى الرابم من شهر 
رمضان سنة ۳۸۱ھ / ٠١‏ نوفمبر ١۹۹م»‏ والثانية أيضا فى شهر رمضان سنة ۳۸۲ھ / 
تور - نوفمبر "(1۹٩‏ . 
كما يفهم من المقريزى أيضا أن أعمال البناء لم تكن قد انتهت فى أيام العزيز بدليل 
أنه ذکر فی حوادث سنة ۳۹۲ / "٠١.۳‏ ان ابنه الخليفة الحاكم بأمر الله أمر أن يتم 
بناء الجامع» فقدر للنفقة عليه أربعون ألف دينارء وإبتدئ العمل فيه. وأشار كذلك إلى أن 
الخليفة الحاكم أمر فى سنة ١٠٤ھ‏ / ١٠١٠م‏ بعمل تقدير مايحتاج إليه الجامع من الحصر 
والقناديل والسلاسل» فكان تكسير ماذر ع للحصر ستة وثلاثين ألف ذراع» بلغت النفقة عليها 
٠۲‏ - عبد الرحمن زكى» موسوعة القاهرة» ص١١‏ . 
۳- سعاد ماهر» مساجد مصرء جاء ص٤۲۲۲۰۲۱.‏ 
٤-ذکر‏ القلقشندی أن أساسه اختط فی العاشر من رمضان سنة ۳۷۹ھ انظر صبع الأعشى. ج٣‏ 
طن :۳ 
٥‏ - المقریزی» الخططء ج۲ ص۲۷۷؛ انظر مفضل بن أبى الفضائل, النهج السديد» ص٠١٠.‏ 
-١‏ يعلى المدخل الغربى للجامع نقش بالخط الكوفى نصا" ... مما أمر بعمله عبد الله ووليه أبى على 
المنصور الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبنائه الطاهرين فى شهر رجب 
سنة ثلاث وتسعين وثلشمائة" انظر ;50.ص ,1 M. Van Berchexm, Corpus, Egypte,‏ 


Repertoire, VI, p.44. 
TY 


خمسة آلاف دينار وذكر أيضا أنه بعد الفراغ من البناء علق على سائر أبواب الجامع ستور 
دبيقة عملت له خصيصاء كما علق فيه تنانير فضة عدتها أربع» بالإضافة إلى كثير من 
قتاديل الفضةء وفرش جميعه بالحصر التى عملت له» وتنصب فيه ألمنبر. ثم أذن فى ليلة 
الجمعة سادس شهر رمضان سنة ١۰٤٤ھ‏ / ۲۱ مارس ١٠١٠م‏ لمن بات فى الجامع الأزهر 
أن يمضوا إليه فمضواء وصار الناس طول ليلتهم يمشون فى كل واحد» ولا اعتراض عليهم 
من عسس القصر ولا من أصحاب الطوف إلى الصبح» وذكر كذلك أن الخليفة الحاكم صلى 
فيه بالناس صلاة الجمعة بعد الفراغ منه فى السنة المذكورة. كما روى أن الحاكم وقف على 
هذا الجامع عدة قياصر وأملاك فى شهر ذى القعدة سنة ٤٠٤ه‏ / مايو٤٠‏ ١٠م"‏ وأنه 
كان يعرف أولا بجامع الخطبة ثم صار يعرف بجامع الحاكم وبالجامع الأنور» وقيل له أيضا 
جامع باب الفتو ع . 


وتخطيط هذا الجامع يذكرنا بتخطيط الجامع الطولونى فهى عبارة عن مستطيل طوله 
e 1,۷۸‏ الف من سن اوسط مکشرف ممل الکن ۸ 
AV, 00‏ آکبرها رواق القبلة الذى يشتمل على خمسة صفوف من العقود المديبة المحمولة 
e‏ أركانها مستديرة على هيئة أعمدة ملتصقة ‏ تشبه دعامات الجامع 
الطولونى ")ء وتسير موازية لجدار القبلة. ويقطع هذا الرواق فى الوسط مجان مرتفع يمتد 
من الصحن إلى المحراب حيث ينتهى أمامه بقبةء كما نجد فى طرفى بلاطة المحراب» 
الشمالى الشرقى» والجنوبى الشرقى,» قبتين“"' كما هو الحال فى الجامع الأزهرء تقوم كل 
ادلی ریخات رکا کل هة اال م رر رن القن تخس ا أربع 
نوافذ معقودة أما رقبة القية فش زينت بثمانية شبابيك معقودة على حين زين مريع القبة 
بشريط من الكتابات الكوفية المورقة("'). 
۷- المقريزىء» الخطط. ج۲؛ ص۲۷۷؛ مفضل بن أبى الفضائل؛ النهج السديد» ص ٥۰١‏ -؟٠ه٠.‏ 
۸- المقریزی» الخطط, جاء ص١٤‏ جا ص۲۷۷ . 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.64, D. Brandenburg Islamische—-114‏ 

Baukunst, p.123. 
K.A.C Creswell, Muslim Architecture, p.64; D. Brandenburg, Islamische —\¥. 
Baukunst, P.123. 
. سعاد ماهر؛ مساجد مصرء جا » ص۲۳۸‎ “۱ 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.76 ~\YY 
أحمد فكرى» مساجد القاهرة. جا» ص1۷.‎ -“-٤ 
Hautecoeur et Wiet, Les Mosquées du Caire, I, p.222.-1Yo 
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شكل (۱۷) جامع الحاكم بأمر الله مسقط أفقى عن برندنبرج. 


۴۹ 


ويطل رواق القبلة على الصحن بواسطة بائكة تتألف من أحد عشر عقدا مدبيا شبیهة 
1 اس ان الف من 0 2 مدر n‏ عقود 
ويطل كل منهما على المنحن بواسطة ب بڊ یرب 
الجامع بين الدعامات روابط خشبية ضخمة محلاة بنقوش نباتية ' كما فتحت فى جدران 
الانغ نوافذ معقودة» كانت جميعا مكسوة بستائر جصية يزينها زخارف هندسية ونباتية 
مفرغةء وكان يحيط بكل نافذة إطار من كتابة كوفية بها آيات قرانية'). 

ويتميز هذا الجامع بجدرانه السميكة المشيدة بخليط من الحجارة والآجر فيما عدا 
الأجزاء الظاهرة من البوابة الغربية» فهى من الحجارة المصقولةء وكان يعلو واجهات الصحن 
صف من الشرافات الهرمية المدرجةء بكل واحدة منها خمس درجات يتوسطها فتحة صغيرة 
مدببةء تقوم فوق شريط ضيق به عناصر زخرفية مفرغة تتالف من وريدات وأشكال 
مضلە3'), 

ويمتاز جامع الحاكم باحتوائه أيضا على ثلاثة عشر مدخلا خمسة بالواجهة الغربية 
وثلاثة بالواجهة الشمالية ومها بالواجهة الجنوييةء ومدخلين بجدار القبلة " نجد بينها ثلدثة 
مداخل بارزة تتوسط الواجهات الشمالية والجنوبية والغربية يعنينا منها المدخل الرئيسى 
الذى يتوسط الواجهة الغربية لأنه يعد أقدم مدخل بارز فى عمارة مصر الإسلامية. فهو 
يتالف من برجين ضخمين من الحجارة المصقولة يبلغ طول كل منهما ثمانية أمتارءرعرضه 
ستة؛ ويبرز عن سمت جدران الواجهة المذكورة بحوالى ستة أمتارء ويتوسطه ممر طويل 
يعلوه قبو نصف أسطوانىء ويفضى إلى داخل الجامع عن طريق الرواق الغربي ("). 
-٣‏ أحمد فکری» مساچد القاھرة» ج1؛ صض1V؛ K.A.C. Creswell Muslim Architecture, p.67.‏ 


Hautecocur et Wiet, Les mosquéces du caire, I,p 222. 1Y 


أحمد فکری» مساجد القاهرة. ج اء ص۷۰. 

K.A.C. Creswell Muslim Architcture,؛¥؟ضص‎ +1 أحمد فكرى» مساجد القاهرة‎ -۸ 
ppP.82-83. 

Hautccocut ct Wict, Les mosquécs du Caire, I, pp.221,223; K.A.C. Creswell, 1% 
فکری» مساجد القاهرة. جا ص۷۲.‎ sa>İ + Muslim Architecture, pp.84-85 


K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, P.76; D.Branderburg, Islamische ۰ 
Baukunst, p.125. 


. أحمد فکری» مساجد القاهرة جا ص۷۲‎ -١ 
2 


ومن المعروف أن هذا النوع من المداخل البارزة منقول عن مسجد المهدية بتونس 
الذى يرجع إلى أوائل القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى وسوف يعاود الظهور فى 
عمارة القاهرة فى مسجد السلطان بيبرس البندقدارى الذى يثسب إلى الفترة الممتدة من 
1۷-6 114-111/1 


ويكتنف هذا المدخل البارز فى الزاويتين الشمالية والجنوبية منارتين ضخمتين تم 
بناؤهما فی شهر رجب سنة ۳۹۲ هھ / مايو ١١٠٠م‏ كما يفهم من الكتابات الأثرية المنقوشة 
على كل منهما""'ء فى أيام الخليفة الحاكم بأمر الله الذى عاد فى شهر صفر سنة ١١٤د/‏ 
سبتمبر آكتوبر ۰٠١‏ ام ومر بإحاطة كل منهما بكسوة خارجية من المجارة بغرض 
تدعيمهما تكون فى كل منارة شكل مكعبين مدرجين» الأسفل منهما بارز عن المكعب العلوى. 
وترتفع الكسوة فى المئذنة الجنوبية أربعة وعشرين مترا فوق أرضية الشار ع أما فى المئذنة 
الشمالية فيصل ارتفاعها إلى ستة وعشرين مترا أى بزيادة مترين فقط. 

أما فيما يتعلق با منارتين الأصليتين فقد شيدتا بدورهما من حجارة مصقولة باستثناء 
الأجراء العليا التي شيد من الج بعد زلزال س ١‏ ۳/۷ اف الئی خرب أغالى 
المئذنتين ". هذا وتتكون المنارة الجنوبية من ثمانية طوابق مثمنة تتدرج فى ارتفاعها 
ترجا ملكا حي تك فن الطادن اتان الذي مود طا قان مان و ا 
يلتف حول الثانى متهما صفان من المقرنصات» ويعلى هذا القسم, الذى أضسيف أثناء 
الإصلاحات التى قام بها بيبرس الجاشنكير قبة مضلعةء كما تتميز هذه المنارة بكثرة 
زخارفها النباتية والهندسية والكتابية وبصف من الشرافات التى تذكرنا بشراريف الجامع 
Tak‏ 

وتتكون المئذنة الشمالية أيضا من قاعدة مربعة يعلوها ثلاثة طوابق أسطوانية 
مستديرة يقوم فوقها أربعة طوابق مثمنة من الأجر من بناء بيبرس الجاشنكيرء يحيط بثلاثة 
منها صفوف من المقرنصات» ويتوج قمتها أيضا قبة مضلعة. وهذه المثارة تقوق المنذارة 
Hautccoeur cet Wiet, des mosques du Caire, I, p.221; K.A.C. Creswell, Muslim—-1YY‏ 


. ۱٤٤ص ؛ أحمد فگری» مساجد القاھرة. جا‎ Architecture, P.911 
Repertoire Chronologique , VI, pp.45-46.~¥ 
الخطط, ج۲» ص۷۷٠ حيث يقول”زيد فى منارة جامع باب الفتوح وعمل لها أركان دلول‎ »یزیرقملا-٤‎ 
کل ركن مائة ذراع'.‎ 
المقریزی. الخططء ج۲» ص۲۷۷.‎ -٥ 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, pl.240. 17 
é1 


الجنوبية طولاء إذ يصل ارتفاعها إلى حوالى ستة وأربعين مترا فوق سطح الأرض» أى 
انام ا 

هذا وقد شهد جامع الحاكم بأمر الله العديد من الإصلاحات والإضافات لعل أولها 
ماقام به بدر الجمالى وزير الخليفة المستنصر عند تجديده لأسوار القاهرة الشمالية فى عام 
٠۰‏ / ۸۷١۱م‏ فقد أصبح جامع الحاكم داخل تلك الأسوار بعد أن کان خارج مدينة 
القاهرة. والتصق الجدار الشمالى منه بها فيما بين بابى الفتوح والنصر0". 

ويفهم من المقريزى أيضا أن الصاحب عبد الله بن على بن شكر أضاف إلى صحن 
الجامع فسقية وأجرى الماء إليها بيد أن قاضى القضاة تاج الدين بن شكر سرعان ما أمر 
بإزالتھا فی ستة ۰٦ھ‏ / ۱۲۹۱م" ویستشف منه كذلك أن الفرنج عملوا بالجامع كنائس 
قام بهدمها الملك الناصر صلاح الدين وجعل مكانها اصطبلا(““. 

وقى ذى الحجة سنة ۷۰۲ھ / أغسطس ١١۳٠م‏ تزلزلت أرض مصر والقاهرة فتهدم 
الجامع الحاكمى وسقط كثير من الدعامات التى فيه وخرب أعالى المئذنتينء وتشعشت 
سقوفه وجدرانه» فأنتدب السلطان الناصر محمد الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير الذى 
نزل إليه بنفسه ومعه القضاة والأمراء وأمر برم ما تهدم منه وإعادة ما سقط من الدعامات؛ 
فأعيدت وأقام سقف الجامع وبيضه حتى عاد جديدا وأوقف عليه عدة أوقاف بناحية الجيزة 
وى الصعيد وفى الإسكندريةء كما رتب فيه دروسا أربعة لإقراء الفقه على المذاهب الأربمة 
ودرسا للحديث النبوى»› وجعل لكل درس مدرسا وعدة كثيرة من الطلبة. وعمل فيه خزانة كتب 
جليلة. وحفر فيه صهريجا بصحن الجامع ليملا فى كل سنة من ماء انيل ويسبل فيه الماء 


Hautecoeur et Wiet, Les mosquees I, pP.223 224; عن منارتی هذا الجامع أنظر‎ -١ 

K.A.C.Creswell, Muslim Architecture, pp.85-101, figs33-43, pls.23-32; D. 

Brandenburg, Islamische Baukunst, pp.125-126; D.B.Abouief, Islamic 
.۷۹-۷٤ص فکری» مساجد القاهرة. جا‎ saj + Architecture, pP.63-65 

۸“ انظر المقریزى الذى أخطأ فى ذكر التاريخ "إن ذلك بنى سنة ٠ه‏ فى زمن المستنصر بالله ووزارة 
أمير الجيوش فيكون بيئهما سبع وثمانون سنة"الخطط ج۲ ص۲۷۸ . ولاسیما أن الفرق الذى أشار 
!لبه ۸١‏ سنة هو الفرق الفعلى بين تاريخ بناء بدر الجمالى للأسوار الشمالية سنة ٠۸١‏ ه وتاريخ بداية 
الأعمال بالجامع فى زمن الحاكم سنة ۳۹۳ه, 

۹-< المقریزی؛ الخططء جا ص۲۷۸ 

K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.66. 


EY 


فى كل يوم ويستقى منه الناس يوم الجمعةء حتى بلغ جملة ما أنفقه على الجامع زيادة على 
أربعين ألف دينار“. ويفهم من النقوش الأثرية التى تعلو عقد المدخل الرئيسى للجامع أن 
الفترا غين قك الاعال ت فى شر دى الها هة اة ر داو اس 
EA‏ 
i‏ 

وجدد الجامع مرة أخرى وبلط جميعه فى أيام السلطان الناصر حسن فى سنة 
کا بیشن متاه کن من الباعة دی ابن کرسون امراحلی فن 
حوالی سنة ۷۸۰ / 91۳۷۹, 

وفى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلاد» أضاف أحد الباعة مثذنة ثالثة 
إلى الجامع أعلى الباب المجاور للمنبرء اكتملت فى شهر جمادى الآخرة سنة ۸۲۷ه / مايو 

۰ ۰ . مه‎ * 1٤ * .% \éo 
بيد أنها اندثرت ولم يعد لها وجود“ » إذ تعرض الجامع للخراب إبان هذا‎ “ہ٤‎ 
القرن كما يفهم من رواية المقريزى الذى كتب يقول" والجامع الآن متهدم وسقوفه كلها مامن‎ 


زمن إلا ويسقط منها !لشي يعد الشئ فلا يعاد . وييدى أنه ظل كذلك حتى أدركته الحلة 
)۱4۸( 


الفرنسية فاتخذت منه حامية ومن منارتيه برجين المراقبة ). وفى سنة ۲۲۲١ه‏ / ۷١۱۸م‏ 
جدد به السيد عمر مكرم نقيب الاشراف أريع بوائك جعلها مسجدا / وكسى المحراب 


بالرخام وجعل بجواره منبرا" .ومع ذلك فقد صار الجامع فى أوائل القرن الثالث عشر 
للهجرة/ التاسع عشر للميلاد مقرا لقوم من أهل الشام» أقاموا فيه منازل ومعامل لصناعة 
الزجاج ونسج الحرير*'. 


١-المقریزی»‏ الخططء ج۲» ص۲۷۸ . 

M. Van Berchem, Corpus, Egypte, I,p.52-53; Repertoire, XIHl,p.242.-1€ 

D.B. Abouseif, Islamic Architecture, p.65 ؟YAضص المقريزڙى» الخطط: ج«‎ “۳ 

-٤‏ المقريزى» الخططء ج؟» ص۰٠۲۸؛‏ على مبارك. الخطط التوفيقية» ج٤‏ ص4۰؛ أحمد فكرى» مساجد 
القاهرة ج اء ص٤ا.‏ 

٥-المقريزى»‏ الخططء ج؟» ص٠۲۸؛‏ على مبارك. الخطط التوفيقية. ج٤‏ صا۸. 

K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.64, note(1), D.B.Abouseif, Islamic —\4 
Architecutre, p.65. 

۷- المقريزى» الخطط ج؟» ص٠۲۸؛‏ على مبارك. الخطط التوفيقيةء ج٤‏ » صا۸. 

K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.64. —\£A 

۹- على مبارك. الخطط التوفيقية» ج٤؛‏ صا۸. 

٠‏ -_-~ محمود أحمدء دليل موجر لأشهر الاثار العربيةء القاهرة ۱۹۳۸ء ص1۲“ 

D.B. Abouseif, Islamic Architecture p.64; 


إ۵ على مبارك. الخطط التوفيقية. جگ ص۸۱. 
EY‏ 


وفى سنة ۲۹۷٠ه‏ / ١۱۸۸م‏ استخدم بقايا رواق القبلة كأول متحف للفن الإسلامى 
أطلق عليه اسم دار الآثار العربية جمعت فيه التحف الفنية التى كانت توجد فى المساجد 
والمبانى الأثرية وبقيت هناك حتى نقلت إلى المبنى الحالى بباب الخلق الذى افتتع رسميا فى 
التاسع من شوال سنة ۱۳۲۱ھ / ۲۸ ديسمبر ١٠۹٠م‏ وتغير اسمه من دار الآثار العربية 
إلى متحف الفن الإسلامى فى سنة ١١٠٠م"‏ . وحل محله فى الجامع مدرسة السلحدار 
الابتدائة'. 


کل ا لخا هوا ج واه ل ع ا الو إا ادات و 
اللفف لين من الوا ةلحر كع عاذت هام الخا ن عة الك ارخ تة الد 
وضعها السيد عمر مكرم على المحراب العتيق وأقامت لها محرابا حديثا على يمين المحراب 
الا 

بقى أن نشير فى النهاية إلى أن هذا الجامع قد شهد فى العصر الحديث أكبر عملية 
ترفيم وصسانة مرت به منذ إنشائه على آيدى:طائفة البهرة التى رمدت له مبلغا يرا من 
ا ل ات ا الق كا اوقت ت ق اضر الفا ملي رة ات 
بالفعل من اصلاحه وافتتاحه للصلاة وإن كانت قد وقعت فى بعض الأخطاء الفنية أثناء 
الترميم لانعدام الرقابة على تقوم به من أعمال. 


مشهد الجیو شى 

أنشاه أمير الجيوش بدر الجمالى فى المحرم سنة ٤۷۸‏ / مايى 0.١.۸٥‏ 
أعلى قمة جيل المقطم» فوق مشهد إخوة يوسف" مباشرة, لذا كان يشرف على منطقة 
القرافة الصغرى بالإمام الشافعى وعلى الجزء المطل على النيل من جهة مصر القديمة وعلى 
المراعى الخضراء المعروفة ببساتين الوزير“ '. ويرجع بعض الباحثين سبب اختياره لهذه 
۲- محمد مصطفی» متحف الفن الإسلامی؛ دلیل موجن القاهرة ۱۹۵۸ ص٩‏ . 
۳“ أحمد فکری» مساجد القاهرة» جا صه٠.‏ 
٤‏ - محمود احمد» دلبل مرجز» ص٥1‏ . 

.۸٥ص نسبه المؤرخ ابن ميسر إلى ابنه الأفضل شاهنشاه انظر أخبار مصر» تحقيق أيمن فراد»‎ - ٥ 
M.Van Berchem, أخطً شان برشم فى قراءة التاريخ فذكر أنه فى المحرم من سنة ۹۸٤ھ أنظر‎ -٠١ 
Une mosquéc du temps des fatimides, Mémoires de I'Institut d'Egypte, IH, 

1889,p.606. 
.۲٤١ - ۲٤۱ص عن هذا المشهد انظر, عبد الرحمن زكى» موسوعة القاهرة»‎ -۷ 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.154; D. Brandenburg, Islamische—\oA 


Baukunst, p.124. 
E 


Yé 


مه ت ا ي وه » o‏ هَ  #‏ 8 0 ۰ 10۹ 
البقعة هو رغبته فى أن يدفن فى موقع مرتفع حتى يشرف منه على قباب السبع بناتا 8 


الأثيرةلدي(''. 


ويعرف هذا المشهد اليوم لدى العديد من الباحثين باسم مسجد الجيوشى"" مع أنه 
لا علاقة له بطراز المساجد"' الفاطمية المألوفة فهو عبارة عن بناء مستطيل الشكل طوله 
تمان عش مرا ؤغرهنة خمسة غشر هترا ٠‏ يشتمل على كلا اقام رتسية كطة 
المدخل» الصحنء وبيت الصلاة"'ء وأضيف إليه فى وقت لاحق بناء مستطيل الشكل يتوسط 
خىلعە‌الشمالى (". 


یشکل المدخل كثلة معمارية بارزة بامتداد الجدار الغربى ويشتمل بدوره على ثلاثة 
أقسام» تشغل فتحة المداخل القسم الأوسط منهاء وهو يقع أسفل المئذنة مباشرة ويتألف من 
القن خا قتها .مما مر ضار5 هذا امه البارك فتى مولاتا فسيدتا الإعام 
المستنصر بالله مير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الأئمة الطاهرين وأبنائه الاكرمين 
وسلم إلى يوم الدين / السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام» کافل قضاة 
۹~ عنها أنظر المقريزى› الخطط ج س۹٥۲»‏ ابن الزات الكواكب السيسارة صس۱۷۸؛ K.A.C.‏ 
Creswell, Brief Chronology, p.52.‏ 
Hautecoeur et Wiet, Les mosquées du Caire, I, p..229. =1".‏ 
 -1‏ انظر على سبیل M. Van Berchem, Une mosquec, p.606, Corpus, Egypte 1, Jll‏ 
P.54; K.A.C. Creswell, Brief Chronology, p.53; Muslim Architecture, p.155;‏ 
D.Brandenburg, Islamische Baukunst, p.124; Y. Rãgib Un Oratoire Fatimde au‏ 
sommet du Muqattam, Studia, Islamica, LXV,1984, p.51.‏ 
Hautecoeur et Wiet, Les mosquées du Caire, J, p.229, ¥‏ 
۳- ذکر أحمد فکری أن طرله ه ۲۰م وعرضه ۱۷م أُنظر مساجد القاهرة» جا ص٠٠‏ وهی يخالف بذلك 
أغلب llباڪıن‏ !نظ K.A.C. Creswell Muslim Architecture, p.154; D.Brandenburg,.‏ 
Baukunst, p.127‏ amischeاs]‏ ؛ سعاد ماهر مساچد مصرء جا ص ۲۸۲. 
Hautecoeur et Wiet, Les mosquées, I,p.229-1¢‏ 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.154.-17o‏ 
- قرأها کریزریل زاوية انظر155.ص K.A.C. Creswell, Muslim Archifecur¢,‏ وقد سار علی 
آن واحد»› وسسحاد ماهر مساجد مصر جاء ص۲۸۲ التى أطلقت عليه أيضا زارية ومسجچل . 
E‏ 


قدرته وأعلی کلمته وکید عدوه وحسدته» ابتغاء مرضاة الله فى المحرم سنة ثمان وس هين 
(Vey ¢‏ . 
وأريعمائة «. 


وهو يفضى إلى ممر مغطى بقبو يعلوه ممر آخر مسقوف بقبة صغيرة ترتكز على 
الجدران مباشرة بدون مشثات كروية أو أية مناطق انتقال. يوجد على جانبيه غرفتان 
صغيرتان اليمنى التى تشغل الزاوية الجنوبية الغريية مكشوفة وتشتمل على درج سلم 
يفضى إلى سطح المشهد وإلى المئذنةء أما اليسرى التى تشغل الزاوية الشمالية الغربية فهى 
مغطاة بقبو متقاطع ويعلو جدارها الشمالى نافذة وكانت تشتمل على صهريج المياد". 

ويفضى هذا المدخل إلى القسم الثانى وهو عبارة عن صحن مكشوف مستطيل 
الشکل '")٥ ,٦۰ × ٦, ٤٥(‏ یکتنفه قاعتان مستطیلتان يعلو كلا منهما قبو نصف 
أسطوانى» وينفذ إلى داخلهما بواسطة فتحتين معقودتين جهة الصحن اقتطع فى وقت لاحق 
جزء من القاعة اليسرى أى الشمالية وغطى بقبو مستعرض,» وفتح به باب فى منتصف 
جداره الشمالى لينفذ منه إلى المبنى المستطيل الذى آضيف لصق الجدار الشمالى خارج 
ST‏ 

وهو یشتمل بدوره علی قسمین: قسم غربی مستطیل یعلوه بقایا قبو وقسم شرقی 
مربع يعلوه قبة تقوم على حنيات ركنية يعتقد كريزويل أنه خاص بأحد الأولياء 
N‏ 


ويطل على الصحن من الجهة الشرقية بائكة ثلاثية العقودء العقد الأوسط منها أكثر 
ارتفاعا وإتساعا من العقدين الجانبيينء والعقود من النوع المدبب وترتكز على عمودين 
YY 8‏ 0 2 
مزدو جين" صنعا من الرخام» لكل منها تاج ناقوسى على هيئة مشكاة وقاعدة ذات شكل 
E‏ 
M. Van Bcrchem, Corpus, Egypte, 1,p.54; Repertoire, VII, Pp.229-230.-11¥‏ 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture,p.154.—\ 1A‏ 
۹- أشار أحمد فکری أن طوله ستة أمتار ونصف وعرضه أقل من ذلك مترا انظر مساجد القاهرة. جاء 
ص۲ ۸ء وقد سارت على دربه سعاد ماهر» مساجد مصرء جاء› ص۲۸۲ 
۰-~“~ يعتقد فريد شافعى أن هذا القسم يمثل أحد عناصر البناء الأساسية iظر F.Shafi'i, The‏ 
Mashhad al- Juyushı, Archêalogical Notes and Studies, Studıes in Islamic Art and‏ 
Architecture in Honor of professor K.A.C. Creswell]. Cairo,1965, pP.237ff.‏ 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.154.-۱V۷۷‏ 


D.B.Abouseif, Ialamic Architecture, p.67;-\YY 
EV 


مماثل لكنه مقلوب(""' وتفتح هذه البائكة على بيت الصلاة الذى يحتل أكثر من نصف 
مساحة المشهد» وهو يتألف من ثلاثة عقود تسير فى موازاة المحراب» تقوم على دعامتين. 
غطيت البلاطة الغربية منها بثلاثة أقبية متقاطعةء على حين يعلى بلاطة المحراب الشرقية 
قبوان من نفس النوع يتوسطهما قبة أمام المحراب"'ء ترتفع قمتها اثنى عشر مترا فوق 
الأرضية» وترتكز على عقود من ثلاث جهات وعلى جدار القبلة من الجهة الرابعةء يحيط 
بمربعها شريط عريض من الكتابات الكوفية المزهرة ويتوج أركانها أربعة حنيات ركنية 
معقودةء فتح بينها أربعة نوافذ مسدودة فى الوقت الحالى» يعلوها رقبة مثمنة بكل ضلع من 
أضلاعها نافذة معقودةء ويعلو الرقبة قبة ملساء على شكل نصف كرةء يتوسط قمتها من 
الداخل كتابات قرآنية من سورة يس" والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديه"» 


ت ۱ 
ال تفن اسا مخ وع وة مراف عل کل هة دات ما رقن“ 


وينتصف المحراب جدار القبلة الشرقى ويشكل بروزا خارجه» وهو من أجمل 
المحاريب الفاطمية ذات الزخارف الجصيةء ويعلو تجويفه عقد مدبب يرتكز على عمودين لم 
يعد لهما وجود فى الوقت الحالىء ويزينه شريطان من الكتابات الكوفية ا مزهرة بالإضافة 
إلى نقوش ناتية بديعة" وقد كسيت جدران القبلة وحنية المحراب فى القرن الثانى عشر 
لجر الان ففرالا برا خي ن هرا اة رة الى اا تن 
رفت الا الطر ا ت رها ار م هة 
avr‏ 


نطخ الأرشن وتهب فاا طرابق؛ الأرل مرح الكل فتكت فى و اة العا و رة 


۳ أحمد فکری» مساجد القاهرة جا» ص۲٠.‏ 

Hautecoeur et Wiet, Les mosquées, I, p.230.-\Vé 

»۲۸٤ص أحمد فکری» مساجد القاهرة جا ص۳؛ سعاد ماهر» مساجد مصر» جا‎ -٥ 
D.B.Abouscif, Islamic Architecture, p.640 

K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, pp.157,158; D.Brandenburg, Islamische—-1¥7 
Baukunst, p.129. 

M. Van Bcerchem, Unc mosquce, p.618; K.A.C. Creswell, Muslim Architecture,~\VY 
pp.158-159; D.B. Abouseif, Islamic Architecture, p.67. 


YEA 


أقدم مثال معروف فى العمارة الإسلامية بمصر ن کل اق ان خر قل خا 
E E CSR‏ 
مثمنة بكل ضلع من أضلاعها نافذة ذاث عقد O SE E‏ 


ومن خصائص هذا المشهد أن واجهته الشمالية والجنوبية زودتا بدعامات تعلوها فوق 
السطح خلارى صغيرة يغطيها قباب ملساء» بقى اثنان منها قى الجهة الجنوبية وهى مزودة 
من الداخل بمحاريب لتحديد اتجاه القبلةء استند البعض إليها فى محاولة تحديد طبيعة هذا 
المبنى الذى أقامه بدر الجمالى فى هذه البقعة ا منعزلة من جبل المقط('“" 

بقى أن نشير إلى أن تصميم هذا المشهد المعمارى قد استوحى فى العصر الحديث 
لتصميم ضريح أغا خان الثالث الذى أقامه المرحوم فريد شافعى فى مدينة أسوان عام 
۹ 


الجامع الأقمر 
أنشاه الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله فى سنة ۹ھ / ١۱۱۲م‏ وهی یقع على 
يمين السالك إلى شار ع المعز لدين الله بترب حارة برجوان وجامع السلحدار". وكان مكانه 
غلاقون ققدت الخايفة الأو مع الوزين امون أبى غبد ك 
البطائحى(""' فى إنشائه جامعا » فلم يترك قدام القصر کان( ويفهم من ابن ظهيرة 
آبخطا ان ا ارقم کان مكانه رة اى راء رف بير الحة انما ف 
قديمة قبل الملة الإسلامية كانت فى دير من ديارات النصارى» فلما قدم جوهر بجيوش المعز 


Hautecoeur et Wiet, Les mosquées du Caire, أُحمد فکریی» مساجد القاهرة جا ص1:۹۳‎ -۸ 
P.232; 

K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.159; D.Brandenburg, Islamische-1۷4 
Baukunst, p.129. 

D.8. Abo useif, ۱1٤ص عن هذا الموضوع انظر فريد شافعىء» العمارة العريية الإسلامية‎ -٠۰ 
Islamic Architecture, p.64; 

D. Brandenburg, Islamische Baukunst, P.129. -1۸A1 

۲- على مبارك» الخطط التوفيقيةء ج٤‏ ص٠٠‏ . 

۲۳ - محمد حمدی المناوی» الوزارة والوزراء؛ ص۲۷۲-٣٠۲۷.‏ 

. المقریزی» الخططء ج؟؛ ص۲۹۰‎ -٤ 

٠ ابن ظهيرة. الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة؛ تحقيق مصطفى السقاء وكامل المهندس»‎ -٥ 
صض۱۸۰.‎ ۱۹٦۹ القاهرة‎ 

۹ 


شکل (۱۹) جامع الأقمرء د سقط أفقى عن أحمد فكرى. 


Y0 


لدين الله فى سنة ثمان وخمسين ونشثمائة, أدخل هذا الدير فى القصرء وهو موضع الركن 
الخلق» وجعل البئر مما ينتفع به فى القصر. وقد عرفت بهذا الاسم لأن جوهرا نقل من 
الدير المذكور عظاما كانت فيه من رمم قوم يقال إنهم من الحواريين» فسميت بئر العظام 
فالعامة تقول بر ا2 

ويذكر ابن عبد الظاهر أنه لما كمل بناء الجامع فى سنة ۹١٠ھ‏ / ١٠٠١م‏ ذكر اسم 
الآمر والمأمون عليهء وهذه الرواية أكدتها النقوش الأثرية التى بقيت على الواجهة الغربية 
للمسجد""' كما يذكر المقريزى أن الخليفة الآمر اشترى له حمام شمول ودار النحاس 
بمصر وحبسهما على سدنته ووقود مصابیحه» ومن یتولی أمره ویؤذن فيه ونی تحته 
دكاكين ومخازن من جهة باب الفتوح""' أى فى الجهة الشماليةء مما جعل المرحوم حسن 
عبد الوهاب يعتقد أنه من المساجد المعلقة"“ رغم أنه منخفض عن مستوى أرضية 
الشارء"" ويفضى إليه مجموعة من الدرج ويتقدمة سور من الحديد. ۰ 

وهو جامع صغير صمم بحيث تتفق واجهته وتخطيط الشارع الذى يطل عليه» إذ 
نجد أطرافه الخارجية غير منتظمةء وواجهته الغربية ليست فى موازاة جدار القبلة الشرقىء 
بسبب التقاء الشارعين اللذين أقيم الجامع على حافتيهما فى زاوية حادة. لذا عمد المعمار 
إلى ملء الفراغ الناتج بين الجدار الشمالى والواجهة الغربية بثلاث غرف واحدة على يمين 
المدخل واثنتان على يسار" . 

وتمتد واجهة المسجد الغربية التى حفلت بالعديد من أنواع الزخارف النہاتية 
والهندسية والكتابيةء بطول عشرين متراء وارتفاع اثنى عشر متراء وهى من الحجارة 
المصقولة وتنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسيةء الجنوبى منها كان متواريا خلف منزل حديث 
البناء قامت إدارة حفظ الآثار العربية بنزع ملكيته"" منذ زمن بعید» لکن لم هدم إلا 
مؤخراء وتم إعادة بنائه على نمط القسم الشمالى الذى يمتد أيضا بطول ٤١‏ ,1م ویزینه 


٦--المقریزی»‏ الخطط ج۲؛ ص۲۹۰ . 
M. Van Berchem, Corpus, Egypte, I, pp.64-69;Répertoir, VII, pp.146-148. -\AV‏ 
۸- المقریزی» الخططء ج۲؛ ص ۲۹۰ . 
۹- حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» جا؛ ص .۷١‏ 
۰- زکی مبارك» الخطط التوفيقيةء ج٤؛‏ ص .٠١١‏ 
-١‏ أحمد فکری» مساجد القاهرة؛ جاء ص۹۸؛ سعاد ماهر» مساجد مصر؛ جا؛ ص ۲٣۲‏ 
۲ - حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» جاء ص ٠۷١‏ 
۲o1‏ 


E 1‏ فان من الق نصات ويملا 
دخلة اء ممستطلة الشكل E‏ مقر ود 
1 شق ی شن ارفا۲ 
حشواته أضلاع مشعة أشبه بشمس مشرقة حول جامة مستديرة ٠‏ نقش بدائرها اسم 
۴ الذى بحتل مركز الجامة. ويعلو هذا العقد طاقة 
محمد عدة مرات بالإضافة إلى اسم على الذى يحتل مركز الجامة. ود 
2ة ET‏ ¿ ویسار نافذتان مستطاتان تنوعت 
مستديرة اندثرت زخارفها الجصيةء يكتنفها من يمين ويسار نافذتان 
زخارفهماء صيغت النافذة اليسرى منهما على هيئة محراب يرتكز على عمودين ويتدلى من 
E‏ 9 تعد ول مغا 
قمته مشکاة. کانها ترتل قوله تعالی: «مثل نوره کمشکاة فیها مصباح/ ‏ '» تعد أول مثال 
)1۹0( * ۰ داد ەم ي هه 5 اھ العقد PES‏ 
من نوعه فى عمارة مصر الإسلامية e‏ 
. 8 ۹ ا L-4 ۰ n»‏ ۰ 1 3 نة ۰ « و 
لمعينين بهما زخارف نباتية. وينتهى هذا القسم الأيسر من الواجهة الغربية عند 
بالواجهة الشمالية للمسجد بشطف يتوجه مقرنص من صفين كتب على جانبيه محمد 
١ 0 (MV. e ٤ a‏ 
وعلی» وفی طاقاته «إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسٽون» »> لجل نظیرا له قى 
e‏ : )01 نضا 
الركن الجنوبى الغربى الذى سبق للمقریزى EE‏ وهی يعد أي 
الا نالعا ال 
صبخات معشقة نجد نظيرا لها فى بوابتى الفتوح والنصرء ويتوج قمته حنية صماء معقودة 
بعقد مدبب تملا حشواته أضلاع مشعة كأنها شمس ينبثق النور من حولها يتوسطها جامة 
نقش بمرکزها اسما محمد وعلی یحیط بهما شریط ضیق من زخارف نباتیه» یلیه شریط 
آخر من کتابات قرآنية بالخط الكرفى نصها «پسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله 
۳-س- أحمد فكرى؛ مساجد القاهرة» جاء ص .٠٠١‏ 
-٤‏ قران كريم» سورة الذورء آية رقم o‏ 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, P. 243; D.Brandenburg, Islamische -۵‏ 
Baukunst, p. 130; D.B. Abouseif, Islamic Architecture, p.73.‏ 
-١‏ حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» جا ص .V.‏ 
۷- المقریزىء الخطط. ج٣‏ ص ۹۰ على مبارك | لخطط التو فيفية» جا» ص ٤‏ سعاد ماهر» 
مساجد مصر» ج اء ص ,۳۲٤‏ 
۸- أحمد فكرى» مساجد القاهرة جاء ص .٠٠١‏ 


Ahmad Abd ar- Rãziq, Trois fondations, REI, XLII, p.105. - 
oY 


ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ». يحيط بها حلقة ثالثة تضم بدورها 
زخارف نباتية مفرغة '» على حين يزين كوشتى العقد زهرة متعددة البتلات؟ . 

يكتنف هذا القسم الأرسط قسمان متماثلان نجد فى القسم الأسفل منهما حنية 
أشبه بمحراب يعلوها عقد على هيئة محارة أو شمس مشعةء يعلوها إطار مستطيل الشكل 
به أربعة صفوف من المقرنصات الحجرية, تعد الأولى من نوعها بعد مقرنصات مئذنة 
الجيوشى المشيدة من الآجر والجص, يعلوه حنية أخرى يكتنفها عمودان رشيقانء ويتوجها 
عقد مدبب به محارة أو شمس صغيرة. ولعل الهدف من وراء نقش هذه الشموس أن تعبر 
عن قوله تعالى: «جعل الشمس ضياء والقمر نورا" إذ تضم هذه الواجهة سبعة أشكال 
مختلفة الأحجام منها". 


وتضم هذه الواجهة أيضا ثلاثة أشرطة من الكتابات الكوفية المزهرة تمتد عليها 
أفقيا من أولها إلى آخرهاء الأول أسفل العقد المستقيم الذى يعلى الماخل, والثانى فوق 
العقد المستقيم والثالث فوق قمة الواجهة ويستمر فى امتداده حول الواجهة الشمالية إلى 
مسافة تبلغ أحد عشر مترا ونصه «بسم الله الرحمن الرحيم مما أمر بعمله... فتى مولانا 
وسيدنا الإمام الآمر بأحكام الله بن الإمام المستعلى بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليهما 
وعلى آبائهما الطاهرين وأبنائهما الأكرمين تقربا إلى الله املك الجواد... أمين... السيد 
الأجل المأمون أمير الجيوش سيف الإسلام وناصر الإمام» كافل قضاة المسلمين وهادى 
دعات (كذا) المؤمنين أبو عبد الله محمد الآمرى» عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير 
المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته فى سنة تسع عشرة وخمسمائه(*"». 

ويشكل تخطيط الجامع من الداخل مستطيلا منتظم الأضلاع» طوله ۲۸ مترا 
وعزش ١۷/١)‏ متراة يخم ضهنا وط كفا قلغ ماح 1۷ ب 04۷۷ 


.٠۳ قرآن كريم سورة الأحزاب, الآية رقم‎ -٠ 

D.B.Abouseif, Islamic Architecture, p.74. K.A.C.Creswell, Muslim Architecture, — ¥. \ 
p.242. 

۲“ سعاد ماهر» مساجد مصر؛ جا» ص٤۲۲.‏ 

۲- قرآن كريم؛ سورة يونس» آية رقم .٥‏ 

.٠١٠ص أحمد فكرى» مساجد القاهرة» جا‎ -۰٤ 

٥۰-راجع‏ الهامش رشم ۱۸۷. 

K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.242; D. Brandenburg, Islamische—Y . "| 
Baukunst, p.129. 
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يحيط به أربعة أروقة يطل كل منها على الصحن بواسطة بائكة ثلاثية العقود من النوع 
المنفرج» تقوم على عمودين فى الوسط ودعامتين فى الأركان» كان يزين حافتها شريط من 
الكتابات القرآنيةء نقشت بالخط الكوفى المزهرء فى الوقت الذى زينت فيه تواشيح العقود 

ويعد رواق القبلة أكبر أروقة الجامع إذ يتالف من ثلاث بلاطات تفصلها بائكتان 
تشتمل كل منها على خمسة عقود موازية لجدار القبلةء تقوم على أربعة أعمدة قديمة ذات 
تيجان كورنثية الشكل ء أكثرها اتساعا بلاطة المحراب التى يغطيها سقف خشبى 
يفصلها عن بقية الرواق مقصورة خشبية ماتزال آثار قوائمها باقية فى قواعد الأعمدة0". 
اما البلاطتان الثانية والتالثة فقد قسمت كل منها إلى خمسة مريعاتء؛ يعلو كل مريع قبة 
ضحلة تقوم على مشثات كروية باستثناء المريع الأوسط فى البلاطة الثانية الذى يشغله فتحة 
ويعلوه لوحة رخامية تسجل الأعمال التى قام بها الأمير يلبغا السالمى فى الجامع عام 
۹ه/ ۱۳۹۷م تصها: «بسم الله الرحمن الرحيم فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحيى 
ابی سعيد برقوق حرس الله نعمته»ء العبد الفقير إلى الله تعالى أبو المعالى عبد الله بلبغا 
السالمى الحتفى الصوفى. الظاهرى لطف الله به فى الدارين وجعله... فى شهر رمضان 
المعظم سنة تسع وتسعين. وكان بنى هذا الجامع على أيام الخليفة الآمر بأحكام الله بن 
المستلى فى تة تشع شر ةو كسما فن الجر ال 0 

وإلى يمين الحراب يوجد منبر من الخشب يرجح أنه من بقايا المنبر الفاطمىء وإن 
كان يعلوه لوحة خشبية جاء فيها ما يلى: «وقالوا الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له 
شريك فى ال ملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا. أمر بعمل هذا المنبر فى أيام مولانا 
السلطان الملك الظاهر برقوق نصره الله غرس نعمته العبد الفقير إلى الله تعالى عبد الله 
يلبغا السالمى الحنفى الصوفى الظاهرى لطف الله به فى الدارين أمين فى شهر رمضان 
المعظم سنة تسع وتسعين وسبعمائة( "")». 


K.A.C Creswell, Muslim Architecture, p.243.~¥.V 
حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» جاءص۷۲.‎ -۸ 
M. Van Berchem, Corpus, Egypte, I, pp.69-70.—1.4 
؛ حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد» جا‎ M. Van Berchem, Corpus, Egypte, I, p.70;-1۰ 
. ۲۲۰٥ص ص۷۲؛ سعاد ماهر مساجد مصر؛ جا؛‎ 
of 


وهذا يعنى أن منبر يلبغا قد فقد ولم يبق منه سوى اللوحة التأسيسية التى تعلو 
متبر الآمر» وهذا يعنى بدوره أن جامع الأقمر كان معدا لصلاة الجمعةء على عكس زعم 
المقريزى الذى ذكر أنه «لم تكن فيه خطبةء لكن يعرف بالجامع الأقمر» وأن أول جممة 
جمعت فيه کانت فی الرابع من شهر رمضان سنة ۷۹۹ه/ أول یونیو ۱۳۹۷" , 

أما فيما يتعلق بأروقة الجامع: الشمالى والجنوبى والغربى» فيتالف كل منها من 
بلاطة واحدة نجدها عمودية على جدار القبلة فى الرواقين الشمالى والجنوبى ويسقفها ثلاث 
قباب ضحلةء وموازية فى الرواق الغريى ويعلوها خمس قباب من نقس النوع. وظاهرة 
تغطية الأروقة هنا بقباب ضحلة تقوم على مثلثات كروية سبق أن شوهدت للمرة الأولى فى 
مشهد طباطبا وفى بابى الفتوح والنصر وفى مشهد إخوة يوسف""ء مما يؤكد أنها 
فاطمية الطرازآ""' وليست من أعمال يلبغا السا مى فى زمن السلطان برقوق كما يعتقد 
کریزویل استنادا لی ظهورها فی خانقاه فرج بن برقوق. 

ويمنتلقت النطر أيضنا فى الرواق الشمالى أنه جحل على امتداد جدرافة الدأخة 
کلذ أو تجاريفة تدا فة وا تاعا كلها اترتا هن أن الق الذي تى حن 
هرات رة ت لهل كا مق أن ارخا من قبل رلك تا 
للفخراف ف الان الال المح ته ترا ها على طول ااه الان اتوي 
ولکن صغر ی ب(" . 

وقد شهد هذا الجامع العديد من أعمال التجديد والإضافة فقد روى المقريزى أنه فى 
شهر رجب سنة ٩۷۹۹ه/‏ أبريل ۳۹۷م قام الأمير الوزير المشير الأستادار يلبغا بن عبد 
الله الساليء آخد المحالىك الفاهرنة متجايدة وافشا بظاهن تايه البخرى أئ الشتال 
حوانيت يعلوها طباق» وجدد فى صحن الجامع بركة لطيفة يصل إليها الماء من ساقية. 
وجعلها مرتفعة ينزل منها الماء إلى من يتوضا من بزابيز نحاس» ونصب فيه منبرا. وجعل 
فوق المحراب لوحا مكتويا فيه ما كان فيه أولاء وذكر فيه تجديده لهذا الجامعء ورسم فيه 


۱-المقریزی» الخطط ج۲» ص۲۹۰ . 

۲“- حسن عبد الوهاب» تاریخ المساجد» جا» ص۷۲؛ سعاد ماهر» مساجد مصر» جا» ص٣۳۲۰‏ . 

J. Franz, Kairo, 1903, p.30 1Y 

K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.244; D.B. Abouseif, Islaimc Architecture,—~Y1\ ¢ 
p.74. 

-٥‏ أحمد فکری» مساجد القاهرة» جا ص۹۹-۹۸. 


نعوته وألقابه. كما روى أيضاً آنه بنى على يمنة المحراب البحرى» بالواجهة الغرييةء مئذنة. 
وبیض الجامع کله ودهن صدره بلازورد وذهب وجدد حوض الجامع الذى تشرب منه 
الدواب وهى فى ظهر الجامع تجاه الركن المخلق''. 

والحق أن رواية المقريزى هذه تتفق مع نقوش اللوحة الرخامية السابق الإشارة 
غ EE‏ 

ويبدو أن المقريزى لم يستحسن بعض هذه الأعمال وذهب إلى الأمير يلبغا السالمى 
لیعاتبه علیها وسجل لنا ما دار من حدیث بینهما قائلا: 

«فقلت له: قد أعجبنى ما صنعت بهذا الجامع» ما خلا تجديد الخطبة فيه وعمل بركة 
الماء فإن الخطبة غير محتاج إليها ها هنا لقرب الخطب من هذا الجامع؛ وپركة الماء تضيق 
الصحنء وقد أنشاأت ميضاة بجوار باه الذى من جهة الركن المخلق» فاحتج عليه الأمير 
بلبغا قائلد اما الخطبة والمثير فما أا يالذخ احده فقذ قال: ابن الظوير فى كثاب «ثرهة 
لمقلتين فى أخبار الدولتين» عند ذكر جلوس الخليفة فى المواليد الستة: ويقدم خطيب 
الجامع الأزهر فيخطب كذلك» ثم يحضر خطيب الجامع الأقمر ويخطب كذلك. فهذا أمر قد 
كان فى الدولة الفاطمية. وآما البركة ففيها عون على الصلاة لقريها من المصاسن“''," 

وفى سنة ١٠۸ه/‏ ١١٤٠م‏ ولى نظر الجامع بعض الفقهاء» فرأى هدم المئذنة من 
أجل ميل حدث بها فهدمهاء كما أبطل الماء من البركة لإفساد الماء بمروره بجدار الجامع 
القبلى"". ومع ذلك فإن من يتأمل المئذنة التى توجد على يسار الماخل الغربى سوف 
يلاحظ أن الذى هدم منها هى علوها فقطء لأن قاعدتها المستديرة ما تزال قائمة حتى بداية 
الطابق الأول وهى تحتفظ بنقوشها الغريبة وبصفوف من المقرنصات التى تلتف حوله(“" 
أما الطابق الأرل فمن الواضح أنه بناء حديث أضيف فى تاريخ نجهله""'. 


- المقريزى» الخطط ج٠‏ ص١۲۹؛‏ على مبارك. الخطط التوفيقية ج٤‏ ص٠1.‏ 

K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.245.—Y 1Y 

۸- المقريزى» الخططء ج ص٠٠۲؛‏ على مبارك. الخطط التوفيقية ج٤‏ ص٠٠“‏ سعاد ماهر» مساجد 
مضو کا ن 

۹- المقریزی» الخططء ج؟» ص۲۹۰. 

-٠‏ حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» جا» ص٠۷؛‏ انظر أيضا أحمد فكرى مساجد القاهرة جا 
ص۰۰٠‏ الذى يذكر أنها هدمت وبنيت عوضا عنها مئذنة فى عصر غير معروف» هدمت هى الأخرى؛ 
وبنيت فى موضعها مئذنة حديثةء دون أن يشيرا إلى المصدر الذى اعتمد عليه. 

D.B. Abouseif, Islamic Architecture, p.43.—¥ ¥ \ 
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وجدد الجامع الأقمر أيضا فى أيام محمد على على يد سليمان أغا السلحدار فى 
شهر شعبان سنة ٠۲۳١‏ ه/ مايو ١۱۸۲ء"‏ وقد لاحظ ان برشم آثار هذه الأعمال على 
فين يعض الحقود الطلة على الصسحن ١‏ . كما عثيت لجنة حفط الأخار العرنة تإضااحه 
فی سنی ۱۳۲۰ - ۷٤۱۳ھ/‏ ۱۹۲۰ - 9۱۹۲۸" 


هذا ويشهد الجامع الأقمر حاليا أكبر عملية ترميم تقوم بها طائفة البهرة التى يرجع 
إليها الفضل فى إعادة بناء القسم الجنوبى من الواجهة الغربية. 


الجامع الأفخر 

يقع هذا الجامع على رأس حارة خوش قدم بشارع المعز لدين الله بحى الغوريةء 
التى كانت تعرف قديما بسوق السراجين ثم بسوق الشوايينء وكان يعرف قديما بالجامع 
الآفخر ثم قيل له بعد ذلك جامع الفاكهيين. وهو من المساجد الفاطمية المعلقة. عمره 
الخليفة الظافر بنصر الله أبي المنصور إسماعيل بن الحافظ لدين الله ووقف حوانيته على 
سدننه ومن يقرا فيه وذلك فى سنة AEA /A0‏ وقدر به دروسا وفقهاء ومعلمين للقرآن 

(o) 
. الكريم‎ 

أما عن سبب تشييده فيذكر المؤرخ ابن عبد الظاهر أن مكانه كان زريبة تعرف بدار 
ورمی سکكينته ومضى ليقضى حاجته» فأتى رأس الغنم الآخر وأخذ السكين بفمه ورماها 
فى البالوعة» فجاء الجزار يطوف على السكين فلم يجدها. وأما الخادم فإنه استصرخ 
ق حل درن واو 
الفاكهيين""' فقام السلطان الظاهر جقمق بتجديده فى سنة ٤٤۸ه/‏ ١٤٤٠م‏ بعد أن 


۲-“- الجبرتی» عجائب الاثار» طبعة بولاق» ج٤؛‏ ص۴۳۱۸ . 
M. Van Berchem, Notes d'archéologie arabe, JA,§8me Sêr., XVIH,1891,p.50.~YYY‏ 
-“٤‏ حسن عبد الوهاب» تاریخ المساجد. جا؛ ص٣۷.‏ 
-٥‏ المقریزی» الخططء ج۲» ص۲۹۳. 
- المقریزی» الخططء ج۲» ص۲۹۳؛ سعاد ماهر» مساجد مصر» جا؛ ص۱٤٠‏ . 
۷- المقریزى» السلوك. جاء ص٤ .۹٤‏ 
۸- ابن تغری بردی» النجوم» ج٥۱‏ ص۸٤۲‏ 
To¥‏ 


وات متا فرتعا م ين اخم 


تهدم الكثير من أروقته وجدرانه 
٠ E O‏ کا جد اة ھی تمان هذا 


) e 

لضف لاال الكل الو ن هر ۹ باية ھ 

القرن على الأمير يشبك بن مهدى الذى عنى بزخرفته وتجميله وإزالة المباتى التى كانت 
)۱( 


: شماذ ت أعيد بناؤه بعناية أحمد كتخدا الخرد 
: ا E‏ 

الذى عهد بالإشراف على تجديده إلى عثمان شلب 2 
انتهی من عمارته فی شوال سنة ۸٤۱۱ھ/‏ ۱۷۳۹م" وجعله معلقا کما کان من قبل. 
وأقام تحته حوانيت» وألحق به سبيلاء فى طرف الواجهة الغربيةءيعلوه كتاب» كما أنشة 
بجواره وكالة"" لتجارة الفاكهة". وقد بلغت جملة النفقات عليه مائة كيس . وتاريخ 
ف العمارة مدون على لوحة تذكارية فوق الباب الشمالى نصها «بسم الله الرحمن الرحيم 
جدد هذا المكان المبارك وقصد الثواب من الملك التواب الفقير إلى الله تعالى الحاج أحمد 
گرا قطان ابا فی کر وان ا 02۸ 0 

وهكذا لم يبق من الجامع الفاطمى سوى المصاريع الخشبية البابين الشمالى 
والغربى""' وهى منقوشة بزخارف نباتية» كذلك بعض المداميك الحجرية التى تعلو المدخل 
الغربى كتب عليها بالخط الكوفى عبارة الشهادة بقسميها «لا إله إلا الله محمد رسول 
الله». 

والجامع الحالى يتألف من صحن صغير مربع الشكل يغطيه سقف منقوش فى 
وسطه فتحة مثمنة الشكل للإضاءة. يحيط به أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة الذى 


۹- سعاد ماهر؛ مساجد مصر» ج» ص۷٤۳‏ 
۰ السخاوى» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» القاهرة ١٤٠٠١ه.‏ ج۷ء ص١٤‏ . 
۱ السخاوی» الضوءء اللامع» جاء ص٤۲۷.‏ 
۲~ عبد الرحمن الجبرتی» عجائب الآثارء جا؛ ص۸١١‏ 
۲~ حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» جاء ص٤۷ ۷١‏ 
4~ سعاد ماهر» مساجد مصر؛ جا» ص۷٤۲,‏ 
“٥‏ الكيس وحدة من النقد العثمانى, استخدمت فى القرن ١١اه‏ / ۷م وهی تعادل ۲۰۰۰۰ بارة 
انظر fه S.J. Shaw, The Financial and Administrative Organization and Development‏ 
Ottoman Egypt,1517-1798, P.XXI.‏ 
۴ - حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجدء جاء ص٥۷؛‏ سعاد ماهر مساجد مصر»؛ جا؛ ص۷٤۳‏ . 
۷“ عبد الرحمن زكى» موسوعة القاهرة. ص٠۲۲.‏ 
YoA‏ 


یتصدره محراب مغشی برخام متعدد الألوان» على حین کسیت طاقیته وعقده وکو‌شتیه 
ببلاظاك من القاشاتى ذات الطران الشات ها رأة مر کت غا عا نا 
شاء الله» وتاريخ سنة ١١١٠١ه/‏ 1۷۲۸م. ويعلو المحراب شباك مستدير مكسو أيضا 
بالقاشانی ۵"). 


وللجامع منارة رشيقةء تقع إلى يسار المدخل الغربی» ذات شكل أسطوانى ينتهى 
بقمة مخروطية مدبيه تشبه القلم الرصاص شأن باقى المنارات العشمانة0". 

وفى سنة ۱۹٠۸‏ قامت لجنة حفظ الآثار العربية بتنظيف المصاريع الخشبية 
الفاطمية الطرازء وأزالت ما كان يعلوها من دهانات» وأكملت الناقص من كسوتها 
البرونزيةء كما أزالت الدكك التى كانت تتقدم مكسلتى الجامع وأصلحت أرضيته 
الداخلىة(“. 


جامع الصالح طلائع 

يقع بشارع الدرب الأحمر فى أحد المواضع التى عمرت فى زمن الخلفاء الفاطميين 
خارج باب زويلة" “ء أنشاه ا لك الصالح طلائع بن رزيك أبو الغارات“ وزير الخليفة 
الفاطمى الفائز بنصر الله فى سنة ١٠٠ه/‏ ١١٠٠ء“‏ ليدفن فيه رأس الحسين رضى 
الله عنه» بعد أن خيف على مشهده الذى بعسقلان من استيلاء الفرنج عليها ‏ إلا أن 


۸- حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» جاء .۷١‏ 

۹- سعاد ماهر؛ مساجد مصر» جا» ص۷٤۳‏ 

Comite de conservation des monuments de I'art arabe, Le Caire, Exercıce1909, Y4. 
p.14. 

-١‏ القریزی» الخطط ج۲ ص۲۹۲. 

۲ عنه انظر ابن خلكان» وقيات الاعيانء؛ جاء ص۳۷“ محمد حمدى المناوى الوزارة والوزراء 
ص ۲۸۷-۲۸۵ , 

Repertoire, IX, pp.20-21; K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.284; 
D.Brandenburg, Islamische Baukunst, p.133. 

ء۱۹۲٤ ابن ميسر,؛ اخبار مصرء ص ۸"؛ العمرى» مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار, القاهرة‎ -“٤ 
١۴١ص جاء ص۲۲۰؛ ابن الجوزی» مراة الزمان فی تاریخ الأعیان» شیکاغو ۱۹۰۷ء چ۸»‎ 
. ٤١۷ص القلقشندی» صبح الاعشی ج۳ ص۱٥؛ المقریزی» الخططء جا‎ 


۲0۹ 


الخليفة لم يمكنه من ذلك وقال لا يكون إلا داخل القصور الزاهرة وينى له خصيصا المشهد 
المىجود الا (°“"), 

ولا تم بناء الجامع جعل فيه صهريجا عظيما خصص له ساقية على الخليج بالقرب 
من باب الخرق تملؤه بالماء أيام فيضان النيل. ومع ذلك فإن الجامع لم يستخدم لصلاة 
الجمعة إل فى أيام السلطان المملوكى عز الدين أيبك فى سنة بضع وخمسين وستمائة/ 
٤م‏ بحضور رسول بغداد الشيخ نجم الدين عبد الله البادرانى“". 

ويعد هذا الجامع آخر الجوامع التى شيدت زمن الخلافة الفاطميةء كما يعد أول 
جامع معلق فى مصر الإسلامية"“' له أربع واجهات حجريةء شيد أسفل ثلاث منها: 
الشمالية والجنوبية والغربيةء مجموعة من الحواینت يبلغ ارتفاعها ۲,۸۰ مترء يتوجها شريط 
زخرفى يضم عناصر شتى» نجد نظيرا لها فى المنارة الجنوبية لجامع الحاكم بأمر الله“ 
ويسقفها أقبية متقاطعة: 

أما أرضية الجامع فترتفع فوق هذه الحوانيت بمقدار نصف متر عن مستوى 
الشارع فی الوقت الذی تسمو فيه جدران المسجد إلى ارتفاع ٠٤١۷١‏ مترء فيما خلا 
الشرافات“ ' التى كانت تتوج أعلاها وهى تتالف من طابقين الأرل مسطح ارتفاعه متر 
والثانی مدرج ارتفاعه متر وبضعة سنتيمترات(*. 

وتعد الواجهة الغربية أهم واجهات المسجد إذ يتوسطها المدخل الرئيسى الذى أقيم 
أمامه سقفية تنتهى فى طرفيها الشمالى والجنوبى بغرفتين. وهى تطل على الطريق بواسطة 
ای ا ا ق ا و رة 


. المقریزی» الخطط جا ص۷٤٤ ج۲ ص۲۹۲‎ -٥ 

٦-المقریزی»‏ الخططء ج۲ء ص۲۹۲؛ أنظر أیضا القلقشندی» صبع الأعشی ج٣‏ ص٦٠٠ء‏ الذى يحدد 
التاريخ بسنة ۲٥1ھ‏ / ٤٠٠٠م.‏ 

۷ “- أحمد فکری» مساجد القاهرة. جا ص۲١۱.‏ 

۸- حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجدء ج1« ص4‘ D.B. Abouseif Islamic Architecture,‏ 
P.76.‏ 

K.A.C Creswell, Muslim Architecture, p.276; D. Brandenburg, Islamische-Y£۹% 
Baukunst, p.134. 

K.A.C Creswell, Muslim Architecture, أحمد فكرى» مساجد القاھرةı جا صض“۰؟|؛‎ -“۰ 
p.280, p1.100c,d. 

۹1 


نقشت إطاراتها بزخارف هندسية وزينت تواشيحها بصرر دائريةء ويسقفها سقف خشيى 
منقوش بزخارف فاطمية الطراز عثر على بقايا منها أثناء عمارة الجامع فى العصر 
الحديث فأكمل الباقى على نمطه “ ويزين صدر هذه السقفية وجانبيها زخارف على هيئة 
أشكال محارية تشع ضلومها حول جامة مركزيةء وتنتهى الأشلاح بقصوص يلتف حولها 
عقد منفرج يزینه إطار من زخارف هندسيةء على حین تحتل تواشیحه جامات دائرية"*" . 

ركان هذا المدخل يفلق بواسطة باب من الخشب» محفوظ حاليا فى متحف القن 
الإسلامى بالقاهرة يتالف من مصراعين غشى وجههما بالنحاس المنقوش باطباق نجمية 
مغرغة على حين نقش خلفهما بحشوات مستطيلة قائمة وعمودية ذينت بزخارف نباتية 
محفورة حفرا عميقاء وهو من أقدم الأبواب المصفحة بالنحاس فى مصر الإسلامية وقد 
لاان الال ع ت 


ويعلو نهاية هذه الواجهة وبداية الواجهة الشمالية شريط من الكتابات الكوفية المزهرة 
نصها:"بسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذا المسجد[بالقا]هرة المعزية المحروسة فتى 
مولانا وسيدنا الامام عيسى أبى القاسم الفائز بنصر الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وعلى آبائه الطاهرين [وأبنائه الاكرمين السإيد [الأجل] ا ملك الصالح ناصر الأئمة وكاشقف 
الغمة أمير الجيوش سيف الإسلام غياث الأنام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين 
[أبوا] لغا[رات] طلائع الفائزى عضد الله به الدين وأمتع بطوله بقائه أمير المؤمنين وآدام 
قدرته وأعلى كلمته ونصر ألويته وفتح له وعلى يديه مشارق الأرض ومغاربها فى شهور سنة 
خمس وخمسين وخمس مائة والحمد لله" وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد 
المرسلين» وعلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب أفضل الوصيين ... (°*") 


E. Pauty, Un dispositif du plafond,44^ضص حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد« ج1«‎ ~١ 
fatimite Bulletin de I' Institut d' Egypte, XV, p.106. pl.7. 

K.A.C. Creswell, Mulim Architecture, p.244. Y 

۲-> زکی محمد حسن» کنون الفاطمین» ص۲۲۲ - ۲۲۲؛ حسن عبد الوهاب تاریخ المساجد» ج۱» ص ۹؛ 
E. Pauty, Les bois sculptés jusqu'a, I' époque ayyaubide, Le Caire.1931,‏ 
p.69,p1.89‏ 

-٤‏ انظر .۳.20-21 ٥۲1٥1۲١,[×,‏ ۸6ء حيث يتوقف النص عند كلمة الحمد. 

-“٠‏ راجم بقية النص فى حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجدء جا؛ ص٩۹؛‏ سعاد ماهر» مساجد» چاء 
قن 

1 


وكان يعلو المدخل الغربى مئذنة سقطت فى سنة ۷۰۲ هھ / ۱۳۰۳ ۸ وشيدت 
آخری عوضا عنهاء لکنها سقطت بدورها فی أکتوبر ۱٩۲۲‏ . 

ولجامع الصالح مدخلان آخرانء ينتصف أحدهما الواجهة الشماليةء على حين 
ينتصف الآخر الواجهة الجنوبية فى مقابله تماماء وكلاهما يبرز عن سمت الجدران بحوالى 
۰ سم ویتوجه من أعلی عقد منفرج فتحت فی داخله نافذة معقودة» ویربطه با مسجد 
معبرة فوق الحوانيت السفلية كما هو الحال بالنسبة للمدخل الرئيسى الغربى*) الذى 
يفضى إلى داخل الجامع عن طريق ممر مسقوف بقبو أسطوانى مشيد من الحجارة. 
الجاع من اداخ ل غار ة عن سبل و ا ا6 مر ورك ة١‏ فق وة 
صحن مکشوف ٤۳‏ , ۲۳ × ۱۸,۷۰مء يوجد أسفله صهريج كبير, لعله الصهريج الذى ذكر 
المقریزى أنه كان يملا من ماء الخليج وقت الفيضان'ء يحيط به أربعة أروقة يتالف كل 
منها من بلاطة واحدة فيما عدا رواق القبلة الشرقى الذى يشتمل على ثلاث بلاطات موازية 
لجدار القبلةء وهى تطل على الصحن من الشمال والجنوب بواسطة بائكة ذات ستة عقودء 
ومن الشرق والغرب ببائكة ذات خمسة عقود يحتل تواشيحها حنية محارية على هيئة 
محرات» قی بن بعلو قمة کل عقد جامة بها وريذات متعددة البقلدت على عك العقوة 
الداخلية التى نقشت أطرها من الداخل والخارج بأشرطة من الكتابات القرآنية بالخط 
الكوفى المزهرء وفتحت فى تواشيحها صور زخرفية فرغ وسطها بأشكال هندسية ونباتية 
مدو ٠‏ كها رى فة كل عق ا فة مريهة تقطيها شتات جهاة مفرغة اال ننا 
من وجهيهاء وتقوم هذه العقود فوق طبالى خشبية يزين الأجزاء الظاهرة منها زخارف نباتية 
مورقة نجد نظيرا لها على الأوتار أو الروابط الخشبية""' التى تربط العقود ببعضها 
البعض التى تذكرنا زخارفها بأسلوب الحفر على الخشب إبان العصر الفاطمى. 
-٦‏ أحمد فکری» مساجد القاهرة» جا ص۱۱۹ 
de conservation, Exércices1 920-1924, pp 285-286 ~۷‏ 0mité)؛‏ فی الوقت الذی أشار فيه 

حسن عبد الوهاب إلى أنها أزيلت فى سنة ۱۹۲١‏ لحدوث خلل بها انظر تاريخ المساجدء جاء ص۹4. 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.279. —YoA‏ 
۹- محمود أحمدء دليل موجز لأشهر الآثار العربية» ص۷۲. 
۰- المقریزی» الخططء ج۲؛ ص۲۹۳ . 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.281. 11‏ 
۲س أحمد فكرى» مساجد llقlھرة‏ ج1« ص K.A.C. Creswell, Muslim Architecture‘)‏ 
p1s.106,107.‏ 
۳- حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجدء جاء ص١٠١٠‏ . 
AY‏ 


الأحمر ويعلوه عقد منفرج بداخله طاقية من الخشب المنقوش بزخارف ملونة من المرجح أنها 
حلت محل الكسوة الرخامية المتعددة الالوان التى شاهد بريس داقن أجزاء منها فى عام 
۷م فى الزاوية اليسرى من المحرابأ“"' ووصلنا بالفعل قطعة مذها(“". 


وعلى يمين المحراب يقوم منبر من الخشب» صنعت ريشتاه» أى جانباه» من حشوات 
مجمعة على شكل أطباق نجمية مطعمة بالصدف والعاج والأبنوس » بها زخارف نباتية 
محفورة غاية فى الدقة والإبداع» يعلو بابه لوحة خشبية بها نص تذكارى يتألف من سطرين 
نقشا بخط النسخ المملوكى «أمر بعمارة هذا المنبر المبارك ابتغاء لوجه الله الكريم المقر 
الفال ا اس الكدري السفى سف الفين م الج كت الخركان النضوى 
السيفى أمير جندار الناصرى وذلك بتاريخ شهر جمادى الآخر سنة تسع وتسعين وستمائة 
رحو الله من كان ابي 


كما نقش على جلسة الخطيب النص التالى:"إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك 
عنها مبتعدون""" أمر بإنشاء هذا المنبر المبارك الجناب العالى الأميرى الكبيرى سيف الدين 
بكتمر الجوكندار أمير جندار وذلك بتاريخ سنة تسع وتسعين وستم ئة" . 

ولقد حل هذا المنبر محل المنبر الفاطمى الذى يرجح البعض أنه كان طرفة نادرة كما 
يستشف من زخرفة الأخشاب الفاطمية الباقية بالجامع"ء وكما يستشف من منبر الصالع 
طلائع با مسجد العمرى بقوص'ء ومن المقصورة الخشبية التى كانت تغطى واجهة رواق 


Prisse d'Avennes, L' Art arabe, texte, pp.100-101.-Té 

K.A. Creswell, Muslim Architecture,p.284; ~o‏ ؛ حسن عبد الوهاپ» تاریخ المساچد جاء 
س۱۰۱. 

M Van Berchem, Corpus, Egypte, I, p.45; Répertoire, XIII, pp.190-191. ~1 

۷“- قرآن كريم؛ سورة الأنبیاء الآية رقم .۲١‏ 

۸“- حسن عبد الوهاب» تاريخ المساڃد» جاء صا ۱۰؛ 191.ص Répertoire, X111,‏ 

.٠١١ص حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» جاء‎ -“٩ 

C. J.Lamm, Fatimid Woodwork, BIE,1936, XVIII, pp.84-85,88,p1.X1;رظنأ عن‎ ~۰ 
E.Pauty, Le minbar de Qous, Mêlange Maspero, Ill, pp.41-48, pls.I-Ill; J.C. 


Garcin, Un Centre musulman de la haute- Egypte mêdievale, Qüs, Le Caire,1976, 
pl. IX. 
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القبلة وذكر بريس داقن أنها كانت مصنوعة من خشب الخرط المنقوش بزخارف نباتية 
E‏ 

ورواق القبلة مزود أيضا بملقف عبارة عن فتحة مستطيلة الشكل يزينها إطار من 
الزخارف الجصية المحفورة بعناصر نباتية دقيقةء نفذ فيما بين رأس المحراب والنافذة 
المجاورة له فوق الموضع المخصص لظهر المنبرء لعله كان يستخدم لترطيب الهواء على 
الخطيب أو يجلب له مزيدا من الضء أثناء النهارء وهو يعد الأرل من نوعه فى عمارة 
القاهرةء وقد وجد نظير له فى عمارة الععمصرين الأيويى والمملوكى فى كل من المدرسة 
الکاط رة انار مخف انق فزن الا 0۹ 


ويحيط بجدران الجامع الداخلية مجموعة من النوافذ العلوية نجد سبعا منها فى 
جدار القبلة. وتسعا فى كل من الجدارين الشمالى والجنوبى يستدل من بقايا بعضها فى 
رواق القبلة أنها كانت جميعا معقودة بعقود مدببة يحيط بكل منها شريط من الكتاباد 
الكوفية المزهرةء ويغطيها ستائر جصية مزدوجة مفرغة بأشكال زخرفية متنوعةء يحتفظ 
مقف الفق الا ادي بالقاهرة باد امقةها ١ء‏ على كن النافةة الى تغلى ا ضراب 
الى نحط ا اطا ن كل الكل واا فة ةا فة ف ای٠‏ له الى ار 
رااان ادت FO SE a a aad San‏ 


ويستشف من النصوص التذكارية المنقوشة فوق المنبر ومن الكتابات النسخية على 
النافذة الأخيرة أن الأمير بكتمر الجوكندار قام بعمارة الجامع فى شهر جمادى الآخر سنة 
۹ھ / فہرایر- مارس ۱۲۰۰م ای قبل زلزال سنة ۷۰۲ھ / ۱۳۰۳م بما يقرب من أريع 
سنوات» على عكس مارواه المقريزى الذى ذكر أنه :"لا حدثت الزلزلة سنة ۲٠۷ھ‏ / ۳١١٠م‏ 
تهدم الجامع فعمر على يد الأمير سيف الدين بكتمر الجوكندار"". 


Prisse d'Avennes, L'Art arabe, texte, p.100; K.A.C Creswell, Muslim—YY\ 
Architecture, p.287. 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.285.-؟VY‎ 
. ١١١ص حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد جا ص۰۰٠؛ أحمد فكرى» مساجد القاهرة» جا»‎ -۲ 
K.A.C Creswell, Muslim Architecture, p.285; D.B. Abouseıf, Islamic—fYt 
Architecture, p.77. 
. الخطط ج۲؛ ص۲۹۲‎ »یزیرقملا-٥‎ 
Yo 


ولعله عمر مرة ثانية بعد الزلزلة الأخيرة على يد الأمير المذكور وإن كان ينقصنا الدليل . 
المادى على ذلك. كما جدد مرة أخرى فى سنة ٤٤۸ه‏ / ١٤٤٠م‏ على يد رجل من الباعة 
يقال له عبد الوهاب العينى""' وإن كنا نجهل طبيعة الأعمال التى قام بهاء وجدد كذلك فى 
أيام السلطان الأشرف قايتباى سنة ۸۸۲ه / ۱٤۷۷‏ م» وكانت الأرض قد ارتفعت عن 
منسوب باب زويلة وعن هذا الجامع فقام الأمير يشبك من مهدى دوادار السلطان بالكشف 
عن عتبة باب زويلة وعن سلم الجامع فانكشفت الدرجات التى كانت مردومة وعدتها عشر كما 
کشف عن أہوابه وظهر منه عوامید رخام فجلاهم ونعمهم» وأزال ما کان بواجهته من رېوع 
وحوانيت من بينها ربع لخوند شقراء ابنة الناصر فرج بن برقوق» وأجرى به إصلاحاث 
u‏ 

ومع هذا فقد أدركت لجنة حفظ الاثار العربية هذا الجامع فى حالة سيئة للغاية, 
فالدكاكين أسفله إحتجبت تحت الأرض وأقيمت المنازل والدكاكين بداخله ولصق واجهاته 
فأخفتهاء كما تهدمت الأروقه حول الصحن ولم يبق منها سوى رواق القبلة“". فوضعت 
برنامجا شاملا لتخلیته منذ سنة ۱۹۱۱ء واستطاعت فى سنة ٠١١١‏ أن تسير فى نزع ملكية 
هذه المنشات؛ وأعيدت الأرض إلى مستواهاء وظهرت الدكاكين أسفل الجامع وعمل أمامها 
خندق» كما هدمت المنازل فأنكشفت الواجهتان ففكتا وأعيد تركيبهما واستكمل الناقص 
منهما على قدر الإمكانء كما تم كشف سلم الجامع القديم بوسط الواجهة الغربية وتم إعادة 
بناء السقفية التى تتقدم الواجهة المذكورة“". 

بقى أن نشير فى النهاية إلى أنه ظهر فی عام ٠٠٤١‏ أثناء هدم أحد المثازل 
الملاصقة للجامع عن بقايا أبنية متصلة بالنهاية الشرقية للواجهة الشمالية كانت مختفية 
خلف المنزل المذكورء وهى من نفس طراز الواجهة وتمتد فى اتجاه الشمال وتضم بابا كبيرا 
يناظر فى التفاصيل أبواب الجامع كما عثر على بقايا نقش كتاہى مدون بالخط الكوفى 
أعلى هذا الجدار نصه" بسم الله الرحمن الرحيم فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه يسبع له فيها بالغدو وا لآصال× رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 
۷-السخاوی» الشوء اللامع» جاء ص٤۲۷؛‏ ابن إياس» بدائم الزهورء طبعة محمد مصطفی» ج" 

ص۰۱۲۷ ۱۳۸!؛ حسن عبد الوهاب» تاریخ المساجد» جا ص۳-۱۰۲١٠.‏ 
K.A.C Creswell, Muslim Architecture, p.276, ~YYA‏ 
۹- حسن مېد الوهاب» تاريخ المساجد» جا؛ ص۳٠١٠٠.‏ 
E‏ 


وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والاإبصار"“ء أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك 
فتی مولانا وسیدنا عبد الله آبی محمد . . " ويتوقف النص عند نهاية فتحة الباب الذى 
نقش حول عقده المستقيم النص التالى' بسم الله الرحمن الرحيم ادخوها بسلام أمنين + 
ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين + لا يمسهم فيها نصب وما هم 
منها بمخرجین"*, 


وفى محاولة اتفسير وجود تلك المبانى ذكر المرحوم حسن عبد الوهاب أنها تمثل بقايا 
المشهد الذى أقامه الصالح طلائم لاستقبال رأس الحسين استنادا إلى أن الآية الشريفة 
امنقوشة على الباب المذكور" ادخلوها بسلام أمنين" كثيرا ماتدون على مداخل المدافنء 
واستنادا إلى ماذكره المؤرخ ابن دقماق من أن الصالح طلائع' هو الذى بنى جامع الصالح 
بظاهر ہاب زويلة» وینی مشهد الحسين عليه السلام فى سنة ۳٥٥ھ‏ / ۸١٠١م‏ كما دلل على 
رجهة نظره هذه بأن المسقط الأفقى الذى رسمه بريس دان للجامع يشتمل على بابين فى 
طرفى جدار القبلةء انا يوصلان على حد زعمه إلى المشهد المذكور“. 

الحمام الفاطمى 

وآخر مانذكره من آثار العصر الفاطمى» الحمام الفاطمى الذى كشفت عنه حفائر 
سف غاج ۲" بمنطقة كوم الجارح» إلى الشمال الشرقى من ضريح أبى السعود 
الجارحىء» وهن يقم على حافة تل كوم الجارح ومبنى على الصخر مباشرة للاستفادة من 
الانحدار الطبيعى التل فى الإمداد بالماءوالصرف(". 

ويستشف من تخطيطه وبقايا جدرانه أنه مازال متاثرا بتخطيط الحمامات الرومانية. 
اذ نجد حجرة فسيحة تمثل القاعة الباردة ی ذات الجو العادى- Frigidarium‏ 0 
A pditariu‏ وكانت مخصصة لخلع الملابس والاسترخاء وعرفت با مسلخ أو المخلع 
۱“- حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» ج اء ص١٠٠٠‏ . 
۳ -محاضر اللجنة الدائمة للكثار الإسلامية والقبطية, ١١١ - ٠۹١١‏ الكراسة الحادية والأربعونء 
L.A [brahim - Adil Yasin, A Tulunid Hammam in Old Cairo, Kunst der Af‏ 

Orients,1979, p.35. 
.٠١۷ص فرید شافعی؛ العمارة العريية» جاء‎ -٥ 
1۷ 


فا CARE RS O a an; nm gj‏ 
Tepidarium‏ التى تؤهل المستحم للدخول إلى الغرفة الساخنةء وهى ترتفع فوق غرفة 
التسخين المعروفة فى الحمامات الرومانية باسم ائا۵٥0م/[3‏ » ويوجد بها حرض صغير 
لصق الجدران مشيد من الطوب ومكسو بطبقة من الملاطء ريما كان الغرض منه تعويض 
نخان لاء التافمن فى الححرة جا هرا ء الساخن ا مخفا من غرف النكن أسفها: 
وتفضى هذه الأخيرة إلى الوحدة الثالثة وهى القاعة الساخنة أى قاعة الاستحمام التى كان 
يطلق عليها ١«دإة‏ ل211٥‏ (“ وهى مشيدة أيضا فوق غرفة التسخين وتضم فى صدرها 
حوض الاستحمام الذى يبلغ عمقه ٠١‏ ,١م‏ ويعلوه مايشبه السلسبيل» على شكل دخلة فى 
الجدار تضم ثلاث حنيات معقودة الوسطى منها أكثر اتساعا من الجانبيتينء ويها أنبوبة 
أسفل منها اثنتان من الفخار تخترق الجدران لتوصيل المياه من القدور التى تعلو المستوقد 
بغرفة التسخس'. 

ویستشف من بقايا جدران هذا الحمام آنه كان مزودا بفرن آخر يقع خلف الجدار 
الشمالى لحجرة الاستحمام» لم يتبق منه سوى أطلال جدران أربعةء لعله كان مخصصا 
لتسخين قدور المياه» لآنه غير متصل بممرات غرفة التسخين السابق الإشارة إلييى“. 

وقد عثر فى أنقاض هذا الحمام على بقايا تصاوير جصية نفذت بطريقة الفريسكو 
كانت تزين حنايا بعض جدرانه» تطرق التلف إلى بعضها "ء أهمها صورة تمثل شابا 
جالسا یمسك بيده کاساء ویرتدی ثوبا تزينه حليات من زخرفة نباتية حمراء اللونء وحول كل 
من العضدين شريطء وعلى رأسه عمامة ذات طيات وحول رأسه هالة كاملة الاستدارء"). 
ويضع الشاب حول ظهره وشاحا يخرج طرفاه من تحت الإبطينء وينشيان إلى أسفل مع 


1“ محمد سيف النصر أبو الفتوح» منشات الرعاية الاجتماعية بالقاهرة حتى نهاية عصر المماليك. رسالة 
دکتوراهء کلية آداب سوهاج- جامعة أسیوط؛ ۱۹۸۰ ص۲۲۱. 

۷“- فريد شافعى» العمارة العربية» جا ص۷١٠.‏ 

L.A. Ibrahim, A Tulunid Hammam, p.37.—YAA 

L.A. Ibrahim, A Tulunid Hammam, p.40.—¥A4 

۰- أحمد تیمور؛ التصویر عند العرب, القاهرة ۲۱٦۱٥۳ - ۱۰٥۲ص ۱۹٤۲‏ -۲۱۷, 

١-أخذ‏ المسلمون عن المسيحيين هالة النور ألتى فقدت لديهم دلالة التقديس وأصبحت تعنى لفت النظر 
إلى أهمية الشخص الذى ترسم حول ر4wÎ«‏ ضر E. Kthnel, Isamische Kleinkunst,‏ 
Berlin,1925,p.4.‏ 
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التعلق فى الهواء» ويتدلى من رأسه خصاتان من الشعر إحداهما فى الخلف والأخرى فى 
الأمام» وهو منقوش فى وضعة أماميةء ولكن رجهه فى وضعة ثلائية الأرباع» ويحف بالحذية 
شريط من حبات اللؤلؤ"". 


ومن الصور التى عث عليها فى أنقاض هذا الحمام جزء من رسم يمثل رأس شاب 
يلتفت إلى اليسارء وصورة سيدة تتدلى عصابة رأسها جهة اليمين» ورسم يمثل طائرتين 
متقابلين يفصلهما رسوم نباتية ويحف بالحنية أيضا شريط من حبات اللؤلؤ"". 


ومع أن أغلب علماء الآثار والفنون الإسلامية قد أجمعوا على نسبة هذه الصور 
الجصية اللونة إلى القرنين الرابع والخامس للهجرة / الحادى عشر والثانى عشر 
للميلاد"ء ومن ثم فقد تمت نسبة هذا الحمام وتسجيله ضمن آثار العصر الفاطمى"؛ 
إل أن إحدى الباحثات ناقضت الجميع وأرجعته إلى العصر الطولونى تحت زعم أن هذه 
الرسوم لم يعثر عليها على الجدران القائمة» بل وجدت بين الأنقاضء؛ كما أن الحنيتين 
لايصلح أى منهماء بناء على الحسابات الهندسيةء لأن تكون منطقة انتقال لأى قاعة من 
قاعات الحماء("". وقد سار على دربها أحد الباحڈين الجدد بحجة أنه عثر على بعد 
خطوات من هذا الحمام على بقايا منزل من المصر الطولونى لايختلف من حيث طريقة 
البناء ونوعية وحجم الطوب والملاط عن المواد المستخدمة فى بتاء هذا الحمامء وهى أدلة 
واهية ليست جديرة بالمناقشة لأنه فاتهما طرح سؤال هام هى من أين جاءت تلك الرسوم 
الجصية الملونة التى عثر عليها فی أنقاض الحمام والتى أجمع جمهرة العلمأء المتخصصنن 
على نسبتها إلى العصر الفاطمي؟ 
۲- زکی محمد حسن» كنوز الفاطميين» لوحة رقم f‏ ؛ حسن الباشاء التصوير الإسلامى فى العصور 
الوسطىء» القاهرة ۱۹0۹ء ص۷۸؛ فن التصوير فى مصر الإسلاميةء القاهرة ٩٦۱۹ء‏ ص٤٠‏ . 
٤-انظر‏ على سبیل G.Wiet, Exposition d' art persan, Le Caire,1935, pp.75,76JĞll‏ 
حسن الباشاء التصوير الإسلامى؛ ص۷/۸؛ فن التصویر؛ ص٤ا؛‏ وسعاد ماهر محمد» کتاب الفنون 
الإسلامية القاهرة. 1ء ص٠۲۲‏ أبو الحمد محمول فرغلی؛ التصوير الإسلامى نشأته وموقف 
الإسلام منه وأصوله ومدارسه» القاهرة ۱۹۹۱ء ص١٠٠٠‏ . 
٥-تم‏ تسجچیل هذا الحمام يوم الاثنين ۲۷ يناير سنة .٠١١۸‏ انظر محاضر اللجنة الدائمة للأثار 
الإسلامية ص1۲ ٠1.‏ . 
L.A. Ibrahim, A Tulunid Hammam, p.43.-4٦‏ 
۷-راجع الفصل السابع من هذا الکتاب» ص ۱۲۱ - ٠۳۷‏ . 
۹۹ 


خلاصة القول أنه رغم أهمية هذا الحمام الذى يعد مثالا فريدا لأقدم الحمامات 
الفاطمية التى أطنب المقريزى فى ذكرها والحديث عنها"" والتى اندرس أغلبها "إلا 
أنه فی طریقه أيضا إلى الزوال بسبب ما يتعرض له من اعتداء مستمر من قبل أصحاب 
المدابغ الذين اتخذوا منه مركزا لإلقاء نفاياتهم دون أن تتصدى لهم هيئة الآثار ناسية أو 
متناسية أن هذا المثال الباقى يعتبر أحد النماذج الذى سارت على نمطه الحمامات المصرية 
فى العصور التاليةء فقد ذكر المقريزى أن الحمامات فى أيامه أى فى القرن التاسع 
الهجرى/ الخامس عشر للميلاد كانت تنشاً على غرار الحمامات الفاطمية القديمة( "". 


شكل )۲١(‏ الحمام الفاطمى» مسقط أفقى عن ليلى على إبراهيم 


۸- مهمد سيف النص ر بو الفتوح» منشات الرعاية الاجتماعية» ص۲۲۲. 

ازى الا ن 

-٠٠‏ لم يبق من هذه الحمامات سوى حمام الفاضل الذى عرف فيما بعد بحمام السكرية وهو يقع فى 
مقابل جامع المؤيد شيخ بالقرب من باب زويلة. وقد طرأ عليه العديد من الإضافات فى عصر المماليك 
الجراكسة. انظر على مبارك. الخطط التوفيقيةء ج٤ء‏ ص1۹؛ محمد سيف النصرء منشات الرعاية 
الاجتماعية. ص۲٤۲.‏ 

۰۱- المقریزی» الخطط ج۲ ص۸۳. 

۷. 


تست المصادر والمراجع 


أو لا: المصادر والمراجع العريية 


ثانيا: المراجع الأجنبية 


أولا: المصادر والمراجع العريية: 

- إبراهيم أحمد العدوى» الدولة الإسلامية وامبراطورية الروم القاهرة ٠٠٥۸‏ . 

- إبراهيم أحمد العدوى» مصر الإسلامية درع العروبة ورباط الإسلام القاهرة 1۹۹۲. 

- إبراهيم على طرخان» النظم الاقطاعية فى الشرق الأوسط فى العصور الوسطىء 
القاهرة۱۹1۸. 

- إبراهيم نصحى» مصر فى عصر الرومان» تاريخ الحضارة المصريةء المجلد الشانىء 
القاهرة (بدون تاريخ). 

- ابن أبى اصيبعةء كتاب عيون الانباء فى طبقات الأطباءء القاهرة ۱۸۸۲ » ۱۸۸۳. 

- ابن الاثیر» الکامل فی التاریخء لیدن ۱۸٩٩‏ - ۱۸۷۶؛ بولاق ۹۰٠٠ه.‏ 

- ابن الاخوة. معالم القربة فى أحكام الحسبةء نشرری بن لیفی» کمبردج ٠۹٩۷‏ . 

- ابن إياس» بدائع الزهور فى وقائم الدهورء طبعة بولاق ۱۸۹١‏ - ١٠۱۸ء‏ وطبعة بول كالة 
ومحمد مصطفی» القاهرة ۱۹٩۰‏ - ۱۹۱۳. 

- ابن إیاس» نشق الازهار فی عجائب الامصار, باریس ۱۸۰۷. 

- ابن أيبك» درر التيجان وغرر تواريخ الزمان» مخطوط مصور بدار الكتب المصرية تحت 
رقم ۲٠۰۵‏ تاریخ. 

- ابن أيبك الدوادار» كنز الدرر وجامع الغررء الدرة المضيئة فى أخبار الدولة الفاطميةء 
تحقيق صلاح المنجد» القاهرة ٠١۹١١‏ . 

- ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة, القاهرة ۱۹۳۰ - ۱۹۷۲. 

- ابن الجوزی» مرآة الزمان فی تاریخ الاعیان» شیکاغو .٠۹۰۷‏ 

- ابن حماد أخبار ملوك بنی عبید وسیرتهم» تحقیق ۷0۸4٥۲۲٤۷٥۸‏ الجزائرء باریس 
۷4-, 


اين جي الأضابة قى أخبار الصنحانة, القافرة ۹۸٣١ه‏ 

- ابن حزم» الفصل فی الملل والأهواء والنحل, القاهرة .٠۹۱۰‏ 

- ابن الحسین» کتاب البیزرة. تحقیق محمد کرد علی» دمشق ٠۹۰۲‏ . 

- ابن الخطیب» أعمال الاعلامء تحقیق العبادی والکتانیء الدار البیضاء .٠۹٦٤‏ 


- ابن خلدون» المقدمةء بيروت (بدون تاريخ). 
YY‏ 


- ابن خلکان» وفیات الاعیان» بولاق ۲۹۹١ه..‏ 

- ابن الدايةء المكافاةء القاهرة ٤۱۹۱ء‏ بولاق .٠۹٤١‏ 

- ابن دقماق» الانتصار لواسطة عقد الأمصارء القاهرة ۱۹۸۳. 

- ابن الراهب» تاریخ ابن الراهب» نشر لويس شیخو, بیروت .٠۹۰۳‏ 
- ابن رسته»ء الأعلاق النفيسةء ليدن .۱۸١١‏ 


- این زولاق؛ أخبار سیبویه المصرى»› فشره محمد إبراأهيم سعد وحسين الدينء القاهرة 
۲ 


- این سعد» الطبقات الکبری» بیروت ٠۹۰٩۷‏ . 

N CASE E AGAROSE 

اى شاف اغلاق الخ ر دفن كر اء الام الكررة تق دة ورل 
دمشق ۱۹۰٩۳‏ . 

“ايق السترفي: الاشارة إلى من قال الوا رة القاهرة ۹١‏ تخفنق ان قوان يد 
القاهرة ,۱۹۹٠‏ 

ا ا ار ف آ ات اة وا ا و و 

ةا ات الا فر تامسن مر اقام كو غ ةه 
وكامل المهندس» القاهرة .٠۹١۹‏ 

- ابن عبد الحكم» كتاب فتوح مصر وآخبارهاء عنى بنشره وتصحيحه هذری ماسيه» 
الوا طبه رر ا 41۹ 

ابن آل رة الطب فى قارح حلت هقر انان لرا ۹2 


ق ا افر ت ی ال ن 2 
- ١۱۸۵ء‏ وطبعة بیروت ٠۹۰۰‏ . 


ج این العميدء تاریخ المسلمينء ليدن Ao‏ 
- ابن قتيبة. الامامة والسياسة, القاهرة .٠۹۳۷‏ 


ب این القطان» جزء من کتاب نظم الجمان فى أخبار الزمان؛ تحقیق محمول مکی؛ الرباطء 
4 


ا این القلانسى»› ذیل تاریخ دمشق› بیروت ۱۹۰۸ . 
VE‏ 


- ابن كثيرء البداية والنهاية فى التاریخ القاهرة .٠۱۹۳۹‏ 

- ابن مماتی؛ قوانین الدواوين» تحقيق عزيز سوريال عطيةء القاهرة .٠۹٤١‏ 

- ابن میسر, تاریخ مصر؛ تحقیق هنری ماسیه» القاهرة ۱۹۱۹؛ تحقيق ایمن فؤاد سيد 
القاهرة ۱۹۸۱ . 

- ابن الندیم الفهرست» تحقیق فلوجل» لیبزج ۱۸۷۱ - ۱۸۷۲, 

- ابن واصل» مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب» تحقيق جمال الدين الشيال, القاهرة 
۲۳ -1۹6۸4., 


ت أبى الحمد محمود فرغلی» التصوير الإسلامى نشأته وموقف الإسلام منه ومدارسه» 


.۱۹۹۱ القاهرة‎ 
AI TAA-—- 


- آبو یوسف» کتاب الخراج» بولاق ۳۰۲١ه.‏ 

- أحمد تيمور. التصوير عند العرب» أخرجه وزاد عليه الدراسات الفنية والتعليقات زكى 
محمد حسنء» القاهرة .۱۹٤٩‏ 

- أحمد عبد الرازق أحمد» بيوت الفسطاط الاثريةء المتحف العربى» السنة الرابعةء العدد 
الأول» ولیو - سبتمبر ۱۹۸۸. 

- أحمد عبد الرازق أحمد. الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطىء» القاهرة .٠۹۹۰‏ 


- أحمد عبد الرازق أحمد» الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطىء العلوم العقليةء 
القاهرة۱۹۹۱. 

- أحمد عبد الرازق» دراسات تاريخيةء القاهرة .٠۹۸٤‏ 

- أحمد عبد الرازق أحمد» شرطة القاهرة زمن سلاطان المماليكء القاهرة ۱۹۸۲. 

- أحمد عبد الرازق» عمارة الازهر الشريف وما حوله من الكثارء كتاب الأزهر الشريف فى 
عيده الألفى» القاهرة ۱۹۸۳ . 

- أحمد عیسی» تاریخ البیمارستانات فی الإسلام» دمشق ۱۹۳۹. 

- أحمد فكرى» مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخل, القاهرة .٠۹١١‏ 

- أحمد فكرى» مساجد القاهرة ومدارسهاء القاهرة ,٠۹٦٠٥‏ 


Vo 


- ادم متز» الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرىء» نقله إلى العربية محمد عبد 
الهادى أبو ريدةء القاهرة .٠۹٤١‏ 

اناا طت عند الت كيل وار هاج ال اها هي مهاد القامرة حن 
عصر المماليكء رسالة ماجستير» كلية الاثار- جامعة القاهرة ٠۹۹۲‏ . 

- اسحق عبيد» الامبراطورية الرومانية بين الدين والبربريةء» مع دراسة فى مدينة الله 
القاهرة۱۹۷۲. 

- اسد رستم» الروم فی سياستهم وحضارتهم ودينهم وتقافتهم وصلاتهم بالعرب» بیروت 
۵٥‏ . 

A 

افوا غ ا 

اشفا مال اطا اتف واف 

- الفرد بتلرء فتح العرب لمصرء تعريب محمد فريد أبو حديد» القاهرة .٠۹٤١‏ 

ال كاف الفام أل اله واوا اقا وه 

شا و ا و 

- الأنبا ميخائيل» ذيل سير الآباء البطاركة» مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 
CEE‏ 

- أنور الرفاعىء النظم الإسلامية. دمشق ۱۹۷۳. 

- أومان» الامبراطورية البيزنطيةء ترجمة مصطفى بدر» القاهرة .٠٠۹٥۴‏ 

- ه. ايدرس بل» مصر من الأسكندر الأكبر حتى الفتح العربى» ترجمة عبد اللطيف أحمد 
على» محمد عواد حسبن» القاهرة .٠۹٤٥‏ 

- الباز العرينى» الحسبة والمحتسب» مجلة الجمعية المصرية للاراسات التاريخية» المجلد 
الثالث العدد الٹانی .٠٠٠۰‏ 

- البان العريتىء الدرلة البيزنطية, القاهرة .٠۹١١‏ 

- البكرى» المفرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب» الجزائر 1۹۹۱. 

- البلاذرى» كتاب فتوح البلدانء ليدن .۱۸٠١‏ 

- البلوى» سيرة آحمد بن طولونء حققها وعلق علیها محمد کرد علی» دمشق ۱۳۰۵۸ه. 
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- الجاحظ, البيان والتبينء تحقيق عبد السلام هارونء القاهرة ١۸١٠ه..‏ 

- جاستون فيت» القاهرة مدينة الفن والتجارة ترجمة مصطفی العبادی» بیروت .٠۹٦۸‏ 

- الجبرتی» عجائب الأثار فی التراجم والاخبارء بولاق ۲۹۷٠ه.‏ 

- جروهمان, أوراق البردى العربية» ترجمة حسن إبراهيم حسن» مراجعة عبد الحميد 
حسن» القاهرة .۱۹۷٤ - ۱۹۲۳۴٤‏ 

- جمال الدين الشيالء تاريخ مصر الإسلامية من الفتع العربى إلى نهاية العصر 
الفاطمىء القاهرة .٠۹١۷‏ 

- جمال الدين الشيالء الفسطاط, مجلة كلية الآداب- جامعة الاسكندريةء المجلد الثانى 
عشر: ۱۹۰۸ , 

-جمال الدين الشيال» مصر فى العصر لفاطمىء» تاريخ الحضارة المصريةء المجلد الثانى 
(بدون تاریخ). 

- الجهشپاری» کتاب الوزراء والکتاب» تحقیق السقا والابیاری» القاهرة ۱۹۳۸. 

- جيلان محمد عباس» آثار مصر الإسلامية فى كتابات الرحالة العرب والأجانب» رسالة 
ماجستيرء كلية السياحة والفنادق- جامعة حلوان» ٠۹۸۸‏ . 

- حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام السیاسىء القاهرة .٠۹٤٩١‏ 

- حسن إبراهيم» الفاطميون فى مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص,ء» القاهرة 
۲-,:, 

- حسن أحمد محمود» حضارة مصر الإسلامية فى العصر الطولونىء» القاهرة. (بدون 
تاریخ). 

- حسن الباشاء الالقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والاثارء القاهرة .٠۹١١‏ 

- حسن الباشاء التصوير الإسلامی فى العصور الوسطیء القاهرة .٠۹٥٩‏ 

- حسن الباشاء دراسات فى الحضارة الإسلامية, القاهرة .٠۹۷٥‏ 

شن الباشا فن التضوير فى هصن الإسامي: القافزة ۱۹ 

- حسن الباشاء الفنون والوظائف على الآثار العربيةء القاهرة ۱۹٦٩‏ - ۱۹۹۷. 

- حسن الباشاء القاهرة تاريخهاء فنونهاء اثارهاء القاهرة ۱۹۷۰. 

- حسن حبشى» نور الدين والصليبيون» القاهرة .۱۹٤۸‏ 

YY 


- حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الاثرية التى صلى فيها فريضة الجمعة صاحب 
الجلالة املك الصالح فاروق الأول القاهرة .٠۹٤٩‏ 

- حسنى نويصر» مجموعة سبل السلطان قايتباى بالقاهرةء رسالة ماجستيرء كلية الاداب 
ا 

- حسنين محمد ربيع» دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطيةء القاهرة ۱۹۸۳. 

- حسين مصطفى حسين» المحاريب الرخامية فى قاهرة المماليك البحرية» رسالة 
اخسن كلة الأئان = خامة القاهرة 84١‏ 

- حسين مؤنس» تاريخ مصر من الفتح العربى إلى أن دخلها الفاطميونء تاريخ الحضارة 
المصريةء المجلد الثانى» القاهرة (بدون تاريخ). 

- حسين الهمدانى» بحث تاريخى فى رسائل اخوان الصفا وعقائد الاسماعيلية» بومباى 
۵.-. 

- الدينورى» الأخبار الطوالء تحقيق عبد المنعم عامرء القاهرة .٠۹٩۱‏ 

عاف فة الحه الو وا لكة :وة ىمىش وام قافر 104 

- رفت عبد الحميد» الدولة والكنيسةء قسطنطينء القاهرة ۱۹۸۲. 

- زکی محمد حسن» الفن الإسلامی فى مصرء القاهرة .٠٠۳١‏ 

کک مو و کو الان اقا و 

سویرن ن الف س ا ارک باون 0 2 

- السجلات المستنصريةء تقديم وتحقيق عبد المنعم ماجد, القاهرة ٠١۹٥٤‏ . 

- سعاد ماهر كتاب الفنون الإسلاميةء القاهرة ,۱۹۸١‏ 

فا اف فة ميا هة و اوا الا قا 

- سعيد بن بطريق المعروف باوتيخاء كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق 
تحقیق لويس شیخو؛ بیروت ۱۹۰۰ ۱۹۰۹۰ . 

- سعيد عبد الفتاح عاشورء أوريا العصور الوسطىء القاهرة .٠۹۷۲‏ 

- سهيلة الجبورى» أصل الخط العريى وتطوره حتى نهاية العصر الأموی» بغداد ۱۹۷۷. 

- السيد عبد العزيز سالم» تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الإسلامى» 
الاسكندرية ۱۹۸۲. 

- السيد عبد العزيز سالم» تاريخ المغرب فى العصر الإسلامىء» الاسكندرية (بدون تاريخ). 

VA 


- السيد عبد العزيز سالم» دراسات فى تاريخ العرب» تاريخ الدولة العربيةء الاسكندرية 
(بدون تاریخ). 

- سيدة إسماعيل كاشف» أحمد بن طولون, القاهرة .٠۹١١‏ 

- سيده إسماعيل كاشف» مصر فى عصر الاخشيديين القاهرة .٠۹۷۰‏ 

-“ سيدة إسماعيل كاشف» مصر فى عصر الولاة من الفتح العربى إلى قيام الدولة 
الطولونيةء القاهرة (بدون تاريخ). 

سيدة إسماعيل كاشف» مصر فى فجر الإسلام القاهرة .٠۱۹۷۰‏ 

- السیوطیء» تاريخ الخلفاءء بيروت “۱۹١۹‏ القاهرة ,٠۱۹۰۳‏ 

- السيوطى» حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرةء القاهرة ۷١١١ه.‏ 

- شحاته عيسى» القاهرة تاريخها ونشأتها وامتدادها وتطورهاء القاهرة (بدون تاريخ). 

- صفوان التل» تطور الحروف العربية على آثار القرن الپجری الأول الاردن ۱۹۸۰. 

- الطبرى» تاريخ الأمم وا ملوك القاهرة .٠۹۲۹‏ 

- طة باقر فاضل عبد الواحد» عامر سلیمان» تاریخ العراق القدیم, بغداد .٠۹۸۰‏ 

- طه نداء الأعياد الفارسية فى العالم الإسلامى» مجلة كلية الاداب - جامعة الاسكندرية. 
المج السابع عن 5۹1۴: 

- عباس حلمى عمار» تطور المسكن المصرى الإسلامى من الفتع العربى حتى الفتح 
العثمانى» رسالة دكتوراه. كلية الأداب - جامعة القاهرة .٠۹١۸‏ 

- عبد الرحمن زكى» أسوار القاهرة وأبوابها من جوهر القائد إلى الناصر صلاح الدينء 
مجلة المجلةء العدد .٠١۹١١ »)٥۱(‏ 

- عبد الرحمن زكىء» القاهرةء تاريخها وأثارهاء القاهرة ٠۹٩٩‏ . 

- عبد الرحمن زكى» الفسطاط وضاحيتاها العسكر والقطائع القاهرة .٠١١١‏ 

- عبد الرحمن زكىء» موسومة مدينة القاهرة فى ألف عام» القاهرة .٠۹٦۹‏ 

- عبد الرحمن فهمى» صنج السكة فى فجر الإسلامء القاهرة .٠۹۵۷‏ 

- عبد العزيز الدورى» النظم الإسلاميةء بغداد .٠٠٥۰‏ 

- عبد المنعم سلطان, المجتمع المصرى فى العصر الفاطمىء القاهرة .٠۹۸٥‏ 


- عبد المنعم ماجد» الامام المستنصر بالله الفاطمىء القاهرة .٠٠١۰‏ 
۷۹ 


- عبد المنعم ماجد. التاريخ السياسى للدولة العربية, القاهرة .٠۹۷١‏ 

- عبد المنعم ماجد» الحاكم بأمر الله الخليفة المفترى عليه القاهرة .٠۹۵۹‏ 

- عبد المنعم ماجد» ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مص التاريخ السياسى» 
الاسكندرية ۱۹۹۸. 

- عبد المنعم ماجد, العصر العباسى الأرلء القاهرة .٠۹۷۳‏ 

- عبد المنعم ماجد. الناصر صلاح الدین يوسف الایوبی؛ بیروت .٠۹١۷‏ 

- عبد المنعم ماجد» نظم الفاطميين قى مصر,» القاهرة .٠۹۷۳‏ 

- على بهجت والبيرجبرييل» كتاب حفريات القسطاط, نقله إلى العربية على بهجت ومحمود 
عکوش,» القاهرة ۱۹۲۷ . 

- على مبارك. الخطط التوفيقية الجديدة, بولاق ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸ء. 

- عمر طوسون» مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآنء الاسكندرية ٠۹۴١‏ 

- العمرى» مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار,ء القاهرة .٠۹۲٤‏ 

- العینى» عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان» مخطوط مصور بدار الكتب المصرية تحت 
زم ۲6۷۸ ازیخ: 

- فتحى أبو سيف المشرق الإسلامى بين التبعية والاستقلالء الطاهريونء القاهرة 1۹۷۸. 

- فريد شافعى» العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء الرياض .٠۹۸۲‏ 

- فريد شافعى» العمارة العربية فى مصر الإسلاميةء عصر الولاة القاهرة ٠۹۷١‏ 

- فريد شافعى» مئذنة مسجد ابن طولونء رأى فى تكوينها المعمارى» مجلة كلية الاداب - 
جامعة فؤاد الأولء المجلد الرابع عشر» جا» مایو ۱۹۵۱ . 

- فؤاد فرج» المدن المصرية وتطورها مع العصورء القاهرة .٠۹٤٩ - ۱۹٤٩‏ 

- قاسم عبده قاسم» آهل الذمة فى مصر العصور الوسطىء القاهرة .٠۹۷۷‏ 

- قاسم عبده قاسم» الثيل والمجتمع المصرى فى عصر سلاطين امماليك, القاهرة ٠.٠۹۷۸‏ 

- القلقشندى» صبح الأعشى فى صناعة الانشاء القاهرة ٠۱۹۲۸-۱۹۱۶۲‏ 

- كامل حسين» طائفة الاسماعيليةء تاريخهاء نظمهاء عقائدهاء القاهرة .٠۹۰۹‏ 

- الكرمانىء الرسالة الواعظةء تحقيق كامل حسين, مجلة كلية الاداب- جامعة القاهرة 


المجلد الرابع عشر, الجزء الأول مایو .٠۹۰۲‏ 
Ke‏ 


- كلوت بك لمحة عامة إلى مصر, تعريب محمد مسعدء القاهرة (بدون تاريخ). 

- كمال سام العمارة الإسلامية فى مصرء القاهرة .٠۹۷۰‏ 

- الكندى» كتاب الولاة والقضاةء بیروت ۱۹۰۸. 

- لينبول» سيرة القاهرةء ترجمة حسن إبراهيم حسن» على إبراهيم حسن» ادوارد حليم» 
القاهرة ,٠٠٠۰‏ 

- الماوردى» الأحكام السلطانيةء القاهرة ۲۹۸١١ه.‏ 

- مايسة محمود داودء المسكوكات الفاطمية فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة, القاهرة 
1,., 

- المتنبی دیوان المتنبیء بیروت .٠۹۰۰‏ 

- مجهول» العيون والحدائق فى أخبار الحقائق» بريل .٠۸٦۹‏ 

- محاضرة اللجنة الدائمة للأثار الإسلامية والقبطيةء ٠۹٠١‏ - ١١۱۹ء‏ الكراسة الحادية 
والاربعون» القاهرة .۱۹٩۳‏ 

- محب الدين الخطيب» الازهرء القاهرة ١٠٤٠٠١ه.‏ 

- محمد جمال الدين سرورء الحياة السياسية فى الدولة العربية الإسلاميةء القاهرة .٠۹٩٩‏ 

- محمد جمال الدين سرورء الدولة الفاطمية فى مصر, القاهرة ۱۹۷۹. 

- محمد حمدى المناوى» مصر فى ظل الإسلام من الفتح العربى إلى نهاية العصر 
الفاطمى» القاهرة .٠۹۷۰‏ 

- محمد حمدى المناوى» نهر النيل فى المكتبة العربيةء القاهرة ٠۹٩٩‏ . 

- محمد حمدی المناوی» الوزارة والوزراء فی العصر الفاطمیء» القاهرة .٠۹۷۰‏ 

- محمد سيف النصر أبو الفتوح» منشات الرعاية الاجتماعية بالقاهرة حتى نهاية عصر 
المماليك» رسالة دكتوراه كلية آداب- سوهاج - جامعة أسیوط .٠۹۸۰‏ 

- محمد محمد أمين» الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصرء القاهرة .٠۱۹۸۰‏ 

- محمد مصطفى» متحف الفن الإسلامىء» دليل موجزء القاهرة ٠۹۵۸‏ . 

- محمود رزق محمود» المجتمع المصرى فى العصر الطولوتنى» رسالة دكتوراة كلية الآداب 
- جامعة عبن شمس» ۱۹۸۵ . 

- محمود عکوش» تاریخ ووصف الجامع الطولوتی» القاهرة ٠۹٩۷‏ . 

A4 


- المسعودى» مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محيى الدين عبد الحميد» القاهرة 
0۸ 

- مصطفى محمد مسعد؛ الإسلام والنوية فى العصور الوسطى» القاهرة ٠١۹١۰‏ . 

- مفضل بن أبى الفضائل» النهج السديد فيما بعد تاريخ ابن العميد» تحقيق بلوشيه. 
Patrologia orientalis, Paris,1919.‏ 

- المقدسى» أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم» ليدن .٠۹٠١‏ 

- المقريزى» اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفاء نشر جمال الدين الشيالء 
القاهرة۸٤۱۹٠.‏ 

- المقريزىء» البيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب» القاهرة ١٠٠٠ه.‏ 


المقريزى؛ السلوك فى معرفة دول ال ملوك تحقيق محمد مصطفى زيادة وسعيد عاشور؛ 
القاهرة ۱۹۲۴٤‏ - ۱۹۷۲. 


- المقريزى» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاآثار» طبعة بولاق ١۷٠١ه.‏ 

- المقريزى» النزاع والتخاصم بين بنى أمية وينى هاشم القاهرة 1۹۳۷. 

- المؤيد فى الدينء سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاةء ترجمة حياته بقلمهء تقديم وتحقيق 
کامل حسين,» القاهرة ۱۹٤٩۹‏ . 

- ناصر خسروء سفر نامة» ترجمة يحيى الخشابء القاهرة .٠٠٤١‏ 

- نظیر سعداوی» التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الدين» القاهرة .٠۹۵١۷‏ 

- النعمان» دعائم الإسلام» تحقیق آصف بن على فیظی» القاهرة ۱۹۵۱ - .۱۹٦۰‏ 

- النعمان» شرح الأخبارء مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم a‏ 

- النويختى» فرق الشيعة» صححه وعلق عليه محمد صادق » النچف ٠۹۲٩٩١‏ . 


.۱۹٩۱ القاهرة‎ 


- ياقوت› معجم البلدانء القاهرة ۰ 
- الیعقوبی» کتاب البلدان» لیدن ۱۸۹۱. 


- يوسف العش» الدولة الاموية» دمشق .٠۹۸١‏ 
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. ۱۹٦۳ ليسانس آداب من قسم الآثار الاسلامية. جامعة القاهرة‎ ٠ 

. ۱۹٦۸ ماجستيرفى الآثار الاسلامية۔ جامعة القاهرة‎ ٠ 

٠‏ دكتوراه المرحلة التالتة فى الآتارالاسلامية. جامعة باريس (السريون) 
۰ 

دكتوراه الدولة فی الآداب. جامعة باریس (السریون) ۱۹۷۲ . 

يعمل أستاذا ورئيس قسم الإرشاد السيأحى ووكيل كلية الآداب تلدراسات 
العليا والبجحوث بكلية الآداب. جامعة عين شمس. 

' عمل أستاذا تلحضارة الاسلامية بكل من جامعة الملك عبد العزيزيمكة‎ ٠ 
المكرمةء وجامعة الكويت. وجامعة الامارات العريية المتحدة.‎ 

٠‏ عمل أستاذا زائرا بجامعة هولوای بإنجلترا. 

٠‏ عمل خبيرا للآثارالاسلامية بدارالآثارالاسلامية. متحف الكويت 
الوطنى. 

٠‏ حاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى التاريخ عام ۱۹۸۱ عن کتاب 
«البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك.. 

ه له أكشرمن ستين بحشا ومؤلضا فى التاريخ المملوكى والآثارالإاسلامية 
بالاغتين العربية والفرنسية. 


تطلب جميع منشوراتنا من وكيلنا الوحيد بالكويت دار القتاب الحديث 


